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א 

  ٣ 

  المقدمة
 

نبينـا ,والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة , رب العالمينالحمد الله  
 .نمحمد وعلى آله وصحبه ومن اهتد￯ بهديه واستن بسنته إلى يوم الدي

  :أما بعد
  b c d e f g®فقد قال االله تعالى عن كتابه الكريم   

h i  j   k〈)ّوقال جل شأنه, )١: ®½  ¾ ¿  À Á 
Â ÄÃ Å Æ  Ç È É Ê Ë Ì Í   

Î Ï Ð Ñ Ò Ó   Ô Õ  〈 )٢(. 
: تعالىمن مثل قول االله وقع وحث أولي العقول الصحيحة على الاعتبار بما   

يات التي تحث على التدبر وغير ذلك من الآ; )٣(〉´  ³ ²®
  . لاسيما في حال الأمم السابقة,والاعتبار

ومـا ساسـه بـه , ومن ذلك الاعتبار والتفكـر فـيما شرع االله لهـم مـن الـشرائع  
فعنـدما يفتخـر أصـحاب كـل علـم وفـن  ;وقضاتهمم السلا الصلاة عليهمم هأنبياؤ

بتـاريخ القـانون وضـعي ال) القـانون (يفتخر علـماءوعندما ,  قدمهوعراقته بأصالته و
 يحـق لطلبـة  −بل ذلـكوق−) عندهـا( −نه نشأ قبل الميلادإكمن قال −الطويل عندهم 

بالتـأريخ  ايفتخـروأن , وعلماءهـا الأجـلاء أساتذتهن ًة فضلا عيعالسياسة الشر علم
È   ® :ٌ ولكــن ربــما يقــول قائــل,)الــسياسة الــشرعيةلعلــم ( د الحقيقــيوالأمــ

                                           

 .٢٩:سورة ص) ١(
 .١١١: سورة يوسف) ٢(
 .٢:سورة الحشر) ٣(



א 

  ٤ 

 É〈)إذ لا )١ ￯بلا حجة وبرهانتصح دعو ?  
كانت «  :صلى الله عليه وسلمومع أنه يتبادر الجواب النبوي على هذا السؤال في قول النبي 

, إلا أن الدراسة التطبيقية تكشف الحقيقة )٢(» بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء
 ;بة هذا السؤالا من أجوًليكون جوابهذا الموضوع  اختيار جاءومن هنا  ,أكثر

ـ الولاية  في شرع من قبلناالسياسة الشرعية ( :بعنوان ,ٍفكان اختياري لبحث
 .)لمملكة العربية السعودية ـ في اـ دراسة مقارنة بالأنظمة والقضاء, العظمى 

 
אW 

 :تكمن أهمية الموضوع في أمور منها
 وإكمال منظومته ,التأصيل الشرعي للاحتجاج بالسياسة الشرعية في الإسلام )١

من , −عليهم الصلاة والسلام−سل االله تعـالى وأنبيائه أفعال ربالاستدلال ب
 ;وأنصح الخلق للخلقأعظم الساسة,  بيان ;خلال أصدق قول وأصح كتاب

 − عز وجل− الحكم بما أنزل االله ُقِّطبُ يْذ هم منإ − عليهم السلام−وهم الأنبياء 
 ;لشرعية إذ هما أهم مجالات السياسة ا;والقضاء, ما في مجال الولاية العظمىَّسي

تهم في ا ذكر سياسوكذلك من اتبع شرائعهم من الملوك الصالحين ممن ورد
 .القرآن الكريم

ّثم إنه بحث في المصدر الأول والمستند الذي يستند إليه المنظم السعودي في  )٢
المادة السابعة من النظام عليه كما نصت , وهو القرآن الكريم, سياسته الشرعية

 .ت عليه الأنظمة الصحيحةَيِنُوالذي ب, الأساسي للحكم 
 ; في بحث هذا الموضوع رجوع للمصدر الشرعي الأول في تأصيل هذا العلمَّأن )٣

                                           

 .١١١: آية: البقرةسورة  ) ١(
 .)٣٤٥٥ (:ديث رقمح, ذكر عن بني إسرائيل   ما:ابب, الأنبياءفي كتاب , رواه البخاري ) ٢(



א 

  ٥ 

 إلى انتباههم ويلفت ,وهو ما يفيد الباحث وعموم الباحثين في السياسة الشرعية
الاستدلال بالآيات الكريمة على العمل بالسياسة الشرعية بمعناها الثابت 

 أنه يشتمل على كثير من أمثلة السياسة الشرعية بمعناها العام سيما لا و.والمتغير
 مما يفيد المبتدئ في − في الموضوعِّبحسب ما قمت به من بحث أولي−والخاص 

هذا العلم فيسهل عليه فهم هذا العلم ببيان أحكام القرآن المتعلقة بالسياسة 
 .والقضاء, ًالشرعـية وخصوصا في الولاية العامة 

, وغيره من علوم الشريعة) علم السياسة الشرعية( العلاقة الوثيقة بين ِّأنه يبين )٤
 . وغير ذلك, والقواعد الفقهية, وأصول الفقه, والفقه,كالتفسير

ً ردا ظاهرا وأصيلا على ,أن في بحث موضوع السياسة الشرعية في شرع من قبلنا )٥ ً ً ّ
تجلاب نظريات  وسعى لاس, التفريق بين الدين والسياسةَمَعَ من زِإبطال زعم

 يكشف عراقة العلاقة بين الدين والسياسة في ُ حيث;الفصل بين الدين والحياة
ت في أظهر صورها َّ تلك العلاقة التي تجل,الشرائع التي أوحاها االله إلى أنبيائه

  .بعد ذلكصلى الله عليه وسلم وأكملها في شريعة نبينا محمد 
 

אאW 
 أسباب اختياري لهذا ِّ من أهمَّ فإن;إضافة إلى ما ورد في أهمية الموضوع

  :الموضوع ما يلي
ّأن هذا الموضوع حسب اطلاعي لم يبحث من قبل بوجه خاص مع أهميته في  )١

 . عن غيرهًالتخصص فضلا
, والأصول, والفقه, ّأنه يجمع بين علوم شتى ومصادر متعددة كالتفسير )٢

 لطالب العلم في ٌهو مهم فَّ ومن ثم;مما يفيد الباحث والقارئ, والقواعد الفقهية
 .ًتكوين نفسه تكوينا علميا شاملا



א 

  ٦ 

 وكلام رب العالمين ومن , وهو القرآن الكريم,أصدق كلامفي  تدبر واعتبارَّأنه  )٣
 .أصدق من االله قيلا

 وهم الأنبياء ,خير خلق االلهًيستذكر فيه شيئا من أخبار ّأن الباحث والقارئ  )٤
 .الحين من أتباعهم  والص,والمرسلون عليهم الصلاة والسلام

لفائدة منه مما يجعل ا,  بالثبات والاستمرارُمِّسّتَ يالرغبة في طرق موضوع )٥
 .ل االله بحفظهَّ لارتباطه بالقرآن الكريم الذي تكفّوما ذاك إلا, مستمرة

  
אW 

, مشكلة البحث تكمن في مد￯ وجود السياسة الشرعية في شرع من قبلنا
 .د إليها كأساس من أسس السياسة الشرعية في شرعناومد￯ إمكانية الاستنا

  
אW 

تساهم في حل المشكلة عن أسئلة أرجو أن يجيب البحث بمشيئة االله تعالى 
 :أهمهاو ,البحثية له

 ? هل ورد في القرآن الكريم ذكر للسياسة الشرعية في شرع من قبلنا:س
 ?القرآن الكريم في شرع من قبلناوما مجالات السياسة الشرعية التي وردت في  :س
 وهل من تلك المجالات سياسة شرعية تتعلق بمجالي الولاية العامة بما فيها :س

 ? والقضاء الولاية العظمى
  ? هل شرع من قبلنا في السياسة الشرعية شرع لنا:س
هل يمكن الإفادة من السياسة الشرعية في شرع من قبلنا في تأصيل السياسة  :س

 ? شرعناالشرعية في
 



א 

  ٧ 

אאאW 
, مكتبـة الملـك فهـد الوطنيـة(حسب اطلاعي وبحثـي في المكتبـات العامـة 

ومركـز الملـك فيـصل ,  ومكتبـة المعهـد العـالي للقـضاء,ومكتبة الملك عبد العزيـز
, ا الموضـوع ببحـث مـستقلفرد هـذلم أجد من أ) للبحوث والدراسات الإسلامية 

 َثَّولكـن تحـد, وافرده في بحث مـستقل  ,من قبلنا كتب في شرع وإن كان هناك من
حجيتهـا في  ومـد￯الـشرائع الـسابقة ( :ككتـاب ,عـامه عن المسائل الفقهيـة بوجـ

 .)عبد الرحمن الدرويش/د . للشيخالشريعة الإسلامية
 عبد الكـريم/د, المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة( :وهناك كتاب 
 فيما يستفيده الداعية بحثهوإنما كان  بالسياسة الشرعيةه عام لم يخصصه َّولكن ) زيدان

ًلمح فيه للسياسة إلماحا مع النصح للـولاة الكريم وإن أ القرآنمن قصص الأنبياء في 
 .والأمراء
الـسياسة مـسائل ًزا عـلى َّمركـا ًبحثـلذي سأقوم بـه إن شـاء االله سـيكون وا
 مع ذكر )١( العام والخاصناهابمع , في شرع من قبلنا−المحددة في العنوان−الشرعية 

 بالأنظمـة ومقارنتهـا  ,وبيان حكمهـا في شرعنـا,  كونها من السياسة الشرعية وجه
مـن مجـالات  بصفتهما, والقضاء, وسيقتصر البحث على الولاية العظمى ,ةالسعودي

 .الواردة في القرآن الكريم عيةالسياسة الشر
 

                                           
سيأتي بيان معنى السياسة الشرعية بمعناها العام والخاص عند الحديث عن تعريف السياسة الشرعية في ) ١(

 .−إن شاء االله− التمهيد



א 

  ٨ 

אW 
WאW 

ين الأسـاليب البحثيـة التـي تخـدم بـ −إن شـاء االله تعـالى−ثـي  بحفيجمع أس
 . الاستنباطيالتحليلي الأسلوب الاستقرائي الوصفي : أي;الموضوع

 
WאאאW 

 .جمع المادة العلمية من مصادرها الأصلية  ـ ١
 .دقيق واضحصياغة البحث بأسلوب علمي   ـ ٢
  .غريبة والمصطلحات العلمية الواردة في البحثالعناية بالتعريف بالألفاظ ال  ـ ٣
 إلى والأفكـار ونـسبتهاوتوثيق الآراء , قول من مصادرهانتوثيق النصوص وال  ـ ٤

 .أصحابها
وتخـريج ,  إلى مواضـعها مـن القـرآن الكـريمعزو الآيـات القرآنيـة الكريمـة  ـ ٥

 .الأحاديث والآثار من دواوينها
 لأقـوالا ذكـرثـم  ,ًبتحرير محل الخلاف وسببه أولا,  العناية بالمسائل الخلافية  ـ ٦

  بأدلتها ومناقشتها ثم الترجيح
أقـوال العلـماء المعـاصرين  الجديد والنازلة التي لها علاقة بالموضوع وذكر ذكر  ـ ٧

 .فيها
 .المشهورين ترجمة الأعلام غير  ـ ٨
 .التزام علامات الترقيم المتعارف عليها  ـ ٩
 .عتمدة من القسم المختصالالتزام بالخطة المـ ١٠
 .وضع خاتمة في نهاية البحث تتضمن نتائج البحث والتوصيات المناسبةـ ١١
 .عمل الفهارس اللازمةـ ١٢



א 

  ٩ 

 .إخراج البحث وطباعته وفق تعليمات القسم والنموذج المعتمدـ ١٣
 .بيان وجه الدلالة من الأدلة مع التوثيقـ ١٤
 .اتباع التوثيق العلمي في التهميشـ ١٥
 .ً سابقاالالتزام بمناهج البحث العلمي ومن ضمنها ما ذكرـ ١٦

 
אW 

 : وهي كالتالي ,وخاتمة ,وفصلين, وتمهيد ,مقدمة, تشتمل خطة البحث على
אWوتشتمل على: 

 .عهمية الموضوأ
 .أسباب اختيار الموضوع

 .مشكلة البحث
 .تساؤلات البحث
 .الدراسات السابقة

 .منهج البحث
 . البحثططمخ

WאאאאאW 
 :أربع مطالب, وفيه تعريف السياسة الشرعية :المبحث الأول

 .تعريف السياسة في اللغة :المطلب الأول  
 :, وفيه مسألتانصطلاح تعريف السياسة الشرعية في الا:المطلب الثاني  
 .شرعية بمعناها العام تعريف السياسة ال:المسألة الأولى    
 .تعريف السياسة الشرعية بمعناها الخاص :المسألة الثانية    
 .)حكم العمل بها(السياسة الشرعية حجية العمل ب :المطلب الثالث  



א 

  ١٠ 

  .سياسة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلامئص  خصا:الرابعالمطلب   
 :, وفيه مطلبان من قبلنا شرع:المبحث الثاني

 .)المقصود بشرع من قبلنا( . شرع من قبلناتعريف :لأولالمطلب ا  
 .صلى الله عليه وسلمنبينا محمد  بعثةشرع من قبلنا بعد  حجية :لمطلب الثانيا  

 :, وفيه مطلبانالولاية العظمى :المبحث الثالث
 .تعريف الولاية في اللغة :المطلب الأول  
 .الاصطلاحعريف الولاية العظمى في  ت:المطلب الثاني  

 :, وفيه مطلبانالقضاء :المبحث الرابع
 .تعريف القضاء في اللغة :المطلب الأول  
 .الاصطلاح تعريف القضاء في :الثاني المطلب  

אא 
אא،، 

, وبالأنظمة, شرعناب ًمقارنا,  ًطلب الولاية عموما في شرع من قبلنا :المبحث الأول
 :سة مطالبوفيه خم
 .طلب الولاية في شرع من قبلنا:المطلب الأول

 .حكم طلب الولاية في شرعنا:المطلب الثاني  
 .شروط الوالي في شرع من قبلنا: المطلب الثالث  

  . شروط الوالي في شرعنا:المطلب الرابع
 :, وفيه مسألتان والأنظمةِتينَعِالمقارنة بين الشر:المطلب الخامس
ــوالي : المــسألة الأولى ــة وشروط ال ــة بــين الــشرعتين في طلــب الولاي المقارن

 :وتشتمل على فرعينالأعظم, 
 .المقارنة بين الشرعتين في طلب الولاية: الفرع الأول



א 

  ١١ 

 .عظم المقارنة بين الشرعيتين في شروط الوالي الأ:الفرع الثاني
يـة والأنظمـة في المملكـة العرب) انـشرع( المقارنـة بـين الفقـه :المسألة الثانيـة

 : وتشتمل على فرعين.السعودية
 .المقارنة بين الفقه والنظام في طلب الولاية: الفرع الأول
  .عظمالمقارنة بين الفقه والنظام في شروط الوالي الأ: الفرع الثاني

 .الأمر في شرع من قبلنا وفي شرعناواجبات ولي  :المبحث الثاني
 :, وفيه أربع مسائلواجبات ولي الأمر في شرع من قبلنا :المطلب الأول
 .)دستور الدولة المسلمة في شرع من قبلنا( وجوب الحكم بالحق :المسألة الأولى
 . جهاد الطلب:المسألة الثانية
 . تفقد حال الرعية:المسألة الثالثة
 . والموظفين في الدولةالولاة وجوب التأكد من أعمال :المسألة الرابعة
 :, وفيه خمس مسائلشرعنا واجبات ولي الأمر في :المطلب الثاني
 .)دستور الدولة المسلمة في شرعنا(وجوب الحكم بالحق  :المسألة الأولى
 . جهاد الطلب:المسألة الثانية
 . تفقد حال الرعية:المسألة الثالثة
 . والموظفين في الدولةالولاة وجوب التأكد من أعمال :المسألة الرابعة
  : على فرعينشتملت و. والأنظمة المقارنة بين الشرعتين:المسألة الخامسة
 .المقارنة بين شرع من قبلنا وبين شرعنا في واجبات الإمام: الفرع الأول
 .وبين الأنظمة في واجبات الإمام)شرعنا(المقارنة بين الفقه :الفرع الثاني

,  مسائل متفرقة في الولاية العظمـى في شرع مـن قبلنـا وفي شرعنـا:المبحث الثالث
 :وفيه مطلبان
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, وفيـه  مسائل متفرقة في الولاية العظمـى في شرع مـن قبلنـا:طلب الأولالم
 :ثلاث مسائل

 . أخذ مال من الرعية للمصلحة العامة:المسألة الأولى
 . التفريق بين المحسن والمسيء من الرعية:المسألة الثانية
 . استخدام البهائم ونحوها لحاجة الدولة: المسألة الثالثة
, وفيـه أربـع ل متفرقـة في الولايـة العظمـى في شرعنـا مـسائ:المطلب الثاني

 :مسائل
 . أخذ مال من الرعية للمصلحة العامة:المسألة الأولى
  . التفريق بين المحسن والمسيء من الرعية:المسألة الثانية
 . استخدام البهائم ونحوها لحاجة الدولة: المسألة الثالثة
  : فرعين وتشتمل على.لأنظمة المقارنة بين الشرعتين وا:المسألة الرابعة
مـسائل متفرقـة مـن : المقارنة بين شرع من قبلنا وبين شرعنا في: الفرع الأول

 .الولاية العظمى
 المقارنة بين الفقه والنظام في المسائل المتفرقة من الولاية العظمى: الفرع الثاني

אא 
א 

 .ضي في شرع من قبلنا وفي شرعنا القا:المبحث الأول
 :, وفيه مسألتان القاضي في شرع من قبلنا:المطلب الأول
 . حكم تولية قاضيين في مكان واحد:المسألة الأولى
 .ً إذا كان خطأ رجوع القاضي عن حكمه:المسألة الثانية
 :, وفيه ثلاث مسائل القاضي في شرعنا:المطلب الثاني
 .اضيين في مكان واحد حكم تولية ق:المسألة الأولى
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 .ً إذا كان خطأ رجوع القاضي عن حكمه:المسألة الثانية
  : وتشتمل على فرعين.المقارنة بين الشرعتين والأنظمة :المسألة الثالثة
والأنظمـة في حكـم  ,وبـين شرعنـا ,المقارنة بين شرع من قبلنا :الفرع الأول

 .ٍتولية قاضيين فأكثر في مكان واحد
والأنظمـة في مـسألة  ,قارنة بين شرع من قبلنـا وبـين شرعنـاالم: الفرع الثاني

 .رجوع القاضي عن حكمه إذا كان خطأ
, وفيـه  الـدعو￯ وجلـسة المحاكمـة في شرع مـن قبلنـا وفي شرعنـا:المبحث الثاني

 :مطلبان
 :, وفيه ثلاث مسائل الدعو￯ وجلسة المحاكمة في شرع من قبلنا:المطلب الأول
 .نظر في القضايا اليسيرة حكم ال:المسألة الأولى
 .ينظمون شؤون الناس )١( ً وزعة اتخاذ القاضي والحاكم:المسألة الثانية
  . مشروعية العقوبة على الغياب عند الاستدعاء للحضور:المسألة الثالثة
 :, وفيه أربع مسائل الدعو￯ وجلسة المحاكمة في شرعنا:المطلب الثاني
 .يا اليسيرة حكم النظر في القضا:المسألة الأولى
 . ينظمون شؤون الناس اتخاذ القاضي والحاكم وزعة:المسألة الثانية
  . مشروعية العقوبة على الغياب عند الاستدعاء للحضور:المسألة الثالثة
 في مسائل الدعو￯ وجلسة  المقارنة بين الشرعتين والأنظمة:المسألة الرابعة

  : فرعينمل علىت وتشالمحاكمة,
 .ارنة بين الشرعتينالمق: الفرع الأول

                                           

كففته فالوزعة هم الذين ينظمون شؤون النـاس أمـام الإمـام أو : وزعته عن الأمر :مفردها وازع يقال) ١(
الـواو والـزاي −كتاب الواو, بـاب : ن فارس بن زكرياحمد بأ, معجم مقاييس اللغة . القاضي ونحوهم

 .هـ, دار الجيل١٤١١ − ١, ط٦/١٠٦  −وما مثلهما
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 .لنظامـ الفقه ـ وا المقارنة بين شرعنا :الفرع الثاني
وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات :א. 

 
ويوفقني للقيام بهذا البحث على الوجه الذي يرضيه , واالله اسأل أن يعينني  
 .وأن يوفقنا لما يحب ويرضى في الدنيا والآخرة, عني

  .وآله وصحبه أجمعين , الأنبياءبينا محمد وعلى إخوانهوصلى االله وسلم على ن   
 

 بيـ أحمد بن مطر العتي:الطالب
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  شكر وتقدير
 

ًفي مقدمة هذا البحث أر￯ لزاما علي أن أتقدم بالشكر والدعاء لكل من 
 .أعانني في هذا البحث

فمبدأ الشكر ومنتهاه, لولي الحمد والثناء والشكر, فلله الحمد كما ينبغي 
 . وجهه وعظيم سلطانهِلجلال

َربي لك الحمد العظيم لذاتك َّحمدا وليس لواحد إلاكا  َُ ٍ ً 
َّثم إن من تمام شكر االله  َّ−− أن أتقدم في هذا المقام بالشكر الجزيـل والـدعاء 

َّلمن كان له فضل علي بعد االله في إتمام هذا البحث وإخراجه بهذه الصورة, وعلى رأسهم  ٌ
 وأسـكنه الفـردوس الأعـلى مـن −رحمـه االله−بن دغيس والدي وشيخي الأول مطر 

 .َالذي تعلمت منه الكثير, وكان خير عون لي على مواصلة الطلبو, −الجنة
 فلم تزل تحثني −َّأمد االله في عمرها على الطاعة−ثم أشكر والدتي الكريمة 

فجزاهما االله عني خير ما . على مواصلة الطلب, ومتابعة دراستي وبحثي باستمرار
 .)١(〉   ª  »  ¬          ®   ¯ ® ٌز￯ والد عن ولدهج

ُّثم أشكر القائمين على المعهد العالي للقضاء, وأخص منهم مشايخي الكرام    ُ
 .ٌفجزاهم االله عني خير ما جز￯ معلم عن تلميذه

عبداالله بن إبراهيم الطريقي, على توجيهاته / ُّوأخص من مشايخي, الشيخ أد  
 .−ًفجزاه االله خيرا−ي لهذا الموضوع الكريمة لي عند اختيار

ً عندما كان مشرفا لي مدة يسيرة, فقد −حفظه االله−َّمنير البياتي / وللشيخ أد   ً
 .− ًفجزاه االله خيرا−استفدت من توجيهاته ونصائحه, 

                                           

 .٢٤: سورة الإسراء, الآية) ١(
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َّوكــذا لا يــسعني إلا الــدعاء لــشيخي والمــشرف عــلى هــذا البحــث الــشيخ   
 فقد كـان عـلى −كيل المعهد العالي للقضاءو−عبدالعزيز بن عبدالرحمن المحمود  /د

ًكثرة مشاغله, يستقبلني بصدر رحب, وقد كان صبورا على كثرة ترددي عليه, وقـد 
 فله منـي جزيـل الـشكر −المقرونة بدعوات كريمة−استفدت من توجيهاته العلمية 

 .والثناء
سـعد بـن مطـر, / ولا أنسى شيخي وأخي ومرشدي في هـذا البحـث د

والـشكر موصـول  وأخواتي على صبرهم على جفائي لهم مدة البحث, َّوبقية إخواني
عبدالسلام المغربي مناقش هـذا البحـث, والـذي اسـتفدت مـن / للأستاذ الدكتور

ولكل من أعانني فلهم جزيل الشكر توجيهاته وإرشاداته فله جزيل الشكر وأوفره, 
 .عينوالثناء, وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجم
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@ @
@ @

‡îèànÛa@ @
@@ @

 :وفيه أربعة مباحث
 

@szj¾aÞëþa@ZòîÇ‹“Ûa@òbîÛa@Ñí‹Èm.  

ïãbrÛa@szj¾a@ZbäÜjÓ@åß@Ê‹’.  

sÛbrÛa@szj¾a@ZóàÄÈÛa@òíüìÛa.  

Éia‹Ûa@szj¾a@Zõb›ÔÛa.  

  
  

@ @
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 تمهيد
  في التعريف بالمصطلحات الواردة في عنوان البحث

Þëþa@szj¾a@ @
òîÇ‹“Ûa@òbîÛa@Ñí‹Èm@ @

Þëþa@kÜİ¾a@ @

òÌÜÛa@À@òbîÛa@Ñí‹Èm@ @

 
אW 
 :وهذه المادة تدل على أصول ,)س ,و ,س( مادتها .ساس يسوس :مصدر
ويـسوس  ,َّ الدابـةسـاس :ومنه قول العرب .الترويض والتذليل والتدبير: منها
 .)١(ًسائسا ,ومنه سمي المعتني بشؤون الخيل وترويضها إذا قام عليها وراضها; :الدواب

 قـول النبـي فمن شواهد اسـتعماله وقد استعمل هذا الأصل في لغة العرب;

ّكلما هلك نبي,كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء «: صلى الله عليه وسلم ّخلفه نبي ,ّ َ َ َّوإنه لانبـي  ,َ َّ
 .)٣(تفعل الأمراء والولاة بالرعية يتولون أمورهم كما: أي )٢( »بعدي

                                           
 لجـمال ,لـسان العـرب, المكتبة الإسلامية; ١/٤٦٢ )ساس(مادة : مجمع اللغة العربية, المعجم الوسيط) ١(

 لبنـان; − بيروت −ر الكتب العلمية هـ, دا١٤١٢−١, ط ٧/٤١٣: ج) سوس(مادة : الدين ابن منظور
اء ومـا السين والـر: السين, باب: عبدالسلام هارون, كتاب: لابن فارس, تحقيق: معجم مقاييس اللغة

: , دار الجيل; تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس, للـسيد محمـد مرتـضى الزبيـدي٣/١١٩يثلثهما 
 . الفكرهـ, دار١٤٢٥السين, ط: السين, فصل: , باب٨/٣٢٢

: كتـاب: , ومسلم٣٤٥٥: , حديث رقمما ذكر عن بني إسرائيل: كتاب الأنبياء, باب في رواه البخاري) ٢(
 .١٨٤٢: , حديث رقمالأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول: الإمارة, باب

: ويلأبي زكريا يحيى بن شرف النـو ,)المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج(شرح صحيح مسلم ) ٣(
= 
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في قيامها بخدمة زوجهـا الـزبير  −رضي االله عنهما− قول أسماء بنت أبي بكرو
َفكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسـه( :بن العواما َ ْ ُْ َ ُ ِ َوأدق النـو￯ لناضـحه ,َ ّ ُّ( ,

ّشيئ أشـد عـلي مـن  وكان له فرس وكنت أسوسه فلم يكن من الخدمة(: وفي رواية ّ
فكفتنـي : (قالـت ,ًخادمـا مـن سـبي جـاء صلى الله عليه وسلمولما أعطاها النبي  ,...سياسة الفرس
 .)١( ...)سياسة الفرس

 الكعبة متى تهلك العرب? ِّ وربُقد علمت: (−−بن الخطاب  وقول عمر
ْإذا ساس أمرهم من لم يصحب الرسول  .)٢()الجاهلية ولم يعالج أمر , صلى الله عليه وسلم َ

 :وقول الشاعر
 )٤(  نتنـصف)٣(إذ نحن فيهــم سوقة        نسوس الناس والأمر أمرنافبينا 

                                           
= 

للمبـارك ابـن الأثـير , بـيروت; والنهايـة في غريـب الحـديث والأثـر: دار الكتب العلميـة, ١٢/٢٣١
 .المكتبة الإسلامية, وطاهر الزواوي, محمود الطناحي: تحقيق, ٢/٤٢١:الجزري

: حـديث رقـم: جواز إرداف المرأة الأجنبية, إذا أعيـت في الطريـق: باب, كتاب السلام في رواه مسلم) ١(
٢١٨٢. 

; "صحيح الإسـناد ولم يخرجـاه" وقال −)ساس(بدل −) َولى(بلفظ,٤/٤٢٨:رواه الحاكم في المستدرك) ٢(
ورواه  ;حلـب: مكتبة المطبوعـات الإسـلامية, صحيح): بحاشيته(وقال الذهبي في تلخيص المستدرك 

 , دار صـادر, ١٢٩/ ٦ثقـة : الـ عـن المـستظل بـن الحـصين, وقـد بن سعد في الطبقات الكـبر￯ـمحم
 .بيروت

َّ سموا بذلك; لأن الملوك يسوقونهم −ِك, وهم الرعية التي تسوسها الملوك ِلَخلاف الم: وقة بالضمُالس" )٣(
, باب ١٣/٢٣٠تاج العروس » أي نخدم الناس « : ثم ذكر بيت هند بنت النعمان وقال. "فينساقون لهم

  .القاف, فصل السين مع القاف

; والجنى الداني, للحـسن بـن ١٣/٢٣٠: تاج العروس.نعمان بن المنذرالهذا البيت لهند الصغر￯ بنت ) ٤(
 .هـ, دار الكتب العلمية١٤١٣, ط٣٧٦فخرالدين قبارة, ومحمد نديم فاضل : , تحقيققاسم المرادي
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َأمرها ونهاها: ّوساس الرعية  .ّدبره وقام بأمره :وساس الأمر .َ
َّوعرف لفظ  : بتعريفات منها−نفسه− )السياسة (ُ

إذا قام عليها وراضها والوالي :هو يسوس الدواب :يقال ,فعل السائس: السياسة  −
ْوسست الرع" في القاموس المحيط , جاءيسوس رعيته أمرتها ونهيتهـا, : ًة سياسةيُ

ُوفلان مج َأدب وأدب:  عليهَيسِ, وسَ قد ساسٌبَّرٌ ِّ َ َُّ َ")١(. 
  .يصلحه  بماءالقيام على الشي:  السياسة−

 . تدبير ورعاية وتأديب وإصلاح:ومما سبق يتضح أن السياسة
אW 

ثــم ,َّلرعايــة والــترويض في الــدوابا :َّأن الــسياسة في الأصــل تطلــق عــلى
 .)٢(فعل السائس والسياسة .َّمور الناسأاستعملت في رعاية 

 

                                           

مكتب تحقيـق الـتراث : , تحقيق٥٥١: فصل السين ,باب السين :للفيروز آبادي ,ينظر القاموس المحيط) ١(
 .هـ, مؤسسة الرسالة١٤٢٦−٨, طفي مؤسسة الرسالة

 .٦/١٠٨: )سوس( فصل السين المهملة ,حرف السين:لابن منظور, لسان العرب ) ٢(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@ @

ýİ–üa@À@òîÇ‹“Ûa@òbîÛa@Ñí‹Èm@ @
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بهـا  ُرَّاسم للأحكـام والتـصرفات التـي تـدب :السياسة الشرعية بالمعنى العام
سواء كـان  ,عة الإسلاميةيوفق الشر ,في الداخل والخارج ,شؤون الدولة الإسلامية
ًمستند ذلك نصا خاصا  .)١(أو كان مستنده قاعدة شرعية عامة, ًقياسا ًأو إجماعا أو ,ً

َأي أنـه نظـر , مرادفة للأحكام الـسلطانية , فالسياسة الشرعية بالمعنى العام  ِ ُ َّ
, في الـداخل والخـارج ,تعلق بتدبير شؤون الدولة الإسلاميةفيها إلى الأحكام التي ت
كانت هذه الأحكام مـن القـسم الثابـت المـستند إلى  ًسواء ,وفق الشريعة الإسلامية

َّنص جزئي خاص متعين  َُ أو كانت من القسم الذي مـن شـأنه  ,أو إجماع ,قياس أو ,َ
ا لم يوقف فيـه عـلى شيء مـن أو لاستناده إلى مسالك التأصيل لم, لتغير المناط التغير;

 .)٢("...أدلة القسم الثابت المتعين
مجموعة الأحكام والإجـراءات التـي تـدار بهـا شـؤون : َّويمكن القول بأنها

                                           

 للإمام الجـويني, والأحكـام الـسلطانية, , كالغياثي−رحمهم االله−ومن أمثلة ذلك مصنفات أهل العلم  )١(
هي تضمنت ما سبق, من الأحكـام للماوردي, والأحكام السلطانية, للقاضي أبي يعلى الفراء, وغيرها, ف

ًوالتصرفات التي تدبر بها شؤون الدولة الإسلامية, سواء كان مـستند ذلـك الحكـم أو التـصرف نـصا 
ًخاصا معينا, أو إجماعا ً أو نحوه, وسواء كانت هذه الأحكام ثابتة لا تتغير بتغير الأزمنة والأحوال أو ... ً

 .تغيره بتغير الأزمنة والأحوالت
−١/٢٧: سعد بن مطر المرشـدي العتيبـي. د, لمتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين فقه ا) ٢(

 .السعودية: دار الفضيلة , ٣٤
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 .)١(الحاكم والمحكوم والدولة الإسلامية وفق شرع االله

                                           

 الحجيلي, في كتابه جهود الإمام ابـن القـيم الجوزيـة الاجتهاديـة في علـم الـسياسة عبداالله/ ذكر هذا د) ١(
ً, ذكر هذا القول ضمنا لا تعريفا وأضـفت إليـه هـ١٤٢٧ − ١, الجامعة الإسلامية ط١/٣٤١الشرعية  ً

 .»الإسلامية وفق شرع االله  «



א 

  ٢٣ 

אאWאאאW 
ِّعرفت السياسة الشرعية  بعـدة تعـاريف عنـد المتقـدمين −بمعناهـا الخـاص ُ

 .والمتأخرين
 :فمن التعاريف المتقدمة

: َّ حيث عـرف الـسياسة الـشرعية بأنهـا−رحمه االله−تعريف ابن عقيل الحنبلي 
ًما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح, وأبعد عن الفساد, وإن لم يـضعه "

 .)١("ولا نزل به وحيصلى الله عليه وسلم الرسول 
 لم يـذكر الجهـة المختـصة −رحمه االله− هذا التعريف أن ابن عقيل ويؤخذ على

ٌبإصدار الأحكام أو الإجراءات, وهي مهمة  لتبين من له الحق في العمـل بالـسياسة َّ
 .الشرعية ومن ليس له ذلك

ٌوأنه كذلك اقتصر على الأفعال, دون الأحكام, والسياسة الـشرعية مـشتملة  َّ
 .− والتطبيقيالنظري− )٢(على هذين الأمرين

ُوقد عرفها الإمام ابن ن فعل شيء من الحـاكم ": اَّ بأنه−رحمه االله−يم الحنفي َجَّ
ٌلمصلحة يراها, وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي ٍ")٣(. 

 عـلى −رحمـه االله−ًويؤخذ على هذا التعريف أيضا, اقتصار الإمام ابن نجـيم 
 .الفعل دون الحكم

                                           

هـ ١٤٢٦− ٤ ط ٢٦: َّبشير محمد عيون: , تحقيق−رحمه االله−ًنقلا عن الطرق الحكمية, لابن القيم  )١(
 .مكتبة دار البيان

ٍهم للوصول إلى تعريف أكثر ا السبل لمن بعدو, وقد مهدتبيين السبق إلى ال−رحمهم االله−ويحمد لعلمائنا  )٢(
 . الشرعيةنونًدقة ووضوحا في كل الف

, بيروت ٢, دار المعرفة للطباعة والنشر, ط٥/١١: البحر الرائق شرح كنز الدقائق, لابن نجيم الحنفي )٣(
 . لبنان−
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 حيـث −رحمـه االله−شيخ عبدالعال أحمـد عطـوة َّوممن عرفها من المتأخرين ال
ٌيـرد فيـه نـص ما لم يٍفعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها, فـ: السياسة الشرعية": قال

ً وتتبـدل تبعـا  تتغـيرٍخاص, وفي الأمور التي من شأنها ألا تبقى على وجه واحد, بل
 .)١(»لتغير الظروف والأحوال والأزمان والأمكنة والمصالح 

هذا التعريف, أنه قصر السياسة الشرعية على الحـاكم المنـصوب ويؤخذ على 
ًسواء كان الأمير, أو العلماء, والسياسة الشرعية في الحقيقة, تشمل المفتـين مـن غـير 

 . كما سيأتي)٢(المنصوبين للإفتاء
مـن  ,صدر عن أولي الأمر ما": سعد بن مطر العتيبي بأنها/ ّوعرفها الدكتور

دون  ,ّمتعـين ,ّفيما لم يرد بـشأنه دليـل خـاص ,ة بالمصلحةمنوط ,أحكام وإجراءات
 ."مخالفة للشريعة

אא،אW 
تعريف للسياسة الشرعية ببيان جهة الاختصاص ): صدر عن أولي الأمر ما(قوله  −

 ,وعليـه ,)٣(العلماء والأمـراء): أولو الأمر(وهم  والحكم بها; ,في مسائلها بالنظر
                                           

عة هـ, جام١٤٢٥ −٢, ط ٤٤: −رحمه االله−عبدالعال أحمد عطوة : المدخل إلى السياسة الشرعية, للشيخ )١(
 .الإمام محمد بن سعود الإسلامية

إذا رأ￯ المفتي المـصلحة ": من ذلك ما نقله الإمام النووي عن عبدالواحد بن الحسين الصيرمي أنه قال) ٢(
المجمـوع . "ًجاز ذلك زجـرا لـه, وله فيه تأويل, وهو مما لا يعتقد ظاهره, أن يفتي العامي بما فيه تغليظ

دار إحيـاء الـتراث , محمـد نجيـب المطيعـي/الشيخ ) له الثانيَّممك(ت وتعليق, ١/٨٦ :شرح المهذب
  .هـ١٤١٥ −العربي, ط 

مـروا بمقتـضى العلـم; فطـاعتهم تبـع أُوالتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا ..." :قال الإمام ابن القيم) ٣(
العلـماء تبـع لطاعـة  الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلـم; فكـما أن طاعـة َّفإن, لطاعة العلماء

 .ط دار الفكر, ١/١٠:إعلام الموقعين عن رب العالمين. "الرسول فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء
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بل تشمل بعض فتـاو￯  ,من حاكم ليست محصورة فيما يصدر ياسة الشرعيةفالس
فإنهـا قـد تكـون مـن بـاب الـسياسة  ,المفتين من غـير أهـل الولايـة المنـصوبين

 .كما أشار إلى ذلك بعض العلماء,الشرعية
, نظريـة: تعريف للسياسة ببيان شمولها لناحيتين) من أحكام وإجراءات (:وقوله −

 .وتطبيقية
ٍسواء كانت في شكل أنظمة, ٍ أو تركٍ من فعلً سياسةُمَزْيل ما :فالأولى أو  ,َ وقوانينً

￯الأحكام( عنها بالــَّأو غيرها; وهي المعبر ,فتو.( 
ـ ّوهــي المعــبر عنهــا بــ وحركــة وتــدبير; ,كــان محــل فعــل وتنفيــذ مــا :والثانيــة

 ).الإجراءات(
عـلى  ,عية بمراعاة المصلحةبيان لارتباط السياسة الشر ,)منوطة بالمصلحة(وقوله  −

َالأحكام المعللة: َّوأن مجالها ,ً شرعاااختلاف مستنداته َّ َ َّومن ثم فلابـد أن تـصدر  ,ُ
 :يلي قيد يخرج به ما فهو ,شرعي; وعليه عن اجتهاد

َّأحكام العبادات والمقدرات )١ َ  .من حيث هي ,ًفليست مجالا للسياسة الشرعية ,ُ
فليست من أحكـام الـسياسة  درة عن جهل وهو￯;الأحكام والإجراءات الصا )٢

 .الشرعية
َّفيما لم يرد بشأنه دليل خاص متعين( :وقوله ُد يخرج الأحكـام التـي ورد يق ,)َُ

َّبشأنها دليل خاص متعين والقياس; فالـدليل ,والإجماع,تشمل النص)دليل( فكلمة ;َُ
بـأن يثبـت  ,النظـرَّبحكم المسألة محل : أي )خاص( ; وكلمة)الاستدلال( هنا يقابل

فلـيس مـن مـسائل الـسياسة  ,كان شـأنه كـذلك بحكمها دليل جزئي تفصيلي; فما
َّمتعين( وكلمة الشرعية; تتغـير أحكامهـا  التـي لا ُتخرج المـسائل الثابتـة اللازمـة;) َُ

َّإذ إنها متعينة الحكم;,بحال َ ُ وهـذه الكلمـة  ,ليس أمـام أولي الأمـر سـو￯ تنفيـذها َّ
 :ن المسائل همايدخل بها نوعان م



א 

  ٢٦ 

َّبـدليل خـاص; بحيـث يخـير أولـوا  ,المسائل التي ثبت في حكمها أكثر من وجه  )١ َ ٌ
  .في مسألة الأسر￯ ,كالقتل والمن والفداء ًتبعا للأصلح; ,الأمر بينها

َّالمسائل التي ورد في حكمها دليل خاص; لكن مناط الحكم فيها قد يتغير) ٢ ومـن  ,َّ
َثم تتغير الأحكام تبع ًا لذلك; كالمسألة التي يجيء حكمها موافقا لعرف موجـود َّّ ً
َّوقت تنـزل التـشريع ّأو مرتبطـا بمـصلحة معينـة; فيتغـير العـرف ,َّ َُّ أو تنتفـي  ,ً

ًتغيرا في أصل التشريع لا, ًومن ثم يتغير الحكم تبعا لذلك المصلحة; ُّ. 
سات المنافيـة ُيخـرج جميـع أنـواع الـسيا قيد مهـم; )دون مخالفة للشريعة( :وقوله −

َّوعبر بنفي المخالفة; لأنه المعنـى  فليست من السياسة الشرعية في شيء; للشريعة; َ َّ ُ
 ,ثبت عـدم مخالفتـه لهـا وما ,جاءت به الشريعة َّ فإن ما;الصحيح لموافقة الشريعة
والثـاني مـن جهـة القواعـد  الأول من جهة النصوص; :هو في الحقيقة موافق لها
والأصـول  ,َّة روح التشريع العامة والمقاصـد الأساسـيةوالأصول; فعدم مناقض

الـذي  , هـو ضـابط الـسياسة الـشرعية−ولو لم يرد بها نص خاص بعينه−َّالكلية 
 .)١("يميزها عن غيرها من السياسات

 

                                           

 .٣٨ − ١/٣٥: المسلمين فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير ) ١(
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وهـي ! كيـف لا ينكـر; لا َالفقهاء العمـل بالـسياسة الـشرعية أمـر اعتبار"

يخلو كتاب من كتب الشروح الفقهية وغيرها من كتـب  ; فلا)الشرعية(ـ الموصوفة ب
هـو مـرادف  أو بـما ,)الـسياسة(ـ لبعض الأحكام بـ أهل المطولة من تعليل الفقهاء

فتقـار إلى حكـم الا(أو )دفـع الـضرر(أو  )المـصلحة (ـ كـ ,لمرادهم بهـا في الغالـب
حتـى  يخلو منها مذهب من المذاهب الفقهية; لاو ما كان في معنى ذلك; أو ,)الحاكم

ًوهذا يؤكد اعتبار الفقهاء قاطبة للعمل بالـسياسة الـشرعية في  مذهب أهل الظاهر;
 .)١("والتعبيرات ,وإن اختلفت المسميات ,الجملة

אאאW 
אאWאאאאאW 

q  p  o  n       m  l  k  j  i  h  g   ®:  قوله تعالى−أ
}|  {  z  y  xw  v   u  t  s  r   〈)٢(. 

אW 
صـحيحان في  −− وحكم نبي االله سليمان −−َّأن حكم نبي االله داود   

 أثنى على الحكم المبني على السياسة الـشرعية حيـث قـال −−َّالظاهر; إلا أن االله 
 .〉w  v ®: تعالى
ــــالى−ب ــــه تع J      I  H  G  F  E  D  C  B  A   ®:  قول

K  ...〈 )٣(. 
                                           

 .٥٣ −١/٥٢يسعد بن مطر العتيب/فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين د) ١(
 ).٧٩, ٧٨(سورة الأنبياء, الآيات  )٢(
 ).١١٨(سورة التوبة, آية  )٣(
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אW 
بالهجر, ومنعهم من صلى الله عليه وسلم َّعقاب الثلاثة الذين تخلفوا عن الغزو مع رسول االله   

قربان نسائهم, وهو منع من أمور مباحة لهم في الأصل, مع الاكتفاء بقبـول اعتـذار 
 .)١(ٌين, عمل بالسياسة الشرعيةغيرهم من المتخلف

َّفيـه دليـل عـلى أن ":  في تفسير هـذه الآيـة−رحمه االله−قال الإمام ابن العربي   
 .)٢("ًللإمام أن يعاقب المذنب بتحريم كلامه على الناس أدبا له

אאWאאאאW 
ٍيا عائشة لـولا أن قومـك حـديث عهـد « : −رضي االله عنها−لعائشة صلى الله عليه وسلم قوله   −  أ ُ َّ

َبجاهلية, لأمرت بالبيت فهدم, فأدخلت فيه ما أخرج منه ِ ُ ...«)٣(. 
אW 

ٌأمر مطلـوب, لكـن تركـه النبـي  −−َّأن تأسيس البيت على قواعد إبراهيم   
ٍ; خوفا من مفسدة أعظم من مصلحة إعـادة بنائـه عـلى قواعـد إبـراهيم صلى الله عليه وسلم ً−
−ن إعمال السياسة الشرعية, وهذا م. 

ُ لمـا اسـتأذنه في قتـل عبـداالله بـن أبي رأس  −−لعمر بن الخطـاب صلى الله عليه وسلم  قوله −ب
ًدعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه« : المنافقين َّ« )٤(. 

                                           

 .صيد الفوائد: سعد بن مطر العتيبي, موقع/ سلسلة أضواء على السياسة الشرعية, د) ١(
 −هــ, دار الكتـب العلميـة ١٤٢٤ − ٣, ط٢/٥٩٧: محمـد عبـدالقادر عطـا:  تعليـق,أحكام القـرآن) ٢(

 .بيروت
كتاب الحج, في , ومسلم )١٥٨٦(رقم ا, حديث نهانيالحج, باب فضل مكة وب: كتابفي لبخاري رواه ا) ٣(

 ., واللفظ للبخاري)١٣٣٣(رقم نقض الكعبة وبنائها, حديث : باب
W     V  U  T  S  R      Q  P   ®: قوله تعالى: كتاب التفسير, باب: رواه البخاري )٤(

a  `   _  ^        ]  \[  Z    Y  Xc  b      〈كتاب, ومسلم في )٤٩٠٥: ( رقم حديث :
= 



א 

  ٢٩ 

אW 
من قتل المنافقين; لأن مـصلحة التـأليف أعظـم مـن مـصلحة صلى الله عليه وسلم منع النبي   

 .ياسة الشرعيةالقتل, وهذا من إعمال الس
אאW 

ٍعمل الخلفاء الراشدين بأنواع من السياسة الشرعية فعلـه  مـا : ومن ذلـك)١(ُ
 ,)٢(مـن جمـع المـصحف الـشريف وكتابتـه −−ٍالخليفة الراشد أبي بكر الـصديق 

وشـاركهم , )٣(  شارب الخمر إلى ثمانين جلـدةِّزيادة حد من −− رآه الفاروق وما
ًقولا وفعلا −−في ذلك الصحابة  فكـان ذلـك  ,رأوه ٌولم يخالف منهم أحـد فـيما ,ً

والاعتداد بها في حلول المشاكل التي تـأتي بهـا  ,ًإجماعا على العمل بالسياسة الشرعية
السنة أو الإجمـاع أو التـي  التي لم يرد بحكمها نص من الكتاب أو ,الوقائع المتجددة

ٍنجد لها نظيرا ثبت حكمه بواحد من هذه لا  .)٤( الثلاثة نقيسه عليهاً
ٌومن له ذوق في الشريعة واطلاع على كمالاتهـا" −رحمه االله−يقول ابن القيم     ٌ ,

الـذي يـسع  ,ومجيئها بغاية العـدل ,وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد
تبين له : تضمنته من المصالح مصلحة فوق ما ولا ,عدل فوق عدلها َّوأنه لا ,الخلائق

                                           
= 

ًنصر الأخ ظالما أو مظلوما, حديث: البر والصلة والآداب, باب  .,)٢٥٨٤: ( رقمً
المـدخل إلى الـسياسة ولابـن القـيم; , الطرق الحكمية في الـسياسة الـشرعية :ينظر في الأمثلة على ذلك) ١(

: في موقـع. سعد بن مطر العتيبي/السياسة الشرعية دعبد العال عطوة; وسلسلة أضواء على , الشرعية 
 ).صيد الفوائد(

 ).٤٩٨٦(: حديث رقمجمع القرآن, : فضائل القرآن, باب:  كتاب فيرواه البخاري )٢(
ومـسلم في , )٦٧٧٩(: , حـديث رقـمالضرب بالجريد والنعال: الحدود, باب: كتابفي رواه البخاري ) ٣(

 ).١٧٠٦(: ديث رقم, ححد الخمر: الحدود, باب: تابك
 . ١١٧: المدخل إلى السياسة الشرعية) ٤(



א 

  ٣٠ 

َّوأن مـن لـه معرفـة  ,وفـرع مـن فروعهـا , السياسة العادلـة جـزء مـن أجزائهـاَّأن
َبمقاصدها ووضعها وحسن فهمه فيها  .)١("لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة :َُ

 . واالله أعلم

אאאW 
 َّأن الشرائع السماوية الـسابقة عـلى الإسـلام كانـت تراعـي مـصالح الأمـم

 ,الـشريعة الـسابقة ت الشريعة المتأخرة تغير بعض أحكامفكان ,وحاجات الشعوب
 من ذلك في هذا البحـث إن شـاء ءوسيأتي بيان لشي−ًتبعا لتغير الظروف والأحوال 

ًفلابـد أن تكـون مـسايرة لأحـوال  , والشريعة الإسلامية خاتمة هـذه الـشرائع−االله
ن مـصالح مـ ة لمطالـب الحيـاة المتجـددةققـومح ,الناس وظـروف الزمـان والمكـان

التي تـستنبط الأحكـام  ,والذي يحقق ذلك هو العمل بالسياسة الشرعية ,وحاجات
 .)٢( ....يجد من الوقائع لما

אאW 
َّأن الشريعة الإسلامية نفـسها قـد راعـت اخـتلاف الأحـوال في تـشريعها; 

ًمع أن كلا منهما خبر مـن الأخ ,ّلم تشدد في الرواية فشددت في الشهادة ما  ومـا ,بـارَّ
ًإلا مراعاة لما يكون ذاك التي تؤدي إلى  , من العداوة والمطامع−في العادة−بين الناس  َّ

 .الشهادة على الآخرين بغير حق
وإذا كانت الشريعة نفسها تراعي اختلاف الأحوال  ,وغيرها من الأمثلة كثير
ت فكـذلك تراعـي اخـتلاف الأحـوال فـيما لم تـأ ,ٍفيما جاءت به من تشريع خاص

 ومراعاة الأحوال هـو مـا, لعدم الفارق بين الموضعين بحكمه من الوقائع المتجددة;

                                           

 هــ ١٤٢٦ ٤دار البيان ط.بشير محمد عيون: تحقيق , ١٨: الطرق الحكمية) ١(
 .  ٍ, بتصرف يسير١١٣: عبدالعال أحمد عطوة, المدخل إلى السياسة الشرعية) ٢(



א 

  ٣١ 

 .)١(فدل ذلك على اعتبار العمل بها ,تهدف إليه السياسة الشرعية
אאW 

يرجـع تأصـيله إلى الـنص  منهـا مـا ,السياسة الشرعية ومـسائلها َّأن أحكام
, ومقاصـد مرعيـة,  ذلك من قواعد كليـةتفرع عن يرجع إلى ما ومنها ما ,والإجماع

  التي يبني, وغير ذلك من القواعد العامة, وسد الذرائع, ونفي الضرر ,كرفع الحرج
 .ًعليها المجتهد استنباط الحكم الذي يحقق مقصدا من مقاصد الشريعة

 وأما ما , فمما لا يشك في التسليم به يرجع تأصيله إلى النص والإجماع فأما ما
بنـي  فيكون ما ,َّ دل الشرع على اعتبارهايستنباطه إلى القواعد المحكمة التيرجع في ا

َّ معتـبرا في نظـر الـشريعة عـلى أنـه جـزء −وهي أحكام السياسة الـشرعية−, عليها ً
 .)٢(منها

 
 

                                           

 .ٍ بتصرف يسير١١٥ −١١٤: عبدالعال أحمد عطوة, المدخل إلى السياسة الشرعية) ١(
فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسـلامية بغـير المـسلمين , و١١٦, المدخل إلى السياسة الشرعية :انظر) ٢(

 . ١/٥٣ سعد بن مطر العتيبي/د



א 

  ٣٢ 

Éia‹Ûa@kÜİ¾a@ @

@Ý‹Ûaë@õbîjãþa@òbî@˜öb—‚− âýÛa@áèîÜÇ−)١(@ @
 

א−א−W 
بـل  ;ون بمواقفهم وسياستهم عن أهوائهم وتـصوراتهم الخاصـةِّعبرُأنهم لا ي :ًولاأ

فـسياستهم −هم في ذلك منقادون لوحي االله تعالى العليم الخبير بشئون عبـاده 
يخالفون فيها شرع االله وان لم يرد بهـا وحـي مـن  نهم لاأبمعنى : هية المصدرإلا

 ٍوسـلوك, ومبـادئ, ٍيمِوقـ ,ل ُثـُدعون الناس إليـه مـن مما يف .−وجل االله عز
, برؤيتهم الشخصية كـالزعماء والمـصلحين العـاديينفيه ليسوا متأثرين , عملي

 .البشري الذي يعتري أفهام البشر وسلوكهم ولا بالقصور
وإنما يتعاملون مـع , فحسبوالمشكلات  , أنهم لا يتعاملون مع الحلول الجزئية:ًثانيا

فـلا , لاجتثاثه من أصـله ويبحثون عن مكان الداء; ,لأصلية العميقةالجذور ا
الأمور نظـرة  ومسبباتها; بل ينظرون إلى, يعالجون المشاكل بمعزل عن مثيلاتها

 .واضعين في اعتبارهم طبائع النفوس البشرية, كلية شاملة
 ,ًنظريةًليست حلولا  −عليهم السلام−التي يقدمها الرسل  −شريعاتتال−ّن أ: ًثالثا 

ٍأو تصورات عقلية مجردة كما تفعل الفلاسفة ٍ  ٍلةّنزُم ,هي مناهج عملية ّوإنما, ٍ
قال االله  كما .والمجتمعات البشرية, عليم بأحوال البشر, من لدن حكيم خبير

  ولذلك قدم الرسل, )٢(〉  L M  N O P Q  R  S® :تعالى
  فيه صلاح الدنيانماذج راقية في قيادة المجتمعات إلى ما −عليهم السلام−

                                           

ٌمستل من كتاب )١( المملكـة العربيـة :  موقـع وزارة الـشؤون الإسـلامية−بتـصرف−الحاجة إلى الرسـل : ُ
 .السعودية

 .١١: سورة الملك) ٢(



א 

  ٣٣ 

 وهذا النجاح مكفول لكل من سلك سبيل الأنبياء في هديهم .والآخرة
  a  b ` _  ^ [ \® :االله تعالى وقيادتهم للأمم قال

c d e f  g  h i j k l 
m n  o  p q  r s t u 〈 )١(. 

 ;لون القدوة الصالحة لأممهمِّمثُسياستهم ي  في−عليهم السلام−ّن الأنبياء أ :ًرابعا 
فهم يرتفعون عن  ,وسياستهم, وقيمهم في سلوكهم, حيث تتمثل مبادئهم

ا عليه وعلى ً مثنيصلى الله عليه وسلموقد وصف االله رسوله  ,والعيوب الشائنة, النقائص
 I J K L  M ON P Q   R S T® :المؤمنين بقوله

U V XW  Y  Z [ \ ] ^ _ 〈 )٢(. 
لا يجعلون حياتهم , وهم يسوسون شعوبهم −عليهم السلام−  ّن الأنبياء أ:ًخامسا

أو الالتباس الشديد بالماديات غافلين عن النواحي , لمتاع الدنيا منصرفة
 وهو أصل ويربطون قلوب العباد بخالقهم, ّ بل يذكرونهم باالله تعالى,الروحية

كما قال االله . وترقى غاياتهم, وتصفو قلوبهم ; فتسمو نفوسهمدعوة الرسل
 º  »  ¼  ½ ¾  À¿  Á Â  Ã Ä® :تعالى

ÆÅ Ç È É Ê  ÌË Í  Î Ï 〈 )٣(. 
 .واالله أعلم

                                           

 .٥٥: سورة النور) ١(
 .١٥٩: سورة آل عمران) ٢(
 .٧٧: سورة القصص) ٣(



א 

  ٣٤ 

ïãbrÛa@szj¾a@ @
bäÜjÓ@åß@Ê‹’@ @
Þëþa@kÜİ¾a@ @

Ñí‹Èm@I@Ê‹“ÛaH@üaë@òÌÜÛa@Àýİ–@ @

 
 :ويشتمل على مسألتين

אאWאאW 
 :ٍ في اللغة تأتي بعدة معان منها"شرع"   
 ,ًانهجـًجعلـه طريقـا وم:ا أيشرع االله كـذ:ولـذلك يقـال ,نهاجالطريق والم  

ـــشريعة ـــى ال ـــشرعة بمعن ـــالى ,وال ـــه تع ـــه قول  m l k j ®: ومن
n〈)٢()١(. 

אאWאאW 
شرع االله لعباده من الأحكام التي جاء بها نبـي  ما :هو: الشرع في الاصطلاح  

ٍسـواء كانـت بكيفيـة عمـل  −عليهم الصلاة والسلام−من الأنبياء وتـسمى فرعيـة ً
 .)٣(ودون لها علم الفقه; أو بكيفية الاعتقاد وتسمى أصلية واعتقادية ,وعملية

 
 

                                           

 .٤٨: سورة المائدة) ١(
, دار الكتـب العلميـة, ٨/١٧٦ .الـشين المعجمـة: العـين, فـصل: , كتابلابن منظور, لسان العرب ) ٢(

 .بيروت
مكتبـة , حـروج علي د/د :تحقيق, ١٩٩٦/ ١ط  , ١/١٠١٨: للتهانوي, كشاف اصطلاحات الفنون ) ٣(

 .لبنان
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@ïãbrÛa@kÜİ¾a@ @

bäÜjÓ@åß@Ê‹’@Ñí‹Èm@IêbäÈßH@ @

 
ًالعلماء المتقدمون يتكلمون عادة في هذا الموضوع عن حكم الأخـذ بالـشرائع   
ولعل السبب في ذلـك;  عدم الجواز; أو ,ثم يوردون الأدلة على جواز ذلك ,السابقة

 .)١(هو وضوح ذلك المصدر في أذهانهم 
 :ُهَّ بأنـشرع مـن قبلنـا) مـصدر(َّالمعـاصرين قـد عـرف صـوليين وبعض الأ  

َّمجموعة الأحكام العملية التي وردت في الشرائع السماوية السابقة عـلى الإسـلام, "
 .)٢("وحكاها النص الإسلامي, ولم يعرض لها بإلغاء أو إبقاء

ًما نقل إلينـا صـحيحا مـن أحكـام الـشرائع الـسماوية " :بأنهكذلك  َف ِِّرُوع   
َّالسابقة على الإسلام, ممـا قـصه االله تعـالى في القـرآن, أو جـاء عـلى لـسان رسـولنا 

 .)٣("صلى الله عليه وسلم
َّعرف بأنه َ ِّ عبارة عن الأحكام والتشريعات التي شرعها االله تعـالى في حـق " :ُ

 قبل الشريعة التي جاء بها −عليهم السلام−رسله الأمم السابقة وأنزلها على أنبيائه و
في , والإنسان بالإنسان  ,والتي من شأنها أن تنظم علاقة الإنسان بربهصلى الله عليه وسلم نبينا محمد 

 .)٤("لأحكامامسائل 
 .واالله أعلم) شرع من قبلنا(ولعل التعريف الأول هو الأقرب لمعنى 

                                           

 .١٦٧  ,شعيب العبدالسلام أنور/د :ماهيته وحجيته ونشأته وضوابطه وتطبيقاته, شرع من قبلنا) ١(
 ., دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية٢٢٩محمد كمال الدين إمام /د: أصول الفقه الإسلامي) ٢(
, الـدار الجامعيـة, ط ١٥٠يتي, َّأحمـد فـراج حـسين, وعبـدالودود الـسر/ د:أصول الفقـه الإسـلامي) ٣(

 . م١٩٩٢
 .١٦٧ , شرع من قبلنا, يحيل المعنى  ٍشعيب العبدلسلام بتصرف يسير لا أنور/ هذا تعريف د) ٤(



א 
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brÛa@kÜİ¾asÛ@ @

bäÜjÓ@åß@Ê‹’@òîvy)١( 
אאW 

 :الأحكام الواردة في حق الأمم السابقة قسمان  
אאW 

لكن طريق ورودها إلينـا لم يكـن ,أحكام تعبدت بها الأمم السابقة في شرعها
ولكن عن طريق كتب  ,الإسلامية من الكتاب والسنة الصحيحة عن طريق المصادر

 .والتي هي ليست محل ثقة عندنا ,أهل الكتاب
َّبين علماء المسلمين على أن أحكامـه غـير مـشروعة في خلاف  فهذا القسم لا

 ., فيما اطلعت عليه, سو￯ القول الشاذحقنا
َّقسم لم نعلمـه إلا مـن كتـبهم " :−رحمه االله−: قال القرافي هم َ أخبـارَقـلَون, ٌ

لعـدم  صلى الله عليه وسلم ولا في حـق رسـول االله ,يقع به علينـا َّخلاف أن التكليف لا فلا ,الكفار
                                           

العـدة في أصـول الفقـه, : كتابك, ومن أراد البسط ففي كتب الأصول, اختصرت فيه قدر الاستطاعة) ١(
أحمد بـن عـلي سـيد المبـاركي , / هـ, تحقيق د١٤١٠, ٢ وما بعدها, ط٣/٧٥٣للقاضي أبويعلى الحنبلي 

 دار ,أبوالوفـاء الأفغـاني:  تحقيـق,, ومـا بعـدها٢/٩٩: خسيوأصول السرخسي, للإمام أبي بكر السر
 والتمهيد في أصول الفقـه, للإمـام محفـوظ بـن أحمـد أبوالخطـاب الكلـوذاني الحنـبلي ;المعرفة, بيروت

التقرير والتحبـير, شرح ابـن و ;المدني للطباعة والنشر, جدةهـ, دار ١٤٠٦, ١, وما بعدها, ط٢/٤١٥
هــ, دار الكتـب ١٤٠٣ − ٢ ومـا بعـدها, ط ٢/٣٠٨: الحاج على تحرير الإمام الكمال ابن الهـمامالأمير 

, ٢, ط٦/٢٤٨٥ أحمــد بــن إدريــس القــرافي, نفــائس الأصــول شرح المحــصول  ; بــيروت−العلميــة 
ود, وعـلي محمـد معـوض, مكتبـة نـزار مـصطفى البـاز, مكـة عادل أحمد عبدالموج: هـ, تحقيق١٤١٨
الشرائع السابقة ومد￯ حجيتهـا في الـشريعة : فلينظر في كتاب, ًومن أرادها مجموعة بين دفتين .المكرمة

 .أنور العبد السلام. د, شرع من قبلنا : وكتاب, عبدالرحمن الدرويش. د/أ .الإسلامية



א 

  ٣٧ 

 .)١("الصحة في النقل
אאW 

ولكــن وردت عــن طريــق المــصادر  ,أحكــام تعبــدت بهــا الأمــم الــسابقة  
 .من الكتاب والسنة الصحيحة ,الإسلامية

ويتنوع هـذا القـسم إلى  ,ٌيطلق عليه حكم عام بل فيه تفصيل وهذا القسم لا
 :ٍوكل نوع منها له حكم خاص ,ٍأنواع خمسة
אאW 

َّ والـسنة الـصحيحة عـلى أنهـا كانـت مـشروعة أحكام ورد ذكرها في القرآن  
 . الدليل من شرعنا على أنها شرع لناَّودل, قة في حق الأمم السابقةِّطبُوم

ٌخلاف بين العلماء في أننا مطالبون به وأنه شرع لنا فهذا النوع لا ويجب علينا ,َّ
 .ورد في ذلك العمل بمقتضى ما
وهـو مـا ,جماع على التكليـف بـهوقسم انعقد الإ « :−رحمه االله−: قال القرافي

ًشرعنا أنه كان شرعا لهم علمنا   .)٢( »وأمرنا في شرعنا بمثله, َّ
 . ورسله وكتبه)٣(العقائد كالإيمان باالله: ومن ذلك

 .)٤(الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد في سبيل االله: ومن الشرائع
 ..وكذلك في شرعنا, فهي عبادات في الشرائع السابقة 

 
                                           

 .٦/٢٤٨٥: فينفائس الأصول شرح المحصول, للقرا) ١(
 .٦/٢٤٨٥ نفائس الأصول شرح المحصول) ٢(
هـ, المطبعة الأميرية ببولاق مصر, ١٣٢٢, ١, ط١/٢٥٠: للغزالي, المستصفى من علم الأصول : انظر) ٣(

 .دار صادر
 .٢٤٥−٢٣٩: أنور شعيب/ د, شرع من قبلنا  :انظر) ٤(



א 

  ٣٨ 

Wאא 
َّأحكام ورد ذكرها في القرآن والسنة الصحيحة على أنها كانت مـشروعة في حـق 

 .بل هي منسوخة,َّودل الدليل في شرعنا على أننا غير متعبدين بها, الأمم السابقة 
َّوأنـه لـيس , خلاف فيه بين العلماء على أننا غـير متعبـدين بـه  وهذا النوع لا

وهذا الحكم منـسوخ , وم السبت في شريعة بني إسرائيل كتحريم الصيد ي,ًشرعا لنا
 .)٢)(١(في شرعنا بالإجماع

אאW 
َّأحكام ورد ذكرها في القرآن والسنة الصحيحة على أنها لم تكن مشروعة في    

َّودل الدليل في شرعنا على أنها مشروعة في حقنا ,حق الأمم السابقة َّ. 
ٌلماء على أنه مشروع في حقناخلاف فيه بين الع وهذا النوع لا َّ)٣(. 

 ,ومباحـة في شرعنـا ,ومن ذلك الغنائم; فقد كانت محرمة في الشرائع السابقة
ُ خمسا لم يُأعطيت« : صلى الله عليه وسلم لقوله ِوأح..ٌ أحد قبليَّنُهَعطً ْلتُ ٍ الغنـائم ولم تحـل لأحـد َ ليَّ
 .)٤ ( »...قبلي

 .ٌفهذا الحديث ناسخ لحكم الشرائع السابقة في الغنائم
Wאאא 

َّأحكام اتفق العلماء على أنها كانت محرمة على الأمم السابقة وكذلك حرمـت  َُّ
 .في شرعناصلى الله عليه وسلم على أمة محمد 

                                           

 . وما بعدها١٦١ /٥: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم) ١(
 . ومابعدها٢٤٦: شرع من قبلنا: انظر في الأمثلة) ٢(
 . وما بعدها٢٤٦ :أنور شعيب: شرع من قبلنا) ٣(
: بـاب:  ومواضـع الـصلاةكتاب المساجد:  ومسلم;٣٣٥: رقم حديث: كتاب التيممفي رواه البخاري ) ٤(

 .٥٢١: رقمحديث : المساجد ومواضع الصلاة



א 

  ٣٩ 

 .)١ (..الزنى والسرقة وغيرها :ومن ذلك
אאW 

َّأحكام ورد ذكرها في القرآن والسنة الـصحيحة عـلى أنهـا مـشروعة في حـق 
غـير  أو, َّنـا دليـل يـدل عـلى أنهـا مـشروعة في حقنـاولم يرد في شرع ,الأمم السابقة

 .مشروعة
ًوهذا النوع هو محـل الخـلاف بـين العلـماء في اعتبـاره مـصدرا مـن مـصادر 

 .فلا ,أولا ,ًالشريعة الإسلامية ومن ثم يكون حجة
 :اختلف العلماء في هذا النوع على ثلاثة أقوال

عدم التفـصيل " هوعبد الرحمن الدرويش/كتوردالوسبب الخلاف كما ذكره 
حيـنما يتحـدثون عـن  ,والإجمال في التعبير من كثير من العلـماء,في تحرير محل النزاع

 )٢(لم ينسخ? ما ٌهل شرع من قبلنا شرع لنا :ُحيث يقولون ,حتجاج بشرع من قبلناالا
فيؤخـذ عنـه ذلـك  ,َّإنه لـيس بحجـة :سمع بعض العلماء بهذا الإطلاق قال فإذا ما

نه القـسم ّتـضم  مـا.)لـيس بحجـة(: يعنـون بقـولهم وإنـما ,فصيلوينقل من غير ت
وهكـذا حتـى  ,يعنون بشرع من قبلنا الوارد في شرعنا من غير نسخ ولا... )٣(الرابع

 . )٤( "كثرت الأقوال واشتهر الخلاف واالله أعلم
אאW 

 .ٌلم يقم دليل على نسخه َّأن شرع من قبلنا شرع لنا ما  
                                           

 .١/٢٥٠:  المستصفى, للغزالي)١(
 .٢/٤١٥: التمهيد في أصول الفقه: ً مثالا لذلك انظر)٢(
أو ينقلونـه في , ما ورد من شرائعهم مما يعملـون بـه:  والمراد به":  الدرويشرحمنوهو كما ذكره الدكتور عبد ال) ٣(

 ٢٥٩:  الشرائع السابقة"ولا ما يثبت مشروعيتها لنا أو لهم, ولم يرد في شرعنا ما ينسخها, كتبهم
 .٣١١:  عبدالرحمن الدرويش.د/بقة ومد￯ حجيتها في الشريعة الإسلامية أالشرائع السا) ٤(



א 

  ٤٠ 

ــو   ــور ا وه ــول جمه ــةق ــن الحنفي ــماء م ــة ,لعل ــة ,والمالكي وبعــض  ,والحنابل
 .)١(الشافعية

אאW 
אאW 

 . )٢( 〉  ¾ ¿ Ä Ã ÂÁ À® :قوله تعالى
 صلى الله عليه وسلم َّأن االله تعـالى بعـد أن ذكـر الأنبيـاء الـسابقين لنبينـا محمـد :وجه الدلالة

بالاقتـداء  صلى الله عليه وسلم ًمحمـدابينـا نأمر االله تعالى  ,ووصفه لهؤلاء الأنبياء بأنهم كانوا مهتدين
ُهتداء إذا أطلق يقع عـلى الكـل َّلأن الا ,ًاسم للإيمان والشرائع معا :والهد￯ ,بهديهم
 .ًمعا

 وصف المتقـين −عزوجل−َّوالدليل على ذلك أن االله , الأصول والفروع:أي  
 .ها طريق الهداية وهو الإيمان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغيرَّثم بين ,بأنهم مهتدون

 P O N M L K  J IH GF  E D C B A ®:قال تعالى
  b a ` _ ^ ] \ [ Z  Y  X W V U T S R  Q

 l k j  i hg f e d c 〈 )فالهداية هنا شاملة للأصول , )٣
 .)٤( والفروع

                                           

: التمهيـد في أصـول الفقـهو; ٢/٩٩: أصـول السرخـسيو ;٧٦٠−٧٥٣: العدة في أصول الفقه: ر ينظ)١(
هـ, مؤسسة الرسالة, ١٤٠٢عبداالله التركي, ط / د: , تحقيق٣/١٧٨: شرح مختصر الروضةو; ٢/٤١٦

 .٢٥٢: ; وشرع من قبلنا٢٦٩: والشرائع السابقة
 .٩٠: سورة الأنعام) ٢(
 .٥ − ١: سورة البقرة) ٣(
 −٢٦١.شرع من قبلنـا: انظر, و٢/١٠٣: أصول السرخسي: ; وانظر٧٥٨ :انظر العدة في أصول الفقه )٤(

٢٦٢  . 



א 

  ٤١ 

 :ستدلالونوقش هذا الا
َّلأن االله تعـالى أضـاف الهـد￯ إلى جميـع ,َّبأن المراد بالهـد￯ في الآيـة التوحيـد  
 ,تفـاق عليـهيمكـن الا ًبهم جميعا فيما وأمره بالإقتداء 〉Ã    ® بقوله ياءالأنب

بخـلاف الـشرائع  ,يجري فيه النـسخ َّلأنه لا ;)١(تفاق عليه التوحيدوالذي يمكن الا
ثم نسخ ,كان يباح نكاح الأخ من أخته −−  آدمةعيومثال ذلك في شر ,والفروع

 .تلك الإباحة −−  نوحةعيشرفي 
  :وأجيب عنه

وعلى ذلك فالآية الكريمة توجب اتباع ,يتناول التوحيد والأحكام)الهد￯( َّنأ :ًأولا
 .)٢(الجميع من التوحيد والأحكام

عـلى  ًوبنـاءا ,يصح التكليف بالمنـسوخ َّلأنه لا ,يضر َّفإنه لا ,َّأما المثال المذكور :ًثانيا
 .)٣( يتناول المنسوخ قتداء لاَّذلك فإن الأمر بالا

  :אא
 ~ �  ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ® قال تعالى

 ± °¯  ® ¬ « ª © ¨  §
 À ¿ ¾ ½ ¼ » º  ¹ ¸¶ µ ´ ³ ²

 Â Á〈 )٤(. 
َّأن االله تعالى أوجب القـصاص عـلى بنـي إسرائيـل في :وجه الدلالة من الآية

ولولا أننا متعبدون بما  ,واستدل بهذه الآية على وجوب القصاص في شرعنا ,التوراة
                                           

 .   ٢٦٢: شرع من قبلناو ;٢٥٦ − ١/٢٥٥:المستصفى من علم الأصولو: انظر) ١(
 .  ٣/٧٥٨ :العدة في أصول الفقه,  ٢/١٠٣أصول السرخسي ) ٢(
 .٣/٧٥٩: العدة في أصول الفقه) ٣(
 .٤٥: سورة المائدة) ٤(



א 

  ٤٢ 

لما صح الاستدلال بوجـوب القـصاص في ديـن , حق بني إسرائيل ًكان مشروعا في 
 .)١(سرائيل على وجوبه في ديننا وشريعتناإبني 

אאW 
 فقـرأ) ص( أنـسجد في −رضي االله عنهما−قلت لابن عباس ":ٍعن مجاهد قال

®n  m  l  k 〈 حتى أتى− ®Ä  Ã〈  فقـال ابـن
َمر أن يقتديُممن أصلى الله عليه وسلم  نبيكم :−رضي االله عنهما−َّعباس  ِ")٢(. 

َّأن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ أجاب مجاهدا بالآية التي بـين :وجه الدلالة ً ََّّ 
َّسجدها بناءا على أنه مـأمور بالا صلى الله عليه وسلم َّوأن النبي) ص( من خلالها حكم سجدة قتـداء ً

 .واالله أعلم. )٣(بهم
 

אאאW 
المدينـة فـرأ￯ اليهـود صلى الله عليه وسلم  قال قـدم النبـي −رضي االله عنهما−عن ابن عباس 
ٌصالح هذا يوم نجى االله بنـي يوم قالوا هذا  » هذا? ما « :فقال ,تصوم يوم عاشوراء

 فصامه وأمـر , »فأنا أحق بموسى منكم « :قال ,إسرائيل من عدوهم فصامه موسى
 .)٤(بصومه

جـاز لـه  لمـا ,بالـشرائع الـسابقة ًمتعبدا صلى الله عليه وسلم َّأنه لو لم يكن النبي :وجه الدلالة
                                           

محمـد / د: تحقيق: , لشمس الدين محمود الأصفهاني٣/٢٧١ :بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب) ١(
 ).٣٤٢١: ( حديث〉 L    K  JI  H  G  F  E ®, باب ٢/٣٠٩ التقرير والتحبير. مظهر بقا

 ).٣٤٢١: ( حديث〉 L    K  JI  H  G  F  E ®باب  , البخاري في كتاب الأنبياءرواه) ٢(
  .٢٧٤: شرع من قبلنا :انظر )٣(
ومـسلم في كتـاب ; )٢٠٠٤(: حـديث رقـمصيام يوم عاشوراء : , باب البخاري في كتاب الصومرواه) ٤(

 ).١١٣٠(: رقمحديث : صوم يوم عاشوراء: , بابالصيام



א 

  ٤٣ 

دل على أنه  −− َّولكن لما اقتد￯ بشريعة موسى −− داء بشريعة موسىالإقت
 .)١(ًكان متعبدا بالشرائع السابقة

אאW 
ًأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا َّ: 
وبعــض  ,وبعــض المالكيــة ,وبعــض الحنفيــة ,وهــذا القــول عليــه أكثــر الــشافعية

 .)٢(الحنابلة
אאW 

אאW 
 . )٣( 〉  n m l k j® :قوله تعالى

ًأن االله تعالى جعل لكل رسول من الرسل شريعة خاصـة يتفـرد :وجه الدلالة ً ٍَّ
 .يشاركه فيها أحد لا ,بها

ينـافي   حـصول المـشاركة في بعـض الأحكـام لاَّبـأن :ونوقش هذا الاسـتدلال
ٍاختصاص كل رسول بشريعة وأحكام تخصه  ,ِة في التوحيدوذلك كالمشارك ,وينفرد بها ,ٍ

 .ً شرعا يخصه−عليهم السلام−أن يكون لكل واحد من الرسل  ,فلا تمنع هذه المشاركة
 

                                           

: عبد العـلي محمـد بـن نظـام الـدين الأنـصاري, وت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه فواتح الرحم) ١(
 . بذيل المستصفى, دار صادر٢/١٨٥

 −٢عبدالمجيــد تركــي, ط: , تحقيــق٤٠١−١/٤٠٠ :للبــاجي, إحكــام الفــصول في أحكــام الأصــول ) ٢(
,  أصـول الفقـه  التمهيـد في;١/٢٥١:المستصفى من علم الأصولو هـ, دار الغرب الإسلامي;١٤١٥

: , تحقيـق٤/١٤٧ :للإمام علي بن محمد الآمدي , الإحكام في أصول الأحكام;١/٥٠٤: لأبي الخطاب
 .هـ, دار الكتاب العربي١٤٠٦, ٢َّسيد الجميلي, ط/ د

 .٤٨: سورة المائدة) ٣(
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אאW 
 Z Y X ]  \ [   ^ _ ` ® قوله تعالى

  d c b a〈 )١(. 
َّأن االله تعالى بـين أن التـوراة إنـما أنزلـت لهدايـة بنـي  :وجه الدلالة من الآية ََّّ َّ

َّهداية لغيرهم لبينولو كانت  ,إسرائيل  . ذلكً
 .)٢(في التوراة في شريعتنا َّإلا إذا قام دليل يوجب علينا العمل بما

 :ستدلالونوقش هذا الا
بدليل أن االله  ,صحيح َّبأن جعل التوراة هداية لبني إسرائيل دون غيرهم غير

 GF  E D C B A ® :ًتعالى قال في كتابه الكريم واصفا إياه بالهداية للمتقـين
 L K  J IH〈)ًولـيس مقـصورا  , لجميع النـاسٌهداية, َّمع أن القرآن الكريم )٣

 .)٤(وكذلك التوراة ,على المتقين
אאW 

ًأعطيت خمسا لم يعطهـن  « صلى الله عليه وسلم قال رسول االله :قال −− عن جابر بن عبداالله
 .)٥( »..د وأسوَ أحمرِّ إلى كلُثتِعُوب ,ٍكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة ,ٌأحد قبلي

ٍأن كـل نبـي يبعـث إلى قومـه بـشرع خـاص :وجه الدلالة من الحـديث  لا ,َّ
َّفإن مشاركتنا له في شرعـه  ,وإذا كنا متعبدين بشرع ذلك النبي ,يشاركه معه فيه أحد

                                           

 .٢: سورة الإسراء) ١(
 .  ٢/١٠١ :أصول السرخسي) ٢(
 .٢ − ١: سورة البقرة) ٣(
 .٢٨٩: ; شرع من قبلنا٢/١٠٤: خسيأصول السر) ٤(
: بـاب: مسلم في كتاب المساجد ومواضع الـصلاةو ;٣٣٥:  رقمحديث: التيمم:  كتاب: البخاريرواه) ٥(

 . واللفظ لمسلم٥٢١: المساجد ومواضع الصلاة, حديث رقم
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 .)١(ختصاصتمنع الا
يمنع أن يكـون في  إلى الجميع لا صلى الله عليه وسلم َّبأن بعث النبي :ستدلال هذا الاَشِوقُون

وأصـول العبـادات كالـصلاة  ,مـن الـشرائع الـسابقةء  بهـا شيَثِعـُشريعته التي ب
ولم يمنـع ذلـك , سـبق ذكـره والصيام والجهاد والحج كلها في الشرائع الـسابقة كـما

ينفـي أن  لا»  ًكان النبي يبعث إلى قومه خاصة«  صلى الله عليه وسلم وكذلك قولهصلى الله عليه وسلم  عموم رسالته
 .)٢(ٌيتبعه أحد من غير قومه

אאW 
 أو ,سواء ثبت بطريق القرآن أو السنة ,ُلم ينسخ شرع لنا ما ,اأن شرع من قبلن

 .)٣(َّبرواية المسلمين عما في أيديهم من الكتب أو ,بنقل أهل الكتاب
 خذ منهم مانأٍليسوا بأهل أن  ,َّإذ أن أهل الكتاب وهذا القول ظاهر البطلان;

 ,يـة و الـشهادةٌ فالعدالـة والإسـلام شرط في قبـول الروا−وجـل عز− نتعبد به االله
 .وليسوا كذلك

ٌفقد حرف كثير منها كما ,وكذلك كتبهم ِّ جاء  َّفلا يؤخذ منه إلا ما ,هو معلوم ُ
 .واالله أعلم ,الكتاب والسنة به

אאאW 
 .)٤(بشرع من قبلناصلى الله عليه وسلم  التوقف في تعبد النبي

 
                                           

 .٢/٤١٧: التمهيد في أصول الفقه) ١(
 .٢٩٢: يةسلامالشرائع السابقة ومد￯ حجيتها في الشريعة الإ) ٢(
 .٢/٩٩ :أصول السر خسي) ٣(
عبـد القـادر : عبدالـستار أبوغـدة, مراجعـة: تحرير, ٦/٤٤ : للزركشي, البحر المحيط في أصول الفقه  )٤(

 . الغردقة−هـ, دار الصفوة ١٤١٣−٢ , ط:العاني
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אW 
ــا −رحمهــم االله−بعــد عــرض أقــوال العلــماء  ــة شرع مــن قبلن  حــول حجي

فالـذي  .لى مناقـشةإيحتـاج منهـا  ومناقشة ما ,تيسر من أدلة الأقوال ستعراض ماوا
َّأن شرع مـن قبلنـا : َّأن الراجح هو القـول الأول وهـو ,يظهر واالله أعلم بالصواب

واالله  ,بشرط أن تثبت تلك الشرائع عن طريق الكتاب أو السنة الـصحيحة ,ٌشرع لنا
 .أعلم

אW 
سـبق في أدلـة  باتبـاع الأنبيـاء الـسابقين كـماصلى الله عليه وسلم  ابقة التي تأمر النبيالآيات الس  ـ ١

 .القول الأول
كما سبق في أدلة القـول , التي وردت في شرعه, بالشرائع السابقةصلى الله عليه وسلم عمل النبي   ـ ٢

 .الأول
عـلى ذلـك صلى الله عليه وسلم واسـتدل  ,على كسب الرجل بنفسهصلى الله عليه وسلم  حث النبي :ًومنها أيضا

ًحد طعاما قطأكل أ ما« صلى الله عليه وسلم حيث قال  −−بعمل داوود   يأكل نًخيرا من أ ,ٌ
 .)١( »كان يأكل من عمل يده −− َّن نبي االله داوودإو ,من عمل يده

 .واالله أعلم بالصواب
 :له شروط, والعمل بشرع من قبلنا 

عـلى أنـه شرع  االله تعالى ُوهو أن يقصه, أن يرد شرع من قبلنا بطريق يوثق به: الأول
وما , في السنة الصحيحة صلى الله عليه وسلم يذكره نبيه ورسوله  أو, في القرآن الكريم لمن قبلنا 

 .)٢(ُّعدا ذلك فلا يعتد به

                                           

 ).٢٠٧٢(: رقمحديث : في كتاب البيوع, باب كسب الرجل وعمله بيده: رواه البخاري) ١(
 .٦/٤٦, لزركشي لبدر الدين محمد الشافعي ا, ر المحيط في أصول الفقه البح) ٢(
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 .)١(أو عدم مشروعيته, أن لا يرد في شرعنا ما يدل على مشروعيته : الثاني
 به عند جميـع العلـماء خلافـا لـرأي ُّفلا يعتد, ن طريق موثوق به ملأنه لو لم يرد 

 .)٢(شاذ
 في شرعنا على ُ دليلَّودل, رنا الموثوق بها ذا ورد شرع من قبلنا في مصادإوأما 

عـدم  فلا خلاف بين العلماء على مـشروعيته أو ,مشروع غير أو, أنه مشروع في حقنا
 .)٣(ا بشرعناً غير المشروع منسوخُّعدُوي, مشروعيته في حقنا

 .واالله أعلم بالصواب
 

 
 

                                           

 .٦/٢٤٨٦: نفائس الأصول) ١(
 .٣٢٤.شرع من قبلنا: كما سبق ذكره في القول الثالث) ٢(
 .٦/٤٢: البحر المحيط في أصول الفقه) ٣(
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sÛbrÛa@szj¾a@ @
óàÄÈÛa@òíüìÛa@Ñí‹Èm 

@ @

Þëþa@kÜİ¾a@ @

ìÛa@Ñí‹ÈmòÌÜÛa@À@òíü@ @

 
אW 

َولي َ (مأخوذة من الفعل الثلاثي  ٌوهو أصل صحيح يدل عـلى قـرب, وكـل ) َ
بكـسر الـواو − وولي عليـه ولايـة ءولي الـشي :يقـالو, )١(َّمن ولي أمر آخر فهو وليه

ْوالولي ,ًووليه وليا; دنا منه ,−وفتحها َوولي الأمـر ,ُالقرب: َ والولايـة  ,إذا قـام بـه :َ
ِتش ِعر بالتدبير والقدرة والفعلُ  .)٢(ومن لم يجتمع له ذلك لم يطلق عليه اسم الوالي ,ُ

 .صفة للولاية :والعظمى
 

 

 

 

                                           

 .٦/١٤١ الواو واللام وما يثلثهما: الواو, باب: كتاب:  معجم مقاييس اللغة لابن فارس)١(
وما بعـدها; ) ١٥/٤٠٦: (الواو:  الواو والياء من المعتل, فصلفحر: , بابلسان العرب لابن منظور) ٢(

 ).٥٨: (للفيومي, المصباح المنير
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@ @

óàÄÈÛa@òíüìÛa@Ñí‹ÈmIòßbß⁄aH@ýİ–üa@À@ @

 
وتدل على  ,ًكلها تؤدي معنى واحدا,الإمامة العظمى أو الخلافة أو إمارة المؤمنين

وهـي أعـلى سـلطة في الدولـة الإسـلامية  ,لسلطة الحكوميـة العليـاٍوظيفة واحدة هي ا
أو ملـك  ,المؤمنين أو رئيس الدولة الإسلامية أو أمير ,أو الخليفة ,الإمام :والقائم بها هو

 .سبق  ونحو ذلك من الأسماء والألقاب فالمعنى واحد كما)١(الدولة الإسلامية
ٍوقد عرفها العلماء بتعاريف متقاربة في الل ًفظ متحدة في المعنى تقريباّ ٍ)٢(. 

موضـوعة لخلافـة :الإمامة": −رحمه االله−قال الماوردي  :ومن هذه التعاريف
 .)٣(" وسياسة الدنياالنبوة في حراسة الدين

هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم " :وقال ابن خلدون
دنيا ترجع كلهـا عنـد الـشارع إلى َّإذ أن أحوال ال ُالأخروية والدنيوية الراجعة إليها;

ٌخلافـة عـن صـاحب  :في الحقيقـة) الخلافـة:أي: (فهي .عتبارها بمصالح الآخرةا
 .)٤("الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به

َّهي الرياسة العامة في التصدي لإقامة الـدين بإحيـاء : الخلافة"ِّوعرفت بأنها 
يتعلـق بـه مـن ترتيـب  وما ,لقيام بالجهادوا ,وإقامة أركان الإسلام ,العلوم الدينية

                                           

هــ, بيـت ١٤٣٠/ ١, ط)٥/٢٨٣: (د بـن إبـراهيم التـو يجـري محم,موسوعة الفقه الإسلامي: انظر) ١(
 .الأفكار الدولية

    .هـ, دار الفكر١٤٠٥/ ٢, ط٨/٦٦١: وهبة الزحيلي/ د.أ, ي وأدلتهالفقه الإسلام: ينظر) ٢(
عـصام فـارس الحرسـتاني, ومحمـد إبـراهيم : , تحقيـق١٣: للماوردي, لأبي الحسن الأحكام السلطانية) ٣(

 .هـ, المكتب الإسلامي١٤١٦/ ١الزغبي, ط
 .  التجارية/ط.١٩١: المقدمة) ٤(
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 ,وإقامة الحـدود ,والقيام بالقضاء الجيوش والفروض للمقاتلة وإعطائهم من الفيء
 .)١("صلى الله عليه وسلمًبالمعروف والنهي عن المنكر نيابة عن النبي  والأمر ,ورفع المظالم

 .ذكر وظائف الإمام التي تجب عليه تجاه الدين والدنيا ,في هذا التعريف
 خلافة عن النبي ,رئاسة عامة في أمر الدين والدنيا :الخلافة" :ت بأنهافِّرُ وع

 .)٢ (" صلى الله عليه وسلم
َّفهذه التعاريف كلها تؤدي الغرض وإن اختلفت الألفاظ ,وتوضح المقصود,ُ

 , أن سلطة الخليفة أو الإمام الأعظم تتنـاول أمـور الـدينّبينُفهي ت فالمعاني واحدة;
بهـا  َّلأن هذه التعاليم يراد لامية وتعاليمها;وسياسة الدنيا على أساس الشريعة الإس
,  وبهذا تتميز الولايـة العظمـى في الإسـلام,تحقيق مصالح الناس في الدنيا والآخرة

تقتصر على تنظيم العلاقـات  ,ٍعن السلطات السياسية التي تسير وفق أنظمة وضعية
 .)٣(دون النظر إلى مآل هذه المجتمعات في الآخرة ,جتماعية الدنيويةالا

 في أمر ,الذي يحمل كافة الأمة على مقتضى الشرع :والخليفة أو الإمام الأعظم
 .)٤(الدين والدنيا

 :ووجه ذلك −رحمه االله−ذكره ابن خلدون  هو ما, ًولعل التعريف الأكثر دقة
ِوبهذا يخرج ولايات الأمـراء والقـضاة  )حمل الكافة: (َّأنه قال َّوغـيرهم لأن لكـل , ُ

 .وصلاحياته المقيدة ,اصة بهمنهم حدوده الخ
                                           

ذا التعريـف ونسب ه. ٢٣: لسيد صديق حسن خان القنوجي, مامة إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإ) ١(
 .هـ١٤١١/ ١مجموعة من الأساتذة, ط: , إعداد وتحقيق−رحمه االله−للدهلوي 

معجـم مـصطلحات : وانظـر.  مصر−هـ, القاهرة ١٤٠٨الزهراء للإعلام العربي ; ١٧:لرشيد رضا, الخلافة  )٢(
 . والنشر, صفحات للدراسات٢٠٠٩/ ١ ط,٨٢ :سائر بصمة جي, ألفاظ الفقه الإسلامي 

 .  ٦/٦٦٢: انظر الفقه الإسلامي وأدلته) ٣(
 .  ٥/٢٨٣: موسوعة الفقه الإسلامي) ٤(
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ّقيـد سـلطته; فالإمـام يجـب أن تكـون ) على مقتضى نظـر الـشرع( وفي قوله   
 .ًدة بعدم مخالفته للشريعةَّسلطاته مقي

وجوب سياسة الدنيا بالـدين لا  )به حراسة الدين وسياسة الدنيا: (وفي قوله
 .)١(بالأهواء

 .واالله أعلم
 
 

                                           

. بـن عـلي القحطـانيسـفر , −دراسة مقارنـة−المقاصد الشرعية من الإمامة الكبر￯ عند شيخ الإسلام ) ١(
عهـد العـالي للقـضاء التـابع لجامعـة , رسالة ماجستير, قسم السياسة الشرعية, الم٤١−٤٠: هــ١٤١٦

 .الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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@szj¾aÉia‹Ûa@ @
À@õb›ÔÛa@Ñí‹Èmüaë@òÌÜÛa@ý–@ @

Þëþa@kÜİ¾a@ @

òÌÜÛa@À@õb›ÔÛa@Ñí‹Èm@ @

 
َّلأنه من قضيت إلا أن اليـاء لمـا جـاءت بعـد  ;)قضاي(وأصله , القضاء بالمد َّ َّ َّ

 .)٢(والفعل منه قضى وجمعها أقضية ,والقضاء مصدر قضيت .)١(الألف همزت 
لقـضاء وسـمي ا ,الحكـم والإلـزام :ٍولكلمة قضى معان كثيرة في اللغة منهـا

لما فيه من الحكمة التي توجب وضع الشيء في محله لكونه يكـف الظـالم عـن : ًحكما
 .)٣(ظلمه

m  l k j i h g f ® الأمـر كقولـه تعـالى :ومنها
n 〈)٤(. 

 −القـضاء− هَّوحاصـله أنـ" :ومعاني القضاء في اللغة أجملها ابن نجيم بقولـه
 ,والمــضي ,والإنهــاء ,داءوالأ ,والهــلاك ,والفــراغ ,الحكــم :ًلغــة بمعنــىُيــستعمل 
 .)٦)(٥("والتقدير ,والصنع

                                           

/ ١عـلي شـيري, ط/ , تحقيـق٢٠/٨٤: القـاف مـع الـواو واليـاء: الواو, فـصل: باب: تاج العروس) ١(
 . هـ, دار الفكر١٤٢٥

  .٢٠/٨٦: تاج العروس) ٢(
 .١٠/٨٦: تاج العروس) ٣(
 .٢٠/٨٤: , تاج العروس٢٣: سورة الإسراء) ٤(
 .,  دار المعرفة للطباعة والنشر٢, ط٦/٢٧٧: لابن نجيمشرح كنز الدقائق,  ,البحر الرائق) ٥(
 .٨٥−٢/٨٤/ تاج العروس:  هذه المعاني في:انظر) ٦(



א 

  ٥٣ 

ïãbrÛa@kÜİ¾a@ @

üa@À@õb›ÔÛa@Ñí‹ÈmïÇ‹“Ûa@ýİ–@ @

 
ّعرف القضاء في الا  :صطلاح الشرعي بعدة تعريفات منهاُ

والـدخول بـين الخـالق والخلـق; , ٍ الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام −١
 .)١( والسنةليؤدي فيهم أوامره وأحكامه بواسطة الكتاب

 .)٢( الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام−٢
 .)٣(  إلزام من له الإلزام بحكم الشرع−٣
 .)٤(−صوماتالخ−كومات وفصل الح ,والإلزام به,  تبيين الحكم الشرعي−٤

ــات ــذه التعريف ــول , وه ــدور ح ــى ت ــدمعن ــي , واح ــصل أوه ــضاء ف ن الق
 . زام بهوالإل, للخصومات; بتبيين الحكم الشرعي فيها 

 
                                           

هــ, ١٣٩٣/ ٢, ط٧: الطرابلـسيبـن خليـل علي فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام, , معين الحكام) ١(
 .مصر−شركة ومطبعة مصطفى الحلبي

, ضـبطه وخـرج آياتـه ٨/٦٤) َّالحطـاب( لشرح مختصر خليل, لمحمد بن محمد المغربي  مواهب الجليل)٢(
, ١/١٢: لابـن فرحـون, تبـصرة الحكـام هـ, دار عالم الكتب, ١٤٢٣زكريا عميرات, طبعة : وأحاديثه

 −هــ, دار الكتـب العلميـة, بـيروت ١٤١٦/ ١الشيخ جمـال مرعـشلي, ط: خرج أحاديثه, وعلق عليه
 .نانلب

, المكتبة ٨/٢٢٤, لشمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي, )٨/٢٢٤( إلى شرح المنهاج نهاية المحتاج) ٣(
 .  الإسلامية

, منـشورات ٢, ط٣/٤٠٧, للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى) ٤(
  . الرياض−المؤسسة السعيدية 
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  ٥٤ 

@ @
@ @
  ولالفصل الأ
  وبالأنظمة ،ًمقارنا بشرعنا، الولاية العظمى في شرع من قبلنا 

@@ @

 :وفيه ثلاثة مباحث
 

@Þëþa@szj¾a@Z@@@@@åß@Ê‹’@À@bßìàÇ@òíüìÛa@kÜ @bäÜjÓ@@L@bäÇ‹’@Àë @@bãŠbÔß

bäÇ‹“i@LòàÄãþbië.  

@ïãbrÛa@szj¾a@Z@@@@@@@@@@@bäÇ‹’@Àë@bäÜjÓ@åß@Ê‹’@À@‹ßþa@ïÛë@pbjuaë@@@bãŠbÔß@

òàÄãþbië@LbäÇ‹“iN@ @

@sÛbrÛa@szj¾a@Z@@Àë@bäÜjÓ@åß@Ê‹’@À@óàÄÈÛa@òíüìÛa@À@òÓ‹Ðnß@Ýöbß

bäÇ‹’ bäÇ‹“i@bãŠbÔß@LòàÄãþbië.  
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  ٥٥ 

  ولالفصل الأ
  وبالأنظمة ،ًمقارنا بشرعنا، وفي شرعناالولاية العظمى في شرع من قبلنا 

Þëþa@szj¾a@ @
bäÜjÓ@åß@Ê‹’@À@bßìàÇ@òíüìÛa@kÜ @LbäÇ‹“i@bãŠbÔß@LòàÄãþbië@ @
Þëþa@kÜİ¾a@ @

bäÜjÓ@åß@Ê‹’@À@òíüìÛa@kÜ @ @

 
عتبـار االله علينـا للا ّي قـصهاورد في القرآن الكـريم مـن القـصص التـ ل لماِّالمتأم

 في  بالـسياسة الـشرعيةٌتعلـق −عليهما السلام−يجد في قصة يوسف وسليمان , ّكارِّدوالا
 .مجال الولاية وطلبها

אאW 
 قول االله تعالى على لسان يوسف: يدل على ذلكو ,طلب الولاية −− يوسف

−− ® m l k   j ih g  f e  d 〈)١(. 
 .في قول كثير من المفسرين,  مصر الولاية على ملكه كلهه فرعونَّ فولا

وفي هذا دليل على جواز أن يطلب الإنـسان الولايـة إذا كـان لهـا  :)٢( قال المفسرون
 .وهو بحقوقها وشروطها قائم, ًأهلا

المؤهلـة لتوليـه الـسلطة  −−صـفاته  طلب الولاية ذكر لما −−ويوسف 
                                           

 .٥٥: سورة يوسف) ١(
/ ١, طالسيد بن عبدالمقصود بن عبـدالرحيم: تعليق, ٥٠/ ٣: الحسن الماورديلأبي  ,النكت والعيون) ٢(

: , لأبي عبــداالله محمــد بــن أحمــد القرطبــيالجــامع لأحكــام القــرآنهـــ, دار الكتــب العلميــة, ١٤١٢
مد بن مح, فتح القدير .بيروت :مؤسسة الرسالة, عبداالله التركي/ د : تحقيق١٤٢٧هـ/ ١ط, ١١/٣٨٥
 .هـ١٤١٧/ ٣, ط٤٥ /٣: لشوكانيعلي ا
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  ٥٦ 

 ,وبسني المجاعـة,  الرعيةُحِصلُي عليم بما , استودعّبأنه حفيظ لما −−فأثنى على نفسه 
وفي هـذا دليـل عـلى جـواز أن : قال المفـسرون. عليم بالألسن ,حفيظ بالحساب :وقيل

 .)١( للمصلحةفيه من صفات حميدة كالعلم والأمانة يصف الإنسان نفسه بما
ث حيـ −− وأعظم ملوك الدنيا سليمان, قصة نبي االله, ّقصه االله علينا ومما

 فـسليمان  )٢(〉  } | {   ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §® :ًدعا ربه قائلا
−− وطلبه , طلب الملك من االله−−  بـل كـما −حاشاه−لم يكن لأجل الدنيا 

 محمول عند −)للملك −−طلب سليمان : أي(−أن ذلك ": قال الإمام القرطبي
وإقامـة  ,قـهوترتيـب منـازل خل ,وسياسـة ملكـه ,العلماء على أداء حقوق االله تعالى

 ,ولـزوم طاعتـه ,وظهور عبادتـه ,وتعظيم شعائره, والمحافظة على رسومه ,حدوده
 ...عليهم منه ونظم قانون الحكم النافذ

−ه هـو والأنبيـاء ّدنيا; لأنلًأن يكون سؤاله طلبا ل −−وحوشي سليمان "
 −−سـأل نـوح  كـما ,وإنما سأل مملكتها الله ,أزهد خلق االله فيها −عليهم السلام

ُ نـوح فأَجــــيبُفأ, فكانا محمودين مجابين إلى ذلك, هلاكها اللهودمارها   مـن َكِهلـُ
 .)٣(" سليمان المملكةَيِعطُوأ, عليها

خلافـة ( فهـي, في شرع من قبلنا , فحكم الدنيا بشرع االله من أعظم القربات
  .)٤(〉 Î Í Ì Ë   Ê  ® )االله في أرضه

 
 

                                           

 .  ١٣/٢١٩: ; تفسير الطبري ٣٧٦/ ١١: ; والجامع لأحكام القرآن.٣/٥٢: النكت والعيون) ١(
 .٣٥: سورة ص) ٢(
 .١١/٣٨٣: الجامع لأحكام القرآن ) ٣(
 .٢٦: سورة ص) ٤(



אאWאא 

  ٥٧ 

WאאאאאW 
وهـو عـلى القـول  ,طلب الولاية من فرعون مصر كما سبق −− يوسف 

ًالراجح أنه كان كافرا  :ذكر ذلك جمع من المفسرين والفقهاء مستدلين بأدلة منها كما, ّ
אאW 

 .كفريغلب عليها ال −−ّأن البيئة التي كان يعيش فيها يوسف 
   :كما قال تعالى,  السجن إلى التوحيدذلك دعوته لصاحبيه فيعلى ويدل 

® i h g    f e d c b a ` _  ^ 
 n m   l k j〈)لما دعاهم إلى , ًفلو كانت البيئة مسلمة أصلا ) ١

ّولهذا لم يعبر لهما حتى دعاهما إلى .." −رحمه االله−قال الإمام القرطبي  ,التوحيد
 .)٢("〉 ^  _ ` b a ® :الإسلام فقال
אאW 

 E D C B A ®قولــه تعــالى عــلى لــسان مــؤمن آل فرعــون 
 V  U T S R Q P O NM L  K  J I H G F

X W〈)على كفر فرعون مصر وقومه في عهد يوسفٌفهذا دليل )٣  −−. 
אאאWאK 

 : يوسـف الولايـة مـن كـافرِّفي مسألة تـولي −رحمه االله−قال الإمام القرطبي 
يبـيح للرجـل الفاضـل أن يعمـل للرجـل  في هذه الآية مـا :عض أهل العلمقال ب"

ٍبشرط أن يعلم أنه يفوض إليـه في فعـل لا ,الفاجر والسلطان الكافر , يعارضـه فيـه ّ
 , وشـهواته وفجـورهِ اختيار الفاجرِ بحسبُهُوأما إن كان عمل, يشاء  منه ماُحِصلُفي

                                           
 .٤٠ − ٣٩: سورة يوسف) ١(
 .٣٤٩−١١/٣٤٨: الجامع لأحكام القرآن) ٢(
 .٣٤: ورة غافرس) ٣(
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  ٥٨ 

 .)١("ذلك يجوز فلا
אW 

אאW 
d    ®: , قـال تعـالىكثـير وقد حـصل لـه بـذلك خـير −−فعل يوسف 

m  l  k     j  ih  g   f  e   〈)٢(. 
 .طلب الولاية من حاكم كافر −− ووجه الدلالة من الآية أن يوسف

אאW 
ً شـيئا مـن ظلـم فرعـون مـصر ّغـيرُلـن ت −− َّأن عدم مشاركة يوسـف

ًالولايـة خـيرا كثـيرابيـنما سـتحقق مـشاركته في  ,وجوره  الحقـوق إلى َلِوصـُوست ,ً
للفقراء مـن شـتى ًقصدا م −− ولذا أصبحت مصر في عهد يوسف ,مستحقيها

َّذاك إلا للمـصالح العظيمـة التـي  وما, فتأتيه الوفود من خارج مصر, بقاع الأرض
 فتحقيق بعض المصالح خـير مـن ;يه العمل من كافرِّمن تول −− ها يوسفّقّحق

 . )٣(لهاتركها ك

                                           

  ١١/٣٨٣: الجامع لأحكام القرآن) ١(
 .٥٥: سورة يوسف, الآية) ٢(
, السبيلمحمد بن عبداالله /  شروطها وضوابطها, الشيخم في الانتخابات مع غير المسلمينمشاركة المسل) ٣(

 الإسـلامي, التـابع لرباطـة العـالم الإسـلاميضـمن مجلـة المجمـع الفقهـي  , ٣٣٩: إمام الحرم المكـي
 .هـ١٤٢٥,  )١٨/٣٢٩ع(
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  ٥٩ 

אאW−−K 
אW 

ًأن في ذلك إعانة  . له بتنفيذ أعمالهًوتزكية, للظالمّ
 :من قبل فرعون بجوابين −− وأجابوا عن ولاية يوسف

אW 
 .ًأن فرعون يوسف كان صالحا 

W 
 .بما سبق من الأدلة على كفره

אW 
 .)١(ّأنه نظر له في أملاكه دون أعماله فزالت عنه التبعة

W 
 ¯ °  ± º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ® :بقوله تعالى

 Æ Å  Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼   »
 È Ç〈)٢(. 

,  الأعـمال والأمـلاكّبل الملك تـولي,ً ملكاُّيعد  والنظر في أملاك السلطان لا
فلـم , النـاس بـالحق والعـدل في شـؤون ِفِّالمتصر −−حصل ليوسف  وهذا ما

  يـدل عـلى أن يوسـف  ممـا, صـواعه فقـط ّ بعده إلا عند ذكـر−َكِالمل− ُيذكر القرآن
−− كما قال ٌوأصبح له عرش, في تسيير دفة الحكم في مصر ولىُكانت له اليد الط 

 واالله أعلم. )٣(〉 z } | {  ®: تعالى
                                           

 . ١١/٣٨٤:الجامع لأحكام القرآن) ١(
 .١٠١: سورة يوسف) ٢(
 .١٠٠: سورة يوسف) ٣(



אאWאא 

  ٦٠ 

אאאW 
ن القـول الأول, وهـو جـواز  رجحـا−واالله أعلـم بالـصواب−والذي يظهر

مـع وجـود المـصلحة , كافر في شرع من قبلنا; بالـشرط الـسابقالطلب الولاية من 
رحمـه −مـام القرطبـي ; قـال الإ−−يوسف بني االله  خاص ُه غيرَّوأن, الراجحة 

ولى أوالأول , وهذا اليوم غير جـائز ,  هذا كان ليوسف خاصة َّن إ:وقال قوم"−االله
 .وللأدلة السابقة, )١( "ط الذي ذكرناه ذا كان على الشرإ

ِ  

                                           

 .٢٠٦ /١٨: الجامع لأحكام القرآن ) ١(
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  ٦١ 

אאאW 
ٌعمـل بالـسياسة , −ًعمومـا−للولايـة  −−ما سبق ذكره من طلب يوسـف 

 من مجالات السياسة الشرعية;  ونظر −العظمى−; فالولاية −بمعناها العام−الشرعية 
ٌإعمال للـسياسة , لقيام بهذا الطلبفي المصالح العظيمة المترتبة على ا −−يوسف 

 بيوسفالملك  إعجاب في, لاسيما والفرصة سانحة, فلم يتجاهل الطلب , الشرعية 
−−. 

 : بالسياسة الشرعية بمعناها الخاصٌكذلك عمل وهو
 ,صدر عن أولي الأمـر ما: والسياسة الشرعية بمعناها الخاص كما سبق ذكره

دون  ,ّمتعين ,ّفيما لم يرد بشأنه دليل خاص ,منوطة بالمصلحة ,من أحكام وإجراءات
 .مخالفة للشريعة

ويوسف عليه السلام من العلـماء قـال االله , )١(مراءالعلماء والأ: مروأولوا الأ
                                           

قـال  ] ٥٩:النـساء[ 〉Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç®: دليل ذلك قوله تعالى) ١(
والصحيح عندي أنهم الأمـراء والعلـماء  « 〉Ð  Ï   Î ® في تفسيره −رحمه االله−الإمام ابن العربي 

هــ, دار الكتـب ١٤٢٤−٢محمـد عبـدالقادر عطـا االله, ط: تعليـق. ١/٥٧٤أحكام القـرآن » ... ًجميعا
 . بيروت, لبنان−العلمية 

يقـصد −ٌّوأصح هذه الأقوال الأول والثاني « :  بعد ذكر الخلاف قلت−رحمه االله−وقال الإمام القرطبي   
َّ أمـا الأول فـلأن أصـل الأمـر مـنهم, − هم الأمراء, والقول الذي يقول هم العلـماءالقول الذي يقول

Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò   ®: َّوأما القـول الثـاني فيـدل عـلى صـحته قولـه تعـالى.. والحكم إليهم
Ù 〈 رد إلى , وليس لغير العلماء معرفة كيفية الصلى الله عليه وسلم فأمر تعالى برد المتنازع فيه إلى كتاب االله وسنة نبيه

ًالكتاب والسنة ويدل هذا على صحة كون سؤال العلماء واجبا, وامتثال فتواهم لازمـا, قـال سـهل بـن  ً
لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء; فإذا عظمـوا هـذين أصـلح االله « : −رحمه االله−عبداالله 
 .»هم, وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وآخراهم اخرأدنياهم و

, ٤/١٣٦: تفسير القرآن العظـيم إسـماعيل بـن كثـير: , وانظر٤٣٠−٦/٤٢٩: ع لأحكام القرآنالجام  
= 
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  ٦٢ 

 .)١(〉 Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê É  È Ç  ®: تعالى 
 .طلبه للولاية: −− والإجراء الصادر منه

في  −−ن االله ليوسـف َّفقد مكـ, ظاهرة جلية : والمصلحة في هذا الإجراء
  قـال تعـالى ,  العدل والأمـن فيهـا َونشر, بعد أن كانت تحت حكم الكفار, الأرض

® v u t s r q p o  n〈 )٢(. 
ُقصه االله علينا ولم يرد فيما ُقصه رسـوله ولا ما , في كتابه الكريمَّ في الـسنة صلى الله عليه وسلم  َّ

ِأمـ −− يوسف َّيدل على أن نبي االله ما ,−فيما اطلعت عليه−الصحيحة المطهرة   َرُ
ِنه أو ,بذلك ّكان فيه دليل خاص متعين فلو , عنهَيُ  نه رسولهَّأو بي −تعالى−نه االله َّلبي ,ٌ

 ½ ¾    ¿ ® :قـال تعـالى  كـما,ظتعـا والا,َّ; لأن القصص في القرآن للعـبرةصلى الله عليه وسلم
Ã Â Á À 〈)واالله أعلم بالصواب )٣. 

لــــكة سبأ حتـى  العظيم الذي أدهش مِلكُللم −−وكذا طلب سليمان    
في مجـال ,   للـسياسة الـشرعيةٌإعمال, ًلم يدع لها مجالا سو￯ الإسلام الله رب العالمين 

  .واالله أعلم, التي هي من مجالات السياسة الشرعية فــي شرعنا, الولاية العظمى

                                           
= 

    .هـ, دار عالم الكتب١٤٢٥−١مصطفى السيد محمد, ومحمد السيد رشاد وآخرون, ط: تحقيق

 .٢٢: سورة يوسف) ١(
 .٥٦: سورة يوسف) ٢(
 .١١١: سورة يوسف) ٣(
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  ٦٣ 

ïãbrÛa@kÜİ¾a@ @

bäÇ‹’@À@òíüìÛa@kÜ @ @

 
אאWאW 

في حكـم طلـب  ,في هذه المسألة في باب القـضاء −رحمهم االله− هاءتكلم الفق
وعـلى رأس هـذه , )١(َّالقضاء ونصوا على أن الحكم عام لكل الولايـات والإدارات

 .الولايات الولاية العظمى
 :لهذه المسألة حالتان: تمهيد

أن يكون هناك إمام شرعي قائم, ففي هذه الحالة اتفق العلـماء : الحالة الأولى
ًلى أنه لا يجوز طلب الولاية ولا السعي في طلبها, سواء كان الطالب لها أهـلا أم لم ع ً َّ

 .)٢(يكن
ٍألا يكون هناك إمام قائم متول, ففي هذه الحالة وقـع الخـلاف : ةالحالة الثاني ٌ َّ

  :ً في حكم طلب الولاية لمن كان أهلا لها−رحمهم االله−بين العلماء 
 : منهارصوولطالب الولاية في شرعنا 

אאW 
ُحين يتعين ٍإما لعدم وجود مؤهـل لهـا غـيره  , الولايةَّ على الشخص توليّ  أو, َّ

 . الولايةَّلخوف ضياع الحق إن لم يتول
                                           

: , تحقيـق١٣/١٢٤:  أحمد بن علي بن حجـر العـسقلانيبشرح صحيح البخاري, للحافظ :فتح الباري) ١(
 حاشـية ابـن −عـلى الـدر المختـار تـار ح; رد الم, المطبعة السلفية−رحمه االله−عبدالعزيز بن باز / الشيخ
 .هـ, دار عالم الكتب١٤٢٣, ط ٨/٤٠:  لمحمد أمين بن عمر بن عابدين−عابدين

َمحمـد بـوخبزة, / , تحقيـق١٠/٢٦:  للقرافيةذخير, ال٤١−٨/٤٠: − حاشية ابن عابدين−رد المحتار  )٢( ْ ُ
 .١٨: م, دار الغرب الإسلامي; الأحكام السلطانية للماوردي١٩٩٤−١ط
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  ٦٤ 

 :لى قولينعوقد اختلف العلماء في هذه الحالة 
وهذا مذهب جمـاهير أهـل  ,طلبها ,ّأنه يجب على المتعين عليه الولاية:  القول الأول

 . )٤( ورواية عند الحنابلة,)٣(والشافعية, )٢(والمالكية, )١(علم;الحنفيةال
 وذهب إليه بعـض ,)٥(وهو مذهب الحنابلة, َّأنه لا يلزمه طلب الولاية: القول الثاني

 .)٧(وبعض الشافعية ,)٦(الحنفية
אW 

אאW 
אאW 

ودفـع لظلـم  ,ه حفـظ لحقـوق المـسلمينفيـ,ّأن طلب الولاية في هذه الحالـة
ًودفعـا للمفاسـد العظيمـة  ,فيجب عليه الطلب; لتحقيـق هـذه المـصلحة, الظالمين

                                           

 .٨/٤٠: تارح; رد الم٦/٢٩٧: بن نجيملا ,البحر الرائق شرح كنز الدقائق) ١(
 .٨٣ − ٨/٨٢: للحطاب, ; مواهب الجليل ١/١٤:لابن فرحون, تبصرة الحكام ) ٢(
−١محمـد الـزحيلي, ط/ د: , تحقيـق٥/٤٦٨: لـشيرازيفي فقه الإمام الشافعي, لأبي إسحاق اب المهذ) ٣(

عـادل / , تحقيـق٨/٨٠: لنـوويلأبي زكريـا يحيـى ا; روضـة الطـالبين  دمـشق−هـ, دار القلم ١٤١٧
 .هـ, دار عالم الكتب١٤٢٣َّعبدالموجود وعلي محمد معوض, ط 

/ د: , تحقيـق٢٨/٢٦١:لمرداوي لأبي الحسن علي بن سليمان ا,الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ) ٤(
, هجـر للطباعـة −رحمه االله−هـ, طبعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد ١٤١٧−١عبداالله التركي, ط

 .والنشر
 . ٢٨/٢٦٣: المرجع السابق) ٥(
 −كـة المكرمـة  م−دار البـاز : ه, توزيع١٤٠٥−١, ط٣/٣٦٩: لعلاء الدين السمرقندي, ءتحفة الفقها )٦(

 .دار الكتب العلمية: طبعة
َّعلي محمد معوض, وعـادل أحمـد / , تحقيق١٦/٩: لأبي الحسن علي بن محمد المارودي, الحاوي الكبير ) ٧(

 . لبنان−هـ, دار الكتب العلمية, بيروت ١٤١٤−١عبدالموجود, ط



אאWאא 

  ٦٥ 

  .)١()خلو الناس من والي أو( ,ًالمترتبة على تولية من ليس أهلا للولاية
אאW 

 القيام بهذا الفرض عليـه فيجـبر َفَّوقد توق ,ّأن الولاية من فرض الكفايات
 .)٢(كفروض الكفاية عليه;

אאW 
אW 

ًأن حصول الغرض بالطلب ليس يقينا َّفقد يطلب الولاية فلا يولى ,َّ فتذهب  ,ُ
 .)٣(مكانته من أعين الناس

 تـهجابإفإن غلب على ظنه  ,َّبأن العبرة بغلبة الظن , عن هذاويمكن أن يجاب
لمصلحة هنا عامة فهي أكبر مـن مـصلحة حفـظ َّلأن ا ,وجب عليه الطلب ,لما طلب

 .)٤(صةخاوهي مكانته بين الناس 
אאאW 

َّلأن طلــب الولايــة وســيلة للقيــام  الــراجح واالله أعلــم هــو القــول الأول;
ومـالا  ,وهذه الأمور من الواجبـات ,ِوإبطال للباطل ,ٍبالواجبات من إحقاق للحق

 .)٥(به فهو واجب َّيتم الواجب إلا
ُن طولأ , فإذا لم يتـول الـصالح لهـا , الولايات كثر لاسيما في هذا الزمانَلابَّ

 .ً وجوبا عليهُّتولاها المفسد; فتكون أشد
                                           

 .٦/٢٩٧: البحر الرائق) ١(
 .١/١٤: لابن فرحون, ام ; تبصرة الحك٨/٨٠:  للنوويروضة الطالبين) ٢(
 .٣/٣٦٩: تحفة الفقهاء) ٣(
 ., دار كنوز إشبيلية١, ط٢٣٠: فهد العجلان, الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي ) ٤(
 .هـ, دار الكتب العلمية, بيروت١٤١١, ١, ط٢/٨٨: الأشباه والنظائر, للسبكي) ٥(
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  ٦٦ 

אאW 
 .أن يكون طلب الشخص للولاية بقصد إقامة الحق

ونحـو ذلـك مـن المقاصـد  ,علمه لنشر أو ,يه لها أفضل وأنفع من غيرهِّيكون تول أو
 .الشرعية
 :د اختلف العلماء في هذه الحالة على ثلاثة أقوالوق

 )١(وهـو مـذهب الجمهـور مـن المالكيـة ,اسـتحباب طلـب الولايـة: القول الأول
 .)٤(واختاره بعض الحنابلة )٣(َّونص عليه بعض الحنفية )٢(والشافعية

 . )٦(وقال به بعض الشافعية )٥(وهي رواية عند الحنابلة,الإباحة :القول الثاني
 .)٧(وهي رواية ثانية عند الحنابلة,الكراهة:  الثالثالقول

 

אW 
אאW 

אאW 
بيان للحال الذي نهي مـن , َّأن الأحاديث الواردة في النهي عن طلب الإمارة

                                           

 الشرح الكبير, لـشمس الـدين محمـد عرفـة حاشية الدسوقي على; ٨/٨٦: للحطاب, مواهب الجليل ) ١(
 ., دار إحياء الكتب العربية٤/١٣١: الدسوقي

لأبي القاســم ) العزيــز شرح الــوجيز(, الــشرح الكبــير ١٦/١٠ي الكبــير; و; الحــا٥/٤٦٨: المهــذب) ٢(
 .َّ, تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود١٢/٤١٣: عبدالكريم بن محمد الرافعي

 ١٠: في معين الحكام على القضايا والأحكام , الطرابلسي) ٣(
 .هـ١٤٢٤−١عبداالله التركي, ط/ د: , تحقيق١١/٩٨: المقدسي مفلحلشمس الدين محمد بن, الفروع ) ٤(
 .٢٨/٢٦٥: الإنصاف) ٥(
 .٨/٨١:روضة الطالبين) ٦(
 .٢٨/٦٥: الإنصاف) ٧(
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  ٦٧ 

أو للحصول  ,ٍ من سمعة وشرف;ٍكأن تكون لمقصد دنيوي ,أجلها عن طلب الولاية
 وسـتكون ّإنكم ستحرصون عـلى الإمـارة « :كما في الحديث ,على الأموال ونحوها

ومـن طلـب الولايـة لمعنـى . )١(» ًندامة يوم القيامة, فنعم المرضعة وبئست الفاطمة
ٍيكون حاله كحال من يسأل لغـرض دنيـوي ونحـوه; بـل يكـون  لا, ٍشرعي معتبر

ًمكلفا لا مشرفا ً)٢( . 
אאW 

وأمـر  ,مـن نـشر للعلـم, ن المـصالح المعتـبرة ما يتحقق في طلب الولايـة مـ
ٍونهي عن منكر ونحوه , بالمعروف  .)٣(مما يندب إليه, ٍ

אא: 
للولايـة; لعلمـه بـالأثر العظـيم الـذي  −−سبق من طلـب يوسـف  ما

−: ®  d−كما قال تعـالى عـلى لـسان يوسـف ,سيترتب على توليه لخزائن مصر
 m l k   j ih g  f e〈)ًمحمـودا لمـا ًلم يكـن أمـرا وول .)٤ 

 .−− يوسف هطلب
אאW 

אאW 
 :ومنها ,والترهيب عنها, عموم أدلة النهي عن طلب الولاية

فـنعم  ًإنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامـة يـوم القيامـة« صلى الله عليه وسلم قوله    أ ـ
                                           

 ).٧١٤٨: (حديث رقملى الإمارة, ما يكره من الحرص ع: باب, في كتاب الأحكام :  البخاريرواه) ١(
: , تحقيـق١٣/١٢٦:  بشرح صحيح البخاري, للحافظ أحمد بن علي بـن حجـر العـسقلانيفتح الباري) ٢(

  ., المطبعة السلفية−رحمه االله−عبدالعزيز بن باز / الشيخ

د حامد محم/ , تحقيق٧٥: لأبي يعلى, حكام السلطانية ; الأ١٦/١١: ي الكبيرو; الحا٥/٤٦٨: المهذب) ٣(
 .هـ, مطبعة الحلبي١٤٠٨−٣الفقي, ط

 .٥٥: سورة يوسف) ٤(
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  ٦٨ 

 .)١(»  الفاطمةتوبئس ,المرضعة
فـضرب بيـده : قـال ألا تستعملني? رسول االله يا :قلت: قال −−ٍ عن أبي ذر ب ـ

َّوإنها يوم القيامة خزي  ,َّإنك ضعيف وإنها أمانة ,أباذر يا « :على منكبي ثم قال
 .)٢( »ّوأد￯ الذي عليه فيها ,َّإلا من أخذها بحقها ,وندامة

وحظوظهـا ,َّبأنها محمولة على من طلبهـا لـذاتها  , عن هذه الأدلةوقد أجيب
 .)٣(ونحوه

אא:  
ًأن في طلبه الولاية تعرضا للبلاء  . )٤(والسلامة لا يعدلها شيء, َّ

ًبأن الترك ليس هـو الـسلامة دائـما :ويجاب عنه فالـسلامة هنـا هـي العـزم  ,َّ
ولدرء المفاسد التي قد تترتب على تولية غـيره ممـن , ّوالمضي لتحقيق المصلحة العامة

وطلـب المعونـة مـن االله ليقـوم , ب الأجـرواحتـسا, ونحو ذلـك ,هو أضعف منه
 .)٥(بالواجب حق القيام

אW 
َّهو استحباب طلب الولاية لمن كان مقـصده شرعيـا; لأن : والراجح واالله أعلم ً

 . أحدولم ينكر عليهم ,)٦(وتنازعها أهل الشور￯, طلبوا الولاية  −− الصحابة
                                           

 .سبق تخريجه) ١(
 ).٤٧١٩: (حديث رقم: كراهة الإمارة من غير ضرورة: باب, مسلم في كتاب الإمارة أخرجه ) ٢(
فـؤاد عبـدالمنعم أحمـد, / د: , تحقيـق٧٨: حسن السلوك الحافظ دولة الملوك, لمحمد بن محمد الموصـلي )٣(

 .هـ, دار الوطن١٤١٦ −١ط
 .٧٤: لأبي يعلى, الأحكام السلطانية) ٤(
 ٢٣٤: الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي) ٥(
 .١٠/٢٦ :, لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافيةالذخير: , وانظر١٨ للماوردي, الأحكام السلطانية ) ٦(
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  ٦٩ 

אאW 
, كالرياء أو التمكين للباطل ونشره ,رم ٍأن يطلب الشخص الولاية لغرض مح

ٍيكون الشخص غير مؤهـل للولايـة; أو, ونحو ذلك تفـاق افطلبـه للولايـة محـرم ب ُ
 . )٢()١(المذاهب الأربعة

                                           

 بـيروت, −دار الفكر : ط; ٧/١٢٦: رقانيَّ على مختصر سيد خليل, لسيدي عبدالباقي الزشرح الزرقاني) ١(
 .٧٤: لأبي يعلى, لأحكام السلطانية ; ا٨/٨٠: روضة الطالبين

 . وما بعدها٢٣٥: الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي: وهناك حالات أخر￯ لمن أراد المزيد) ٢(
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  ٧٠ 

אאW؟א 
 :اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال

 . )١(استحباب الإجابة:القول الأول
 . )٢(مذهب الحنفية والمالكية وهو ,يجوز توليته لا:ول الثانيالق

 .)٣(الكراهة:القول الثالث
אW 

אאW 
אא: 

 .)٤(والإجابة معونة, َّأن الطلب تكلف

ُّبأن النهي عن الطلب ليس لأجل التكل: وقد يجاب عنه بـل لمـا فيـه مـن ; فَّ
 . )٥(لىحرمان العون من االله تعا

אאW 
ٌأن الولايات فرض لا  ¿ À ® :واالله تعالى يقـول ,￯ّ إلا بالتعاونَّيؤد َّ

                                           

, ١٠/١١: القـرافي, لـشهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس ; الذخيرة ١٦/١٠: لماوردي ل,الحاوي الكبير) ١(
َمحمد بوخبزة, ط/ تحقيق ُ م, دار الغرب الإسلامي, ولم يقـل عـلى إطلاقـه; للأحاديـث التـي ١٩٩٤−١ُ

 .تحذر من القضاء, وعمل قوله بالاستحباب, لنشر علمه ونحوه
; مواهـب ١/١٣: ; تبـصرة الحكـام٩/ ١٠: ; الـذخيرة٨/٤٠:  ; رد المحتـار٢٩٧/ ٦: البحر الرائـق) ٢(

 .٨/٦٩: الجليل
 . ١١ /١٠: لقرافيالذخيرة, ل) ٣(
 . ١٢ /١٦: الحاوي الكبير) ٤(
 . ٢٥٥−٢٥٤:الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي) ٥(
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  ٧١ 

 ÃÂ Á〈 )١(. 
َّبـأن مـن التعـاون عـلى الـبر والتقـو￯ في هـذه الحالـة أن لا  :وقد يجاب عنه

 .)٢(ّيولى
אאW 

אW 
, وعـدم توليـة مـن طلبهـا ,مارة على النهي عن طلب الإِةّعموم الأدلة الدال

ًولا أحـدا حـرص ,  عـلى هـذا العمـل أحـدا ًسـأله ِّنـولي واالله لا َّإنـا«  : صلى الله عليه وسلمكقوله 
  .)٤()٣(» عليه

وغايـة مـا في  ,دليل فيه على تحريم تولية الـسائل بأن لا: ويناقش هذا الدليل
 :ة على النهي عن طلب الإمارة أمرانَّالدالة ّالأدل

אאW 
 ,ًوهذا الأمر لا يفيد تحريما  ,)٥(كل الإنسان إلى نفسه حين يطلب الولايةأن يو

, لم ينكر على من طلـب الولايـةصلى الله عليه وسلم   َّلأن النبي, حتى يقال بوجوب منعه من الولاية 
 .)٦(ًولو كان طلبها حراما لأنكر عليهم

 
                                           

 .٢: سورة المائدة) ١(
 .٢٥٥: الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي) ٢(
 ].٤٧١٧[ في كتاب الإمارة , ومسلم,]٧١٤٩[ البخاري في كتاب الأحكام رواه) ٣(
 ٢٥٥: الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي: انظر) ٤(
−١سعيد أحمـد أعـراب, ط/ , تحقيق٢/٢٥٨:  لأبي الوليد محمد بن أحمد القرطبيالمقدمات الممهدات )٥(

 .هـ, دار الغرب الإسلامي١٤٠٨
 .٢٥٢−٢٥١: الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلام )٦(
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  ٧٢ 

אא : 
 صلى الله عليه وسلم ال النبيوهو خبر عن ح, بعدم توليته لمن يطلب الإمارة صلى الله عليه وسلم  إخبار النبي

ًا نِالمجردة التي لم تأت بيا صلى الله عليه وسلمٌلم يأت دليل على وجوبه; وأفعال النبي , ٌوهو فعل مجرد 
 .)١(َّلأنها المتيقن ًلمجمل تكون دالة على الاستحباب;

אאW 
אאW 
ًإنا واالله لا نولي على هذا العمل أحدا« صلى الله عليه وسلم  قوله  .)٢( »سأله َّ

 .ًفيكون مذموماصلى الله عليه وسلم  ٌلب الولاية مخالف لهدي النبيفتولية من ط
                                           

 .١/٣٢٣: محمد الأشقر, حكام الشرعيةودلالتها على الأصلى الله عليه وسلم أفعال الرسول  )١(
 : في هذه المسألة على أربعة أقوال−رحمهم االله−هناك خلاف بين العلماء   
ذكـر هـذا . ً; لأنه الأحوط بالنسبة لنا, ولأن فعله أعظم أجراصلى الله عليه وسلمَّأنه يحمل على الوجوب في حقه : القول الأول  

 .دار الكتب العلمية/ , ط١/١٤٩: كام, والآمدي في الإح٣/٧٣٥: القول القاضي أبويعلى في العدة
َّسيما إذا ظهـر فيـه قـصد القربـة; لأن القربـة دائـرة بـين صلى الله عليه وسلم َّأنه يحمل على الندب في حقه : القول الثاني   َّ

ٌالوجوب والندب, فكان الأولى حمله على الندب; لأنه المتيقن, أما الوجوب فلابد له من دليل; لأنه أمـر  ََّّ َّ
 .١/٣٢٣: صلى الله عليه وسلم أفعال الرسول زائد على مجرد القربة,

ِّأنه للإباحة; لأن الفعل المجرد لا يفهم منه أكثر من رفع الحرج, فيكون مباحا; لخلوه من : القول الثالث   ُ ً
بـدون تـاريخ (, دار الفكر للطباعـة والنـشر ٣/١٢٢: لمحمد أمين أمير بادشاه: تيسير التحرير. الدليل
 ).الطبع

ًفعله وجوبا, أو فعله ندبا, أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه التوقف; لاحتمال : القول الرابع   , ونسبه ١/٣٢٥: صلى الله عليه وسلمً
 .للفخر الرازي والغزالي, والراجح القول الثاني; لأنه المتيقن

, أمـا −واالله أعلم  −ُ إذا كانت على سبيل القرب−المجردة−صلى الله عليه وسلم هذا مجمل الخلاف في مسألة أفعال النبي   
ً فلا تدخل هنا; لأنها هذا مجمل الخلاف على الإباحة أصلاإذا كانت الأفعال الجلية كالقيام والقعود, َّ. 

 .سبق تخريجه) ٢(
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  ٧٣ 

אאW 
القضاء على الوجـه فقد لا يقوم ب, ُيخشى أن يوكل إلى نفسهَّأن طالب الولاية 

 .)١(ولا يقو￯ عليه ,المشروع
אאW 
ٍنظر إلى شاب وفد عليه في قوم فأعجبه حاله فإذا هو يسأل عن  −−َّأن عمر

 .)٢(َّأن هذا الأمر لا يقو￯ عليه من يحبه −−ال عمرفق ,القضاء
 

אW 
يأخـذ حكـم طلـب , ّ أن توليـة طالـب الولايـة−واالله أعلـم− والذي يظهر

 . واالله أعلم وأحكم. وهكذا, َالولاية; فان كان طلبه واجبا كانت توليته واجبه
 
 

                                           

 .٢/٢٥٨: المقدمات الممهدات) ١(
 .١/١٤: تبصرة الحكام) ٢(
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  ٧٤ 

אאWאאWFאEא
אאW 

لاسـيما في بعـض الـدول  ,هذه مسألة يتكرر الـسؤال عنهـا في هـذا العـصر
ًالتي يوجد فيها أقلـية مـسلمة, الكافرة وينـدرج في هـذا ,وتكـون فيهـا انتخابـات ,َّ
, والـدول )١(حكـم مـشاركة المـسلم في انتخابـات الـدول غـير الإسـلامية ,الفـرع

 .طبق حكوماتها شرع اهللالإسلامية التي لا ت
إلى جـواز مـشاركة المـسلم الـذي  ,)٢(فقد ذهب جمع من الباحثين المعاصرين

نتخاب هنا مع أن الا,ٍيسكن في بلاد غير إسلامية في الانتخابات التي تجري في بلاده
 :ٍيجري على غير أصول الشريعة لأدلة عديدة منها

אאW 
الولايـة مـن عزيـز مـصركما قـال  −− من طلب يوسف )٣(سبق ذكره ما

 − : ® l k   j ih g  f e  d− تعالى على لسان يوسف
 m〈)٤(. 

אW 
وبـذلك يكـون  ,ٍجل كافر أن يمنحه الولايـةرطلب من  −−َّأن يوسف 

                                           

  ..  ٩٨ـــ ٩٧ــ ٩٦:فهد العجلان.الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي: انظر) ١(
, ٣٤٥: −رحمـه االله−ن, عبدالرحمن بـن نـاصر الـسعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنا: انظر) ٢(

ع : ( مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين لبنان;−هـ, مؤسسة الرسالة, بيروت ١٤٢٠−١ط
بحـث ضـمن : عبدالكريم زيدان/ د, ; الديمقراطية وحكم مشاركة المسلم في الانتخابات )١٨/٣٢٩

 .هـ١٤٢٦  )٢٠/٨٠ع (سلامي لم الإمجلة المجمع الفقهي التابع لرابطة العا
 .٥٥: ص) ٣(
 .٥٥: سورة يوسف) ٤(
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  ٧٥ 

 ,وهذا دليل على جواز طلب ذلـك ,قد شارك في حكم ذلك الرجل −−يوسف 
 .)١(والمشاركة الصالحة في حكم الكفار

אאW  
فلـم , ًحيث أسلم وبقي ملكا على قومه في الحبشة −رحمه االله− قصة النجاشي

مـع عـدم  ,ولم يأمره كذلك بـالهجرة مـن الحبـشة, عن ملكه ّبالتخلي صلى الله عليه وسلميأمره النبي 
 .)٢(مقدرته على تطبيق جميع أحكام الشريعة على قومه

אאW 
, ًالانتخابات لن يغير من النظام الكـافر شـيئاَّأن عدم مشاركة المسلم في هذه 
مـن تركهـا  وتحقيـق بعـض المـصالح خـير ,ولو شارك فسيحقق له بعض المـصالح

 .)٣(كلها
אאאW 

ومشاركة المـسلم , َّأن أصول الشريعة تقوم على تحقيق المصالح ودفع المفاسد
والمفـسدة الموجـودة  في , ٌودفع للمفاسـد, ٌفيه تحقيق للمصالح, نتخاباتفي هذه الا

فترتكـب المفـسدة الأدنـى , نتخابأقل من المفسدة الموجودة  في ترك الا, نتخابالا
 .)٤(علىلدفع المفسدة الأ

                                           

: , ضـمن البحـوث في كتـاب١٨: راشـد الغنـوشي, م غير إسـلامي حكم مشاركة الإسلاميين في نظا) ١(
 . لندن−م, منظمة ليبرثي ١٩٩٤عزام التميمي, ط : َّمشاركة الإسلاميين في السلطة, أعده

 .١٩ −١٨:راشد الغنوشي, سلامي إنظام غير سلاميين في حكم مشاركة الإ) ٢(
 .٣٢٩:بيلَّمحمد الس, مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين : ينظر) ٣(
تحقيق :  في ; وانظر٨٠ ــ ٧٩:  عبد الكريم زيدان , الديمقراطية  وحكم مشاركة المسلم في الانتخابات ) ٤(

, جمـع ٢٣٤ و٣٠/١٣٦: لام ابـن تيميـة رحمـه االله شـيخ الإسـمجموع فتـاو￯, فاسدالمصالح ود فع الم
 .هـ١٣٩٨/وترتيب عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد, ط
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  ٧٦ 

אאW 
من الأسباب التي يحصل بها قوة وتمكـين , َّأن مشاركة المسلم في الانتخابات 

ُّا عز الإسلام والمـسلمين;  يكون بهيسباب التوالبحث عن الأ, للإسلام والمسلمين 
 f  e  d  ® :كما قـال تعـالى عـن قـوم شـعيب, ًمن الأمور المشروعة شرعا 

r  q  p  on   m  l  k   j  i        h  g 〈)قــال , )٢()١
التي يحـصل بهـا .. هذه الروابط"في تفسير هذه الآية −رحمه االله−الشيخ ابن سعدي 

ّبـل ربـما تعـين ذلـك; لأن , الـسعي فيهـا لا بـأس ب, الدفع عن الإسلام والمسلمين ّ ّ
فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت , المصالح مطلوب حسب القدرة والإمكان

وعملوا على جعل الولاية جمهوريـة يـتمكن الأفـراد والـشعوب مـن , ولاية الكفار
لكان أولى من استسلامهم لدولة تقـضي عـلى حقـوقهم , حقوقهم الدينية والدنيوية

 .)٣("ًوتحرص على إبادتهم وجعلهم خدما لهم , ة والدنيوية الديني
 f  e   d   ® :في تفـسير قولـه تعـالى −رحمـه االله−قال الإمام القرطبـي 

h  g〈 )يبيح للرجل الفاضل أن  قال بعض أهل العلم في هذه الآية ما" )٤
ل لا َّبشرط أن يعلم أنه يفوض إليـه في فعـ ,والسلطان الكافر, يعمل للرجل الفاجر

وأمـا إن كـان عملـه بحـسب اختيـار الفـاجر  ,يـشاء فيصلح منـه مـا, يعارضه فيه
 .)٥("يجوز ذلك فلا ,وفجوره, وشهواته
 َّوفيه دليل على جواز طلب التولية والتولي مـن يـد الكـافر; إذا علـم أنـه لا"

                                           
 .٩١: سورة هود) ١(
 .مرجع سابق. ٣٣٠. محمد السبيل.مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين) ٢(
 .٣٤٥: لعبد الرحمن السعدي, تيسير الكريم المنان ) ٣(
 .٥٥: سورة يوسف) ٤(
 . ١١/٣٨٣: للقرطبيالقرآن, لأحكام الجامع ) ٥(
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  ٧٧ 

 .)١("ستظهار بهَّوسياسة الخلق إلا بالا ,سبيل إلى إقامة الحق
فقد جاء في فتاو￯ اللجنة الدائمـة مـا  :ائمة بجواز ذلكوقد أفتت اللجنة الد

هل يجوز التصويت في الانتخابات والترشيح لها? مع العلـم أن بلادنـا :  س": نصه
  تحكم بغير ما أنزل االله?

لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم في سلك حكومة تحكم : ج
 فلا يجوز لمسلم أن ينتخبه أو غيره بغير ما أنزل االله, وتعمل بغير شريعة الإسلام;

ممن يعملون في هذه الحكومة, إلا إذا كان من رشح نفسه من المسلمين ومن ينتخبون 
يرجون بالدخول في ذلك أن يصلوا بذلك إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة 
ّالإسلام, واتخذوا ذلك وسيلة إلى التغلب على نظام الحكم, على ألا يعمل من يرشح 

 .)٢("ه بعد تمام الدخول إلا في مناصب لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية نفس
 

                                           

عبـداالله محمـود :ضبطه وصـححه وخـرج آياتـه , ١٤٢٢ , ١ط , ٣٦٢ −١٠/٣٦١: حاشية القونوي ) ١(
 .دار الكتب العلمية, محمد عمر 

: َّ, وقد وقع هـذه الفتـو￯ كـل مـن٤٠٧−٢٣/٤٠٦: فتاو￯ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) ٢(
ًعزيز بن باز رئيسا, والشيخ عبد الرزاق عفيفي نائبا للرئيس, والـشيخ عبـد االله بـن قعـود الشيخ عبد ال ً

ًعضوا, والشيخ عبد االله بن غديان عضوا  .−ًرحمهم االله جميعا− ً
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  ٧٨ 

אאאWאאFאE
אW 

ٌعمــل بالــسياسة  ,مــشاركة المــسلمين في الانتخابــات التــي في بــلاد الكفــار
 صادر من ولاة الأمر الذين هم العلـماء في هـذه نابمعناها العام والحكم ه ,الشرعية
ٌوهذا العمل متعلـق بالولايـة العظمـى التـي هـي مـن مجـالات الـسياسة , المسألة 
 .الشرعية

َّأن الحكم : وهو كذلك عمل بالسياسة الشرعية بمعناها الخاص, ووجه ذلك
 عمــل مــن الكــافر; صــادر مــن جهــة ِّز طلــب الولايــة مــن الكــافر, وتــوليبجــوا

 −الأمراء والعلـماء−لاختصاص بالنظر في مسائلها, والحكم بها, وهم أولوا الأمر, ا
.  بجـواز ذلـك بالـشروط الـسابقة في شرع مـن قبلنـا−كما سـبق−وقد أفتى العلماء 

 .)١(والمصلحة في هذا الحكم ظاهرة للعيان
لشريعة الإسلامية, بل هـي موافقـة ل مخالفة −الفتيا−وليس في هذا الحكم أو 

 واالله أعلم. اعد الشريعة; والأدلة, والتعليلات السابقة تؤكد ذلكلقو

                                           
لمن يتابع أحوال المسلمين في الخارج سواء الأقليات الإسلامية, في البلاد الكافرة, أو حتى الشعوب  )١(

 . د الإسلامية, التي لا تطبق حكوماتها شرع اهللالإسلامية في البلا



אאWאא 

  ٧٩ 
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وقـد ورد ,ٍيقودنا إلى أمر آخـر مهـم للغايـة, سبق ذكره من طلب  الولاية  ما

ٍوفي موضــع آخـر , على لـسانه  −−ذكره في القرآن الكريم عن نبي االله يوسف 
 .−− موسى ّأعم منه عن

  ٍ عن ملك مـــن ملـوك بنـي إسرائيـل وهـو طـالوت ,وفي موضع آخر مهم
−−. 

ُة والخلِّيِقْ كــانوا يملكون من الصفات الخل−عليهم السلام− فهؤلاء   ما ,ةِّقيُ
عـلى مـصالح الخلـق وحقـوقهم عـلى الوجـه  والقيـام ,هم لتولي زمام الأمـورُلِؤهُي

 .ًالمطلوب شرعا
 في − جلالهَّجل−التي ذكرها االله , ض الصفات والشروطوسأذكر فيما يلي بع

 .الولاة العظماءالأنبياء كتابه الكريم عن هؤلاء 
אא : 

 .الحفظ لما اؤتمن عليه
אא : 

 .ويقيم شؤون الناس ومصالحهم, صلح ُالعلم بما ي
אא : 

مما يدل عـلى يتصف بهما; بصفتين أتبعها , ّلما طلب الولاية −−أن يوسف 
 .〉j  l  k ®:  ً فقال, بمن يستحق الولاية حقاماارتباطه

 : فيه أربعة تأويلات" :في تأويل هاتين الصفتينرحمه االله قال الإمــام الماوردي 
 ...وليتني عليم بما ,حفيظ لما استودعتني:أحدها
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  ٨٠ 

 .عليم بالحساب ,حفيظ بالكتاب:ثانيال
 .عليم بالألسن ,سابحفيظ بالح:الثالث
 .)١( " بسني المجاعةٌعليم ,نيَّحفيظ لما وليت:الرابع

 ّأنـه عـلى علـم بـما وهـو ,وإذا نظرنا في هذه التأويلات; فالمقصد منها واحد
وهذه الـصفات تختلـف بـاختلاف العمـل  ,ٍمضيع ولا مفرط حفيظ له غير, يتولاه

يكـون العلـم بالحـساب ,حوهـاالمنوط بالإنسان; ففي الأعمال المتعلقة بـالأموال ون
صرفها في غير مصرفها الـذي أمـر االله بـصرفها  أو, والحفظ لها من الضياع , ونحوه

 .فكل ولاية بحسبها.. وولاية الحسبة, وهكذا في ولاية الجهاد , فيه
אفي  قـال االله تعـالى, سلامة الحواس والجسم من العاهات ونحوها: א

ـــالوت   )٢(〉  ~ � ¡− ®} | {  z y  x−ط
 .ًمبسوطا له في الجسم واالله أعلم ُّيعد لا ,ٍومن كان ناقص الحواس أو به عاهات ونحوها

ّوبين لهم مع ذلـك ...": في تفسير هذه الآية −رحمه االله−قال الإمام القرطبي 
والجسم الذي , ِتعليل اصطفاء طالوت وهو بسطته في العلم الذي هو ملاك الإنسان

 بيـان صـفة الإمـام −الآيـة−فتـضمنت ,  عنـد اللقـاءُتـهَّوعد, هو معينه في الحرب
ٌوأنها مستحقة بـالعلم, وأحوال الإمامة ّ ولأن )٣( "...بالنـسب والـدين والقـوة لا, ّ

 فلابد من تنصيب من يهابه الفاسق; حتـى لا, ٌمنزلة الإمامة في الشرع منزلة عظيمة 
ّوكذا فإن الإمام  ,لدولة المسلمةَوالتحايل على أنظمة ا, يجرؤ على الإفساد في الأرض

ُواجهة للشعب والدين الذي يحمله وي أمام الملـوك والـسلاطين في  , في سلطانهُقهِّطبٌ
 . واالله أعلم.ٌوهذا المقصد معتبر شرعا ,الدول الأخر￯ الكافرة

                                           

 .٣/٥١: النكت والعيون) ١(
 .٢٤٧: سورة البقرة) ٢(
 .٢٣٢ / ٤: للقرطبي , الجامع لأحكام القرآن ) ٣(
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  ٨١ 

אאא : 
a  ® :قـال تعـالى , ٌلِّذُمخـ ولا, ٌيثنيه عـن عزمـه مثـبط فلا. )١(القوة فيما ولي
e d c  b 〈)٢(. 

א : 
في قول ابنة . )٣(〉 ~  � ¡ ¢ £ ¤    ® :قوله تعالى
يمكن  فإذا لم تكن هناك قوة ; فلا,  عند الجميع ٌوهذه الصفة مطلب, صاحب مدين

 .)٤(الوالي وهو معلوم مشاهد في الغالب تنفيذ أوامر
 .)٥(والإقدامالشجاعة , فالقوة في ولاية الجيش, ٍوالقوة في كل ولاية بحسبها

 ...وهكذا..وفي القضاء إحقاق الحق على الشريف والوضيع
אאאאאW 

اشتراط صفات معينة في من يتـولى هـذا المنـصب الخطـير; عمـل بالـسياسة 
, في الإمـام الأعظـم,  اشتراط شروط معينـةَّنأ :وبيان ذلكالشرعية بمعناها العام; 

والولايـة ,  بها شؤون الدولة الإسلامية في الـشرائع الـسابقةُرَّام التي تدبمن الأحك
 .واالله أعلم .العظمى عمود مجالات السياسة الشرعية

                                           

 .٢٤٨ / ٤: للماوردي, النكت والعيون ) ١(
 .١٥٩: سورة آل عمران) ٢(
 .٢٦: سورة القصص) ٣(
 :وكما قال الشاعر )٤(

 فإن فساد الرأي أن تترددا            ٍعزيمة         ٍ رأي فكن ذاكــنت ذا إذا
 .−رحمه االله−أبي جعفر المنصور , ينسب هذا البيت إلى الخليفة العباسي و

/ الـشيخ: , تعليـق٤٣−٤٢: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية, لشيخ الإسـلام ابـن تيميـة )٥(
 .هـ, مدار الوطن للنشر١٤٢٧/ ط,−رحمه االله−محمد بن صالح العثيمين 
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  ٨٢ 

Éia‹Ûa@kÜİ¾a@ @

bäÇ‹’@À@âbß⁄a@Âë‹’@ @

 
 .)١( ذكرها أهل العلم ,ٌشروط عدة الأعظممام للإ

אאW 
ًأن يكون ذا ولاية تامة بأن يكون مسلما  .ًعاقلا,ًبالغا,ًذكرا,ًراح,ٍ

 ., وسياسة الدنيا بهَّ لأن الإمام يقوم بحراسة الدين;فاشتراط الإسلام
א: 

 .)٢(〉 `  f  e  d   c  b    a ® :قال تعالى
 ٍوأي سبيل أعظم من التولي عليهم?

 : −رحمـه االله− قال الإمام المـاوردي, َّفلأنه وصف كمال ;اشتراط الحريةوأما 
 يمنع من انعقـاد ولايتـه ,ّالحرية; لأن نقص العبد عن ولاية نفسه: ثالثالشرط ال «

َّولأن الرق لما منع من قبول الشهادة; كان أولى أن يمنع من نفـوذ الحكـم  ,على غيره
 .)٣(» وانعقاد الولاية

 .)٤(» َّلن يفلح قوم ولـوا أمـرهم امـرأة« صلى الله عليه وسلم  ; فلقوله وأما اشتراط الذكورة
                                           

; الأحكـام ٤٢−٤١: لشيخ الإسلام ابـن تيميـة, ; السياسة الشرعية١٥:للماوردي, الأحكام السلطانية) ١(
/ , ط٤٥٣:فـاروق النبهـانمحمـد /د, ; نظام الحكم في الإسلام٢٢−٢١: للقاضي أبي يعلى, السلطانية 
: ضـياء الـدين الـريسمحمـد / د, الإسلامية; النظريات السياسية م, مطبوعات جامعة الكويت١٩٧٤
 .٦/٦٩٣: وهبة الزحيلي/د, ; الفقه الإسلامي وأدلته مصر−, مكتبة دار التراث, القاهرة ٧, ط٢٨٧

 .١٤١: سورة النساء) ٢(
 .١٠٨−١٠٧:للماوردي, الأحكام السلطانية) ٣(
 .٤٤٢٥:  يث رقمحد: إلى كسر￯ وقيصرصلى الله عليه وسلم كتاب النبي : كتاب المغازي, باب: رواه البخاري) ٤(
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  ٨٣ 

 . مسؤولية تتطلب قدرة كبيرة لا تتحملها المرأة عادة, ى َّولأن الولاية العظم
ٌفأمر بدهي; إذ الصبي ليس له ولاية على نفـسه فكيـف : َّوأما اشتراط البلوغ

 .يتولى شؤون غيره
مجرد الحد الأدنى للمطالبـة بالتكـاليف  لا, ; رجحان الرأيوالعقل المطلوب

 .)١(بل يكون ذا فطنة وذكاء, الشرعية
אאW 
ًعفيفـا عـن المحـارم , أن يكون صادق اللهجة ظاهر الأمانـة: وهي :العدالة
ة مثلـه في وءًمستعملا لمر,ًمأمونا في الرضا والغضب,ًبعيدا عن الريب, ًمتوقيا للمآثم
 .)٢(دينه ودنياه

אאW 
 .)٣(ستنباط من الأحكام الشرعيةوالا, جتهاد في النوازلالعلم المؤدي إلى الا

َّيكون العالم مجتهدا إلا إذا علم الأحكام الشرعية ولا وكيفية اسـتنباطها مـن  ,ً
ٍوتطورات , ٍطرأ عليه من تغيرات وما, وأن يعرف أحوال العصر,مصادرها الشرعية

 .)٤(وثقافية, واجتماعية, واقتصادية, سياسية
אאאW 

 القــضايا وتــدبير المــصالح في, حــصافة الــرأي ; المفــضي إلى سياســة الرعيــة
 .)٥ (..والمالية, والإدارية, والحربية, السياسية

                                           

 .١٠٨: الماوردي, الأحكام السلطانية  )١(
 .    ١٠٨: الأحكام السلطانية للماوردي) ٢(
 .  ١٥:  للماوردي,الأحكام السلطانية: ينظر) ٣(
  .٦/٦٩٤: الفقه الإسلامي وأدلته) ٤(

 .٦/٦٩٤: ; الفقه الإسلامي وأدلته١٥:للماوردي, الأحكام السلطانية : انظر) ٥(
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  ٨٤ 

אאW 
وإقامـة , )١(وجهـاد العـدو,المؤديـة إلى حمايـة البيـضة والنجدة ;, الشجاعة 

 .)٢(وتنفيذ الأحكام الإسلامية ,وإنصاف المظلوم من الظالم ,الحدود
אאW 

 , يمنـع مـن اسـتيفاء الحركـةمن نقص أو انعدام ,سلامة الحواس والأعضاء
 .)٣(ليصح معها مباشرة ما يدرك بها, وسرعة النهوض
אאW 

وذكـر الإمـام  ,النسب; بأن يكون الإمام من قـريش; لـورود الـنص بـذلك
 .)٤(الإجماع عليه −رحمه االله−ي الماورد

; حـين قـال )٥(بخلاف ضرار بن عمرو −رحمه االله−َّولم يعتد الإمام الماوردي 
                                           

 . عين السابقينالمرج) ١(
 .  ٦/٦٩٥ :الفقه الإسلامي وأدلته) ٢(
  .٦/٦٩٥: ; الفقه الإسلامي وأدلته١٥:للماوردي, الأحكام السلطانية : انظر) ٣(
, كالنووي : ; وحكى الإجماع عليه غير واحد من أهل العلم١٦ ــ ١٥: للماوردي, الأحكام السلطانية ) ٤(

 قـول −رحمه االله−َّدار الفكر, بل عد الإمام النووي هـ, ١٤٠١/ , ط١٢/٢٠٠:في شرح صحيح مسلم
يزال هذا الأمـر في قـريش مـا لا  «: صلى الله عليه وسلمَّ; وعد هذا الحكم مستمر إلى قيام الساعة لقوله )سخافة(ضرار 

الناس تبع لقريش والخلافة في قـريش, حـديث / الإمارة, باب/ , ك مسلمرواه » بقي من الناس اثنان
 وحكـى )٣٥٠١ (:مناقـب قـريش حـديث رقـم/ المناقب, باب/ ك:, ورواه البخاري)١٨٢٠: (رقم

ــه ــق )٣/٧٣: (شرح مختــصر الروضــة, والطــوفي في الإجمــاع علي ــداالله التركــي, ط/ د: , تحقي −٢عب
 .هـ, وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية١٤١٩

 في عصر هارون الرشيد, قـال ً رأس من رؤوس المعتزلة, ومن سيرته يفهم انه كان حيا:بن عمرو ضرار) ٥(
عند سعيد بن عبد الرحمن; فـأمر بـضرب عنقـه فهـرب, , شهدت على ضرار بن عمرو : أحمد بن حنبل

أن النار لا حر فيها ولا في الثلج : وقيل أخفاه يحيى بن خالد البرمكي حتى مات, له مقالات خبيثة منها
= 
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  ٨٥ 

ًتولية غير القرشي أولى; لأنه يكـون أقـل عـشيرة : ارضر فـإذا عـصى كـان أمكـن , َّ
 .)١(لخلعه

َّولا اعتبــار بــضرار حــين شــذ فجوزهــا في جميــع " :قــال الإمــام المــاوردي
 ).٢("الناس

אאא،W 
אאW 

 −− لصديق  على ذلك;حيث احتج ا−رضوان االله عليهم−إجماع الصحابة 
 −−  َلما بايعوا سـعد بـن عبـادة ,على الأنصار في دفعهم عن الخلافة ,يوم السقيفة

ق ـول الـصديـورضوا بق ورجعوا عن المشاركة فيها; ,فأقلعوا عن التفرد بها, عليها
−− "٣("نحن الأمراء وأنتم الوزراء(. 

אא: 
وكافرهم  ,مِهِمِلمسلتبع م ُهُمِلمسفي هذا الشأن ٌالناس تبع لقريش  «  صلى الله عليه وسلم  قوله

 .)٤(»لكافرهمٌتبع 
                                           

= 
 .  وكان ينكر عذاب القبرللمسبرد ولا في العسل حلاوة, وإنما يخلق ذلك عند الذوق وا

مؤسـسة  ,١٤١٢/ ٨ط , ١٧٥:جمـةرقـم التر ,٥٤٥−١٠/٥٤٤:للـذهبي, سير إعـلام النـبلاء : ينظر
 . بيروت, الرسالة 

 .  ١٣/١١٨/١١٩  الباري بشرح صحيح البخاريفتح) ١(
 . ١٥: الأحكام السلطانية) ٢(
ً لـو كنـت متخـذا خلـيلا «: صلى الله عليه وسلمبـي قول الن/ , بابصلى الله عليه وسلمفضائل أصحاب النبي /  في كرواه البخاري) ٣( ً «

 ).٣٦٦٨: (حديث رقم
k  j  i  h     g  f  e   ® :قول االله تعالى/ المناقب, باب/  في كتابرواه البخاري) ٤(

vu  t  s  r    q  po  n  m   l 〈 وقوله ®     W   V  U  T  S
= 
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  ٨٦ 

 .تقتضي كون الإمام من قريش, والتبعية هنا
אאW 
 .)١( »الناس تبع لقريش في الخير والشر «  صلى الله عليه وسلم قوله

אאאW 
َّ إن هذا الأمر في قريش, لا يعاديهم أحد إلا كب«  :صلى الله عليه وسلم قولـه ه االله على وجهـه, ّ

 .)٢ (» نالدي أقاموا ما
ولـيس مـع هـذا الـنص ": بعد ذكره للأدلة −رحمه االله−ي قال الإمام الماورد
ٍالمسلم شبهة لمنازع فيه  .)٣("ٌقول لمخالف له ولا ,َّ

َّ أن اشتراط النسب في الإمام الأعظم شرط −واالله أعلم−والأقرب للصواب 
ِكمال وأفضلية, سيما إذا كان تنصيب الإمام واختياره من قبل  َ َِّ أهل الحل والعقد عنـد ٍ

َّإما لموت الإمام السابق قبل أن يوصي بالعهد لمعـين, أو لغـير −خلو الزمان من إمام  َّ
 . واالله أعلم بالصواب−ذلك من الأسباب

 

                                           
= 

YX  〈  الجاهلية : وما ينهى ￯الإمارة, باب/ في كتاب; ومسلم)٣٤٩٥( حديث رقم عن دعو  /
 .)١٨١٨(  حديث رقم ٌالناس تبع لقريش, و الخلافة في قريش,

 )١٨١٩(النــاس تبــع لقــريش, والخلافــة في قــريش, حــديث رقــم / الإمــارة, بــاب/  كرواه مــسلم) ١(
)٤٧٠٣(. 

 .)٣٥٠٠: (مناقب قريش, حديث رقم/المناقب, باب/ في ك: رواه البخاري) ٢(
. د: , تحقيـق٢١٥−٢١٤/ ٦: للقاضي عياض, صحيح مسلم شرح : وانظر ; ١٦: الأحكام السلطانية ) ٣(

 . الرياض−هـ, دار الندوة العالمية, دار الوفاء ١٤٢٥−٢يحيى إسماعيل, ط
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  ٨٧ 

ßb©a@kÜİ¾a@ @

òàÄãþaë@µnÇ‹“Ûa@µi@òãŠbÔ¾a@ @

 :وفيه مسألتان
אאWאאא،אאא،

W 
אאWאאאW 

ًإذا كان طالب الولايـة أهـلا ,ٌطلب الولاية في شرع من قبلنا جائز للمصلحة
ًللولايـة عمومـا وطلبـه لهـا مـن  −−كما سبق تقريره من طلب يوسـف  ,لذلك

ُّذا الطلـب يعـد مـن إعـمال الـسياسة وكون هـ, الحاكم الكافر على وجه الخصوص
 .َّأو   الولاية العامة بمعناها العام ) العظمى(الشرعية في مجال الولاية 

ًربـه أن يهـب لـه ملكـا  −−وطلب الملك العظيم,كما سأل نبي االله سـليمان  ُ َّ
َّذاك إلا لتسخير  وما−ٍينبغي لأحد من بعده; مع كونه الإمام الأعظم في زمانه  ًعظيما لا

ٍولــسياسة الرعيــة وفــق شرع االله أحــسن سياســة  ,هــذا الملــك للــدعوة إلى الله وحــده
ٌ يعد إعمالا للسياسة الشرعية بمعناها الخاص; فهذا الطلـب العظـيم صـادر −وأكملها ً ُّ

  كـما ذكرهـا الإمـام القرطبـي  ,والمصلحة معلومة −−وهو سليمان  ,من ولي الأمر
َّالقرآن الكريم أن هناك دليل خاص يدل عـلى أن  ولم يذكر في −سبقكما −  −رحمه االله− ٌَّ ٌ

 .واالله أعلى وأحكم وأعلم −− ٌهذا السؤال مطلوب من سليمان
 مـن التفـصيل لطلـب الولايـة كـما سـبق ء مع شيوكذلك الحكم في شرعنا

 .والحرمة ,والندب ,بين الإيجاب ,تقريره
لمـسلمة في الـدول هو الحال في الأقليات ا كما ,وكذا طلب الولاية من الكافر

وفتـو￯ اللجنـة ,  ذكـر أقـوال أهـل العلـم −في موضـعه−َّومر  ,الكافرة في عصرنا
 . بشروطالدائمة في جواز ذلك
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  ٨٨ 

وممـا يـدل عـلى كـونهما , )واالله أعلـم( في هذه المـسألة فالشرعتان متوافقتان
 −− استشهاد العلماء المجوزين لطلب الولاية بفعل نبـي االله يوسـف متوافقتان;

 .واالله أعلم. سبق تقريرهكما
 

אאWאאאאאW 
وهـي ,والمذكورة في القرآن الكريم, ُسبق ذكر شروط الوالي في شرع من قبلنا

وكـمال الـصفات الخلقيـة , والقوة , والأمانة , والعلم ,تدور على الكفاءة في الدين 
َوالخلقية; مما يتطلبه مق  وقـد سـبق ذكـر −الولاية العظمـى− ام هذا المنصب الخطيرُ

 .الشروط بالأدلة وبعض النقولات عن العلماء
 ,والأمانـة, وتلك هي الشروط في شرعنـا; فمردهـا عـلى الكفـاءة في الـدين

فهـي في الحقيقـة واحـدة; لكـن , ُوكمال الصفات الخلقية والخلقية ,والقوة ,والعلم
 . من أجمل ومنهم من فصلاختلف ذكر العلماء لها فمنهم
ٍعدا شرط واحـد في شرعنـا  ,في شروط الوالي الأعظمفالشرعتان متوافقتان 

وكون الإمام من قريش كـما  ,النسب  وهو شرط−واالله أعلم−دون الشرائع السابقة 
 .سبق تقريره بالأدلة وكلام العلماء واالله أعلم وأحكم

هو الحال مـع أنبيـاء  سرائيل كمايكون الإمام فيها من بني إ ,ُفالشرائع السابقة
 . وطالوت وغـيرهم−عليهم السلام−ومنهم داوود وسليمان  −عليهم السلام−االله 

 .مع وجود ذرية إسماعيل الذين منهم قريش
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  ٨٩ 

אאWאאFE،אאאאW 
ًاكتفـاء − ام على الفقه الإسلامي في شرعناسأقتصر في المقارنة بين الفقه والنظ

 .والنتيجة واحدة ,يطول الكلام  حتى لا−به عن شرع من قبلنا
אאWאאאאW 

 :وهي, َّذكرت أهمها, طلب الولاية في شرعنا له حالات
 ولا, يـةُّعند تعين ذلك على الطالـب كـأن يكـون الأصـلح للولا: الوجوب

 ..غيره يوجد
كمـن أراد بـذلك :  تحـرموقـد, كمن طلبها لإقامة الحق: ًمستحباوقد يكون 

 .ونحوه, إعانة أهل الباطل أو كونه غير أهل لذلك
 كـما ,فحكم توليته مبنـي عـلى حكـم طلبـه, وكذلك تولية من طلب الولاية

 . واالله أعلم.سبق تقريره
ًوفي النظام لم أجد نصا صريحا في ذلك وعنـد , َّوإنما يستفاد الحكم من المعنى, ً

نصب ,)١(المقارنة بالأنظمة السعودية أضع المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم
ًفإذا لم أجد نصا صريحا يفيدني الحكم ,عيني ُأرز ,ً إلى هذه المـادة الجامعـة لأحكـام  )٢(ِ

 .الفقه الإسلامي
 في المملكة العربية الـسعودية سـلطته يستمد الحكم:  المادة السابعة" :ُّونص المادة

 ." وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة,من كتاب االله وسنة رسوله
                                           

 مركــز الوثــائق ,)١/٩٠(هـــ, بالمرســوم الملكــي رقــم ١٤١٢ / ٢٧/٨: أصــدر هــذا النظــام بتــاريخ) ١(
 .والمحفوظات

َّبمعنى رجع وتضام إلى ال: َأرز) ٢( َأرز« : جاء في لسان العـرب لابـن منظـور.شيء الذي يستند إليهَ ُيـأرز: َ ِ َ .
ًأروزا ُإن الإسلام ليأرز إلى المدينة كما تـأرز الحيـة إلى جحرهـا« : وفي الحديث, تفيض وتجمع: ُ ُِ ِ ْ لـسان  » َّ

 .بيروت : دار الكتب العلمية, ١  ط٥/٣٠٥: العرب لابن منظور
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  ٩٠ 

ٍوأما المواد التي يستفاد منها تولية الأصلح دون التطرق إلى تقـديم طلـب أو َّ 
ٍترشح ونحوه  :فمنها, ُ

كـون الحكـم في أبنـاء ي"):ب(فقـره: المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم−١
 ,الملك المؤسس عبد العزيز بن عبـد الـرحمن الفيـصل آل سـعود وأبنـاء الأبنـاء

 ."..صلى الله عليه وسلم ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب االله وسنة رسوله 
ذكر البيعة والبيعة تكون باختيـار أهـل , فالنظام الأساسي للحكم في هذه  المادة

ٍبترشح وطلب  لا, والعقد,الحل ُ. 
 في حالـة وفـاة الملـك وولي العهـد في " )١(ادة الثالثة عشر من نظام هيئة البيعةالم −٢

تتجاوز سبعة أيـام باختيـار الأصـلح مـن  ٍوقت واحد تقوم الهيئة خلال مدة لا
أبناء الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والـدعوة 

 ." النظام والنظام الأساسي للحكمًإلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا
المخـتص بتوليـة الإمـام الأعظـم للمملكـة ,فهذه المادة من نظام هيئة البيعـة

من دون ذكر لطلب يتقـدم بـه , ينص كذلك على اختيار الأصلح,العربية السعودية
وإنـما يختـار أهـل الحـل والعقـد مـن الأسرة , َّمن ير￯ أنه كفؤ لهذا المنصب الخطير

 ولم يكن هناك ,والأصلح إن كان طلب الولاية. ًصلح شرعا لهذا المنصبالأ, المالكة
ٌوكذا إن طلبها وهـو أهـل لهـا  , فطلبه مشروع كما سبق تقريره,ُمن هو أصلح منه لها

 .  ًكان طلبه مستحبا كما سبق تقريره..بقصد إظهار الحق ونحوه
ونظـام هيئـة  ,َّأر￯ أن النظـام الأسـاسي للحكـم ,سبق تقريره ًوبناءا على ما

وبالتالي فهما غير مخالفين لمـا  , غير مخالفين للفقه الإسلامي−في هذه الجزئية− ,البيعة
 .واالله أعلم بالصواب .سبق تقريره في شرع من قبلنا في مسألة طلب الولاية

                                           

 ). ١٣٥/أ: ( الأمر الملكي رقمهــ ب٢٦/٩/١٤٢٧: الصادر في) ١(
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  ٩١ 

אאWאאאאאאW 
ًفي شرع مـن قبلنـا مقارنـا  −والي الأعظـمال−سبق أن ذكرت شروط  الإمام 

 ومردها إلى الكفـاءة في ,َّأن مدارها −واالله أعلم−وظهر لي  ,بشروط الوالي في شرعنا
مـن  −الـوالي الأعظـم−ٍيحتاجه هذا المنصب  الخطير مـن صـفات  في الإمـام  كل ما

ٍن سـلامة  مـ,ُوكمال الصفات الخلقية والخـلـُــقية ,والأمانة ,والقوة ,الدين والعلم
 . والنجدة ونحوها,والمروءة , والأعضاء,للحواس

ونظـام هيئـة  ,لاسيما في النظـام الأسـاسي للحكـم−وفي الأنظمة السعودية 
ٍ جاءت هذه الصفات  مجموعة في كلمة واحدة−البيعة  : والمراد هنا"الأصلح"وهي ,ً

حكـم يدل على ذلك نص المـادة الـسابعة مـن النظـام الأسـاسي لل ,ًالأصلح شرعا
َّالسالفة الذكر والتي تنص عـلى أنـه يـستمد الحكـم في المملكـة العربيـة الـسعودية  "َّ
وهما الحاكمان على هذا النظـام وجميـع أنظمـة  صلى الله عليه وسلم سلطته من كتاب االله وسنة رسوله

 ."الدولة
تفـسر عـلى هـذا ,   في هذا النظام وفي نظـام هيئـة البيعـة"الأصلح": ولفظة

 هما الحاكمان على النظـام التـي وردت فيـه −السنةالكتاب و−الأساس لكون الشرع 
 .واالله أعلم  .)١("الأصلح"هذه اللفظة

 موافقـان للفقـه −ونظام هيئة البيعـة ,النظام الأساسي للحكم−وبالتالي فهما 
كـما −النـسب; فالإمـام   واحد وهـوٍعدا شرط ,الإسلامي في شروط الوالي الأعظم

 .ًرشيا يشترط أن يكون ق−سبق تقريره بالأدلة
يعـاديهم  لا ,في قـريش َّإن هـذا الأمـر صلى الله عليه وسلم « ويمكن الإجابة عن ذلك بقوله

                                           

ًوقد يعمل بالكتاب والسنة, ويطبقهما, من ليس صالحا في نفسه; فتطبيق الشريعة في الدولة والسلطات,  )١(
 .−واالله أعلم−ُوأمور الحياة, يحصل به المقصود من صلاح الإمام 
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  ٩٢ 

َّأحد إلا كبه االله في النار على وجهه َّ  .)١( »أقاموا الدين ما ,ٌ
 .واالله أعلم , )٢( لهممزيةفإذا لم يقيموا الدين فلا , فعلق الحكم بإقامة الدين

فإذا لم تتوافر هـذه  ,ٍوط كمالَّثم إن شروط الإمام التي ذكرها الفقهاء هي شر
  , َّالشروط فلا يعني ذلك خلـو الأمـة مـن حكـام يـسوسون النـاس وفـق شرع االله

ُوتعـد هـذه الحـال  ,ولو كان فيهم نقص في الـشروط −حتى تتوافر فيهم الشروط− ُّ
 .كما يقول الفقهاء ,وللضرورات أحكامها ,َحال ضرورة

َّستعمل عليكم عبد حبشي كـأن وإن ا ,اسمعوا وأطيعوا صلى الله عليه وسلم « وقد قال النبي ٌ
ًفضلا عـن , ٌيتولى عبد غير عربي َّيدل على أنه في حال الضرورة قد مما )٣( »رأسه زبيبة

 .كونه من قريش
هنـا  صلى الله عليه وسلم والنبي" :في شرح هذا الحديث −رحمه االله−: قال الشيخ ابن عثيمين

ًصـلا عبد حبشي أ ,ٌولو استعمل عليكم عبد حبشي غير عربي :يخاطب العرب يقول
 فيـشمل الأمـير الـذي هـو أمـير "وإن اسـتعمل" :هذا يشمل قوله..ًوفرعا وخلقة

ًوكذلك السلطان فلو فرض أن سلطانا غلب الناس واستولى ولـيس مـن  ,السلطان
ًبل كان عبدا حبشيا العرب; َّفإن علينا أن نسمع ونطيع; لأن العلة واحدة وهي أنـه  ,ً َّ َّ

 . )٤ ("وحل الخوف ,وزال الأمن ,ل النظاموزا ,إن لم نسمع ونطع حصلت الفوضى
واالله أعلـم  .وبهذا يزول الإشكال في فقدان هذا الشرط في النظام الـسعودي

 .وأحكم
                                           

 ). ٣٥٠٠(رقم رواه البخاري) ١(
فهـم بـذلك لم يقيمـوا  ,ّش من الحكام يحكمون القوانين الوضـعيةَّوالواقع اليوم أن من ينتسبون إلى قري) ٢(

 . لهممزيةفلا  ,الدين
  .سبق تخريجه) ٣(
هـ, ١٤٢٥, ط٦٥٨−٦٥٧ /٣ : −رحمه االله−للشيخ محمد بن صالح العثيمين . شرح رياض الصالحين) ٤(

 .الخيرية, دار الوطن للنشر بالرياضمؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
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  ٩٣ 
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ًسواء كان شفهيا من عرف وتقاليد ونحوها, لكل دولة دستور تقوم عليه  أو, ً
ًكان مكتوبا مسطرا على شكل مواد ونحو ذلك ً. 
وهـو المـنهج ,  أن يكـون لهـا دسـتورَّوالدولة المسلمة في شرع من قبلنا لابـد

, مـن يحكـم ة; بل يتم عـن طريقـه اختيـارعليه الدولة المسلم والأساس الذي تسير
 .وصفاته ونحو ذلك

موضـع مـن الكتـاب  ّوقد بين االله تعالى في كتابه الكريم هـذا المـنهج في غـير
 .العزيز

אW 
אאW 

Ê  É      ®: ه الخلافةَّبعد أن ولاعليه السلام ـ ًقال تعالى مخاطبا داوود ـ 
 Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  ËÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    Ú  

   è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ    Ý  Ü  Û〈)٢(. 
                                           

مجموعة القواعد الرئيـسية المنبثقـة عـن المـصادر الأساسـية في الـشريعة ": ستور بالمفهوم الإسلاميالد) ١(
م, مطبوعـات ١٩٧٤, ط١٨٣: محمـد فـاروق النبهـان/ نظام الحكم في الإسلام, د:  انظر."الإسلامية

 .جامعة الكويت
 .٢٦: سورة ص) ٢(
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  ٩٤ 

:  فيه وجهان": في معنى الحق, في تفسير هذه الآية  −رحمه االله−قال الماوردي 
 .العدل :أحدهما
  )١( " . بالحق الذي لزمك لنا:الثاني

 .)٢(〉 Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ®وليس ثمت أعدل من شرع االله 
אא : 

  شرعه االله  نظام سو￯ ما  ولا,فلا دستور .)٣(〉  z  y   x }® :قوله تعالى
 .  لعباده−جل جلاله −

אאW 
 [  ^ _ ` i h g f e dc b a  ®قوله تعالى 

 n m l k j〈)٤(. 
אאW 

. ع االلهوهم النصار￯; كان من الواجب عليهم الحكم بشر, ّأن أهل الإنجيل 
فأما الآن فهو , ليحكم أهل الإنجيل أي في ذلك الوقت :  أي" :مام القرطبيقال الإ
 . )٥("منسوخ

 
אא،FEאאW 

 بل هو من لدن حكيم خبير) ليس من صنع البشر (دستور الدولة الإسلامية 
                                           

 .٥/٩٠: النكت والعيون) ١(
 .٥٠: سورة المائدة) ٢(
 .٤٠: ورة يوسفس) ٣(
 .٤٧: سورة المائدة) ٤(
 .٣٥−٣٤ / ٨: الجامع لأحكام القران) ٥(
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  ٩٥ 

−− ,إعمال الـسياسة الـشرعية في كيفيـة تطبيـق و ليس على الحاكم المسلم ￯سو 
 حـسب مـا, وإعداد الخطـط,ّمن سن النظم  ,)دستور الدولة الإسلامية: (شرع االله

 .ه على تطبيق شرع االله على الوجه المطلوبُعينُوي ,تقتضيه المصلحة
, وتدبير, فتطبيق شرع االله من واجبات الإمام في شرع من قبلنا; وهو تصرف

 .والولاية العظمى من مجالات السياسة الشرعية, عظممن الإمام الأ
فهو عمل بالسياسة الشرعية بمعناها العام, والأنظمة التي يصدرها الإمـام, 

يتخذها لتطبيق شرع االله على الوجه الأكمـل, هـي عمـل بالـسياسة والوسائل التي 
 .−كما سيأتي بيانه في المسألة التالية إن شاء االله−الشرعية بمعناها الخاص 
, لإبطـال زعـم مـن فـرق بـين الـدين,  واضحٌّوفي هذا رد, فالحكم الله تعالى

ً ارتباطـا وثيقـا مـع الدولـة ٌلها جاءت مرتبطةُك −َّجل جلاله−فشرائع االله , والدولة ً
, وسـخره لخدمـة ديـن االله, قد استثمر ملكـه  −−ونبي االله سليمان  ,الإسلامية

ّوجيش الجيـوش, ورتب التراتيب ويحجـز , للنـاس مـن يرتـب شـؤونهمووضـع, َّ
ُّويعد ,بعضهم عن بعض كـل ذلـك ,  الجيوش ويتابعها وليس ثمة عدو قريـب منـهُ

 .واالله أعلم .وفق شرع االله, سياسة يسوس بها رعيته
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  ٩٦ 
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אW 

ٌومفـروض , ٌوجهاد الدفع مشروع  ,الطلبجهاد  ,ّالجهاد في سبيل االله بشقيه
العباد مـن عبـادة   وتحرير)الإسلامية(الدعوة  وغاية الجهاد نشر ,في الشرائع السابقة

 .وأراضيها, ودولتها, )الإسلامية(وحماية الدعوة  ,العباد إلى عبادة رب العباد 
אW 

אאW 
 ¦ § ¨ © ª » ¬ ®  ¯ ® :قوله تعالى

 ° ¾ ½ ¼ » º¹  ¸ ¶ µ ´ ³ ²± 
Á  À ¿ 〈)١(. 

אאW 
 هذا كان في هـذه َّ من االله تعالى أنٌإخبار": مام القرطبي في تفسير الآيةقال الإ

 .)٢( "−− أصله من عهد موسى , ومقاومة الأعداء, الجهادَّوأن, الكتب 
אאW 

 ¦ §  ¨  { ~ � ¡ ¢   £ ¤     ¥®: قولــه تعــالى
 µ ´ ³ ² ±° ¯  ® ¬ « ª ©〈 )٣(. 

אאW 
وكـذا اتبـاعهم; ممـا ,  كانوا يقاتلون في سبيل االله−عليهم السلام−ّأن الأنبياء 

 . مشروع في الشرائع السابقةَ الجهادَّ على أنُّيدل
                                           

 .١١١: سورة التوبة) ١(
 ٣٩٢ /١٠: الجامع لأحكام القران) ٢(
 .١٤٦: سورة آل عمران) ٣(
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  ٩٧ 

אאW 
 M  L K J I H  G F E D C B A  ®: قوله تعالى

T S R Q P O N [ Z Y X  W VU 
  j i h g f e d c b a  `_ ^ ] \

m l k〈 )١(. 
אאW 

َأن يـؤمر  −−طلبـوا مـن نبـيهم  , والعقد من بني إسرائيل ِّ أهل الحلَّأن ِّ
 .ًوبعث لهم طالوتا ملكا, فأجابهم إلى ذلك ,ًعليهم أميرا يرضاه; ليقاتلوا معه

אאאW 
 } |  { ~ � ® −−سان موسى قوله تعالى على ل

 ¯ ® ¬ « ª © ¨  § ¦ ¥ ¤ £ ¢     ¡
 ¼  » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²  ± °
 È Ç Æ Å Ä  Ã Â Á À ¿ ¾ ½
  Õ Ô         Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì  Ë Ê É
  O N M L  K JI H G F E D C B A

 R Q P〈 )٢(. 
אאW 

, في بيـت المقـدس) هأعـداء(أمـر قومـه  بجهـاد  −−أن ّ نبي االله موسى 
ة الجهـاد في الـشرائع َّ عـلى مـشروعيُّمما يدل, َض الصالحون قومهم على الجهادَّوحر

وجب عليه الجهـاد والـسير  −−فطالوت , ه واجب على ولاة الأمرَّوأن, السابقة
                                           

 .٢٤٦: سورة البقرة) ١(
 .٢٤ − ٢١: سورة المائدة) ٢(
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  ٩٨ 

 والمطيعــون لــولي ,يبقــى إلا المخلــصون الله وتــصفيتهم حتــى لا, بالمجاهــدين معــه
  .)١(أمرهم

אאW 
ــالى ــه تع  x w v  u t s r ® :قول

  { z y〈)٢(. 
אאW 

ــد الكفــار  −− أن ّ داوود  −−وكــان , قاتــل في ســبيل االله وقتــل قائ
 .يهاب الجبابرة  لا, سبيل االله  ًمشهورا بالجهاد في

كما , ه كان يصنع الدروع وهي آلات القتالَّأن −−ومن اهتمامه بالجهاد    
 © ª » ¬ ® ¯ °±  ² ³ ® :عالىقال ت

 µ ´〈)٣(. 
אאW 
 Ü Û Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô  Ó ® :قوله تعالى

  Ý R Q P O N  M L K J I    H G F E D C B   A
 c b a ` _ ^ ] \[ Z Y  X W V U T  S

 h g  f  e d〈)إلى نهاية القصة )٤. 
 

                                           

 − ®  K  J       I    H  G      F  E−َّوالابتلاء والاختبار قد بينـه االله تعـالى فقـال ) ١(
  N  M  L...〈  ٢٤٩: البقرة[الآية.[ 

 .٢٥١: سورة البقرة) ٢(
 .٨٠: سورة الأنبياء) ٣(
 .٨٦ − ٨٣: سورة الكهف) ٤(
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  ٩٩ 

אאW 
, بيل االله نحو المغرب والمشرق لنشر العـدلً ذي القرنين خرج مجاهدا في سَّأن

 ,ه جهـاد طلـب في سـبيل االلهتـعي في شرَّ على أنُّمما يدل..ورفع الظلم عن المظلومين
 .واالله أعلم

אאW 
 −: ® Y X  W V        U   T S R−قوله تعـالى عـن سـليمان 

 _ ^  ]   \  [ Z〈)١(. 
אאW 

إليه   أرسلتَّفلما, دعى ملكة سبأ لعبادة االله وحده −− سليمان  االلهَّأن نبي
 المـشروع في , ولم تجبه عن الإسلام هددها بالقتال; وهذا عـين جهـاد الطلـب,بهدية

 .ِشرع من قبلنا
, هو قتال هجـومي, أو الجهاد في شرعته −−ّإن القتال في شرعة سليمان "

رد هجـوم الكفـرة عـن ديـار  يقتـصر عـلى ,ولـيس دفاعيـا فقـط ,وجهاد هجومي
ولم , ودولته −− مملكة سبأ كانت بعيدة عن سليمان َّوهذا واضح; لأن, الإسلام

ّأن القتـال في : مما يدل دلالة ً قاطعة على مـا قلنـاه; وهـو, تتعرض له بهجوم ونحوه
 .)٢("كان هجوميا وغير مقصور على القتال الدفاعي −−شريعة سليمان 

 

                                           
 .٣٧: سورة النمل) ١(
مؤسـسة  , ١٤٣٠ـــ ١ط , ٢٩٧: عبد الكريم زيـدان/ د, المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة ) ٢(

 .الرسالة
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  ١٠٠ 

FWEאאא 
ٌأنه واجب على الإمام تبليغ الدين للناس: الأول  ُغِّوقـد يبلـ وحمايته من المعتـدين; ,ّ

غـه ِّبلُوقـد ي −سـيما في حـال الـضعف− وبـالرفق ,ةِّالدين بالـدعوة الـسلمي
 مع ملكة سبأ كما سبق; −−كما فعل نبي االله سليمان  ,بالسيف بعد الإنذار

 .ولكنها أسلمت فلم يقع قتال
فاختيـار ,  لتبليـغ الـدعوةَيراه الأصـلح  على ماُمِدْقُفي ,ه إلى الإمامُّ ذلك مردُّوكل

ًيعد سياسة شرعية بمعناها , الإمام الوسيلة المناسبة من بين الوسائل المتعددة  ً  −الخاص−ُّ
 .كما سبق ذكره
 :وبيان ذلك

صدر عن  ما: −كما سبق ذكره− لخاصّأن تعريف السياسة الشرعية بمعناها ا
 ,ّفيما لم يرد بشأنه دليل خـاص ,منوطة بالمصلحة ,من أحكام وإجراءات ,أولي الأمر

 .دون مخالفة للشريعة ,ّمتعين
, −عليهم الـسلام−وسليمان , وداود, هم الأنبياء; كموسى: وأولي الأمر هنا

 .−−وذي القرنين ,  كطالوت ;والملوك الصالحون
ًحماية ونشرا للدين , القيام بالجهاد في سبيل االله : هوالصادر عنهم والإجراء  ً ,

 . وطلبا, ًدفعا 
  وذي القـرنين , ظاهرة; وهي نشر الدين; كفعل سـليمان : والمصلحة في ذلك

 .−عليهم السلام−
علـيهم −والأرض الإسلامية; كفعـل موسـى وطـالوت , ًودفاعا عن الدين

 .−السلام
 يظهـر بوضـوح في قـصة ذي ية في جهـاد الطلـب; الـسياسة الـشرعُوإعمال
 مع القوم الذين عند ِسلك مسلك القتال, ًخرج مجاهدا في سبيل االله  ّالقرنين; فإنه لما
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  ١٠١ 

 .وعاقب المقصرين ,فأمكنه االله منهم فأحسن لمحسنهم, مغرب الشمس 
 عن قتـالهم مـع قـوة جيـشه َفعدل ,ًوسلك مع يأجوج ومأجوج مسلكا آخر

حتـى لا   وحبسهم عن الخروج مـن مكـانهم;,أمر آخر; وهو بناء السدإلى , وتمكينه
 .يؤذوا الرعية ويفسدوا في الأرض

, يستأصل قدرتهم على الإفساد والعـدوان ّأن قتالهم لا ه;ّوهذا قد يكون مرد
وهـو منـع , ّأو لأن بناء السد يكفي لتحقيق المقصود  مفاسده أكثر من مصالحه;َّوأن

 .)١( وهذا هو مطلب المستضعفين ومقصدهم, عتداءالمعتدين من الا
 

WאאאzאאWx 
وفعـل الأسـباب , ّإن من واجبات الإمـام المرتبطـة بالجهـاد; إعـداد القـوة 

 .المعنوية والمادية
 .والحسية وأهمها; التوكل على االله وحث الجند على ذلك, فمن الأسباب المعنوية

אאW 
¿ È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À ® قوله تعالى

ËÊÉ Ì ÎÍ Õ Ô Ó ÒÑ ÐÏ〈)٢(. 
ومن توفيق االله لهـما , )٣(أنعم االله عليهما بالتوفيق والطاعة قد, فهذان الرجلان

ّفالحسي; الدخول إلى الأرض , ّ من أسباب النصر الحسي والمعنويٍأن دلهما على سبب
فعـلى االله فتوكلـوا; : والمعنوي; قولهم, تردد  ٍالمقدسة بإقدام وشجاعة دون خوف أو
 . فالتوكل على االله من أهم أسباب النصر

                                           

 .٣٥٢ :المستفاد من قصص القران) ١(
 .٢٣: سورة  المائدة) ٢(
 .٢/٢٦:لماورديل, النكت والعيون ) ٣(
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  ١٠٢ 

אאW 
 .)١(〉 −: ®h g f e  d c−قوله تعالى لنبيه داوود 

 . )٢(〉 © ª » ¬ ®: وقوله
 .)٣( هي الدروع الواسعة الضافية :والسابغات

 © ª ® :في تفـسير قولـه تعـالى −رحمه االله−قال الإمام القرطبي 
 .)٤(" في  اتخاذ الصنائع والأسبابٌهذه الآية أصل" 〉» ¬ 

ــداوود  ــرب  −− ف ــضيات الح ــن مقت ــي م ــدروع; وه ــصنع ال ــان ي ك
 .ًواستعدادا للجهاد, ًإعدادا للقوة , )٥(ومستلزمات الوقاية من العدو عند القتال

אאW 
− : ® { z y x w v−نبيه سليمان  قوله تعالى عن

 |〈)٦(. 
אW 

حتى ير￯  َيستعرض الخيل; وهي من أدوات الحرب وآلاته;كان  −−أنه 
 .وهذا من إعداد القوة )٧(مد￯ جاهزيتها للقتال من عدمها

                                           
 .١١: سورة سبأ) ١(
 .٨٠: سورة الأنبياء) ٢(
 لبنـان,−َّهــ, مؤسـسة الريـان, بـيروت١٤٢٥−٣, ط٤١٢ / ٤: لمحمد بن علي الشوكاني, فتح القدير) ٣(

  .٢٧٥: المستفاد من قصص القران
 .١٤/٢٥٤: القرطبي, لجامع لأحكام القران ا) ٤(
 .٢٧٥: المستفاد من قصص القرآن) ٥(
 .٣١: سورة ص) ٦(
 − ١, ط١٩/٣١٠/, ج٢٠ −١٩/م: وهبـة الـزحيلي/ د. أ,  في العقيدة والشريعة والمنهجالتفسير المنير) ٧(

= 
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  ١٠٣ 

אאאW 
 .)١(〉z y   x w v u  t  } | {   ® قوله تعالى

אW 
صـغير ٌويستعرضه فلم يغب عـن عينـه طـائر , كان يتفقد جيشه −−أنه 
ًفمن تمام الإعداد; التأكد من حضور أفراد الجـيش فـردا , وهو من جنوده , كالهدهد

 .ًفردا
אWאאאFאאEF٢FE٣EW 

; وهـي تـستخدم )٤(وأساليب مختلفـة, لها أشكال متعددة,  الحرب الإعلامية
ويطلبـون الـسلامة أو , قتـالمع العدو حتى توهن عزائم جنده; فيتخاذلون عـن ال

 .يدخلون في الإسلام
אW 

 − ® Y X  W V        U   T S R− قــول نبــي االله ســليمان 

                                           
= 

 . سورية− دمشق − لبنان, ودار الفكر − بيروت −هـ, دار الفكر المعاصر ١٤١١
 .١٧: ورة النملس) ١(
, وزارة الـدفاع والطـيران , ١٤٢٨ط , العسكرية الإسلامية في ضوء القران الكـريم مجموعـة بحـوث ) ٢(

 .إدارة الشؤون الدينية
 المعنويـة وعـلى سـلوك أي جماعـة روح بقصد التأثير على الـٍ وسيلةّوهي استخدام أي:  الحرب النفسية)٣(

م, ١٩٦٧ − ٢, ط١/٩٢:  الكلمة والمعتقد, صلاح نصرالحرب النفسية معركة. رض عسكري معينغل
 . مصر− القاهرة −دار القاهرة للطباعة والنشر 

ضـمن .( ومـا بعـدها٤٩٥: فهد بن عايـد العايـد, الكريمن آنظرية الحرب النفسية في ضوء القر: انظر) ٤(
 .).بحوث ـ العسكرية الإسلامية السابقة
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  ١٠٤ 

 _ ^  ]   \  [ Z〈)١( . 
אW 

 :أرهبهم بكثرة الجنود وأيئسهم من قدرتهم على مواجهتها بقولـه −−أنه 
® Y X  W V 〈 . 

حتى يتخيلوا الحـال   إليه لو سار إليهم;نؤولوسيو أرهبهم بمصيرهم الذي 
والـسؤدد , والمنعـة ,بعـد العـزة,  والصغارِّالمزرية التي ستصيبهم لو قاتلوا من الذل

 .〉 Z ]  \   [  ^ _ ®: بقوله
 

אאאאאFאWE 
وجـه الـسياسة ,يتبـين بجـلاء , ) الخـاص(عند استذكار معنى الـسياسة الـشرعية 

 :ووجه ذلك, الشرعية في استعمال الحرب الإعلامية 
 .−−نبي االله سليمان : ولي الأمر هناَّأن 

كـما ) الحـرب النفـسية(استعماله السلاح الإعلامـي; : والإجراء الصادر عنه
 .سبق بيان ذلك

تخويــف ملكــة ســبأ : ظــاهرة للعيــان; وهــي: والمــصلحة في هــذا الإجــراء
قال تعالى على لسان . الله رب العالمين −−سلمت مع سليمان أ َّودها; ومن ثموجن

ó ò ñ ð ï î í ì ë ê ® :ملكـــــــة ســـــــبأ
ô〈)واالله أعلم .)٢. 

ٌ أمر باستعمالها أو نهي عنه, وليس في ذلك مخالفـة −فيما اطلعت عليه−ولم يرد 
 . أن يخالف شرع االله−−للشريعة وحاشا نبي االله سليمان 

                                           
 .٣٧: سورة النمل) ١(
 .٤٤: سورة النمل) ٢(
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  ١٠٥ 

אאWאW 
فهـو ,ومتـابعتهم,تفقـد حـال رعيتـه, من واجبات الإمام في شرع من قبلنـا

خوة و السياسة; حتى تشعر الرعية بمعنى الأ, وذلك من تمام الرعاية ,مسئول عنهم
عـلى شـؤون الخلـق  وحتى يعلم الإمام أن الولاية ,والتكاتف والوحدة, الإسلامية
 . فيقوم بحق التكليف;تشريف  لاتكليف

لاسـيما عنـد طلـب −وسؤاله عن سبب غيابه , ومن الرعاية لهم تفقد غائبهم
ورفـع الظلـم عـن , وكذلك الخروج إلى الأمصار لتفقـد حـال الرعيـة  ,−حضوره

وإصلاح ثغورهم من , بحفظ ديارهم ,المظلومين وعلى الإمام أن يقوم بحماية الرعية
 ).بيت المال( )٢)(١(خزينة الدولة

אW 
אאW 

 −: ®¬  ® ¯ ° ± ²−قال تعالى على لـسان نبيـه سـليمان 
³ ´ µ ¶ ¸ ¹  º 〈)٣(. 

אW 
في هذه الآية دليل على تفقد الإمام أحوال ": −رحمه االله−قال الإمام القرطبي   
َغره كيـف لم يخـف عـلى سـليمان فانظر إلى الهدهد مع صـ ,والمحافظة عليهم, رعيته
يجـب عـلى الإمـام مـن   القرآن والسنة وبينا ماَّفقد دل ...فكيف بعظام الملك, حاله

 .)٤(" ..والسفر إلى ذلك وإن طال ,ومباشرة ذلك بنفسه ,تفقد أحوال رعيته
                                           

 .٣٨٥−١٣/٣٨٤: امع لأحكام القرآنالج) ١(
 ).١٥٤(في ص. خذ مال من الرعيةأسيأتي إذا عجز بيت المال عن القيام بذلك فللوالي ) ٢(
 .٢٠: سورة النمل) ٣(
 .٣/٤٧٩: أحكام القرآن, لابن العربي:  وانظر;١٦/١٣١: نآالجامع لأحكام القر) ٤(
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  ١٠٦ 

אאW 
وإنـصافه للمظلـومين , ًوشرقـا,ًقصة ذي القرنين ومسيره مـن ديـاره غربـا   
يـدل  ,ومعاقبـة المـسيئين, والإحسان للمحسن من الرعيـة, صاره لهم وحمايتهموانت

 .على تفقده لرعيته
يكـادون   القوم الذين لا:أي−وعرفوا ..." −رحمه االله−قال الشيخ السعدي   

وذكـروا لـه , فبذلوا لـه أجـرة ليفعـل ذلـك, اقتدار ذي القرنين عليه−يفقهون قولا
ٍرغبـة  ولا ,لأرض فلم يكن ذو القرنين ذا طمـعإفسادهم في ا :السبب الداعي وهو
  قـصده الإصـلاح فلـذلك أجـاب بـل ,لإصلاح أحوال الرعيـة ًفي الدنيا ولا تاركا

 .)١("..ولم يأخذ منهم أجرة,لما فيه من المصلحة ,−همتطلب−
 

אאאאW 
ب أن يقـوم فالواجـ, إذا علمنا أن من واجبات الإمـام تفقـد أحـوال رعيتـه

وكما فعل  −−كما فعل ذلك نبي االله سليمان , بذلك بنفسه إذا كان بمقدوره ذلك
 .ذو القرنين

تكون في   ولا,في العناية والحرص على الرعية, وهذه المنزلة من أعظم المنازل 
َإلا من قوة إيمان باالله وخوف الغالب ٍ  .ّالسؤال يوم القيامة عمن ولاه االله عليهم ّ

للطـير  −−والشاهد أن تفقد سـليمان " −رحمه االله− السعدي قال الشيخ
 .)٢ ("..يدل على كمال حزمه وتدبيره للملك بنفسه ,وفقده للهدهد

 . إلى من يصلح لهذا الأمرُهُلِفيوك, فإذا لم يستطع ذلك بنفسه
ّإن من واجب الإمـام أن يقـوم بحمايـة الرعيـة في حفـظ الـديار وإصـلاح و

                                           

 .٤٣٦: لابن سعدي, رحمن تيسير الكريم المنان في تفسير كلام ال) ١(
 .٥٥٣:  السابقجعالمر) ٢(
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  ١٠٧ 

 .وبالطرق الأصلح لكل حادثة وحالة ,ب حسب المستطاعويقوم بالواج ,الثغور
−الحـبس−ولم يقتلهم كما سـبق لكونـه  ,فذو القرنين حبس المعتدين الظالمين

وعاقـب  ,ويؤدي الغرض المقصود من حماية الرعيـة المستـضعفة ,أجد￯ من قتالهم
￯وموسى  ,ٍآخرين لمصلحة أخر−− ًحفظا لهم من بطـش  ,خرج بقومه ورعيته

ًوكل هذا يعد عملا بالسياسة الشرعية ,جنودهفرعون و  ;في مجال الولايـة العظمـى, ُّ
التي هي من مجالات السياسة الشرعية; إذ تفقد أحوال الرعية من واجبـات الإمـام 

  .المنوطة به
ٍ كل وسـيلة مـشروعة توصـله إلى المقـصود مـن حفـظ الرعيـةُاتباع, وكذا ٍ, 

 .واالله أعلم. الشرعيةُّ, يعد من إعمال السياسة والحرص عليهم
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  ١٠٨ 

אאאWאאאW 
التثبـت والتأكـد مـن أخبـار الـولاة ,من واجبات الإمـام في شرع مـن قبلنـا

ٍولكي يبني قراراته على أسـس ومعلومـات  ;يأخذ الناس بالظنة حتى لا ,والموظفين
 .ظلم والجوربال لا,وهو مطالب بالعدل والإنصاف ,أكيدة

אW 
  y  z® :ًمخاطبـا الهدهــد −−قولـه تعـالى عــلى لـسان نبيـه ســليمان 

{ | }    ~ _ ` 〈)١(. 
אW 

ٍوإنما أرسـله برسـالة إلى هـذه , ًلم يصدق خبر الهدهد مباشرة  −−أن سليمان 
أن  −−سـليمان فيعرف , فإذا بلغتها الرسالة فستجيب عنها ,الملكة التي رآها الهدهد
 .ًالهدهد كان صادقا

    { |  } y  z® :قوله تعالى " −رحمه االله−قال الإمام السمعاني 
َفيه دليل على أن الملوك يجب عليهم التثبت في ما يخبرون 〉 ` _ ~ ُ" )٢(. 

فيأخـذ  ,أنه لم يغره الطمع في مملكـة سـبأ −−فمن حسن سياسة سليمان 
َ فلما علـم صـدقه;ن خبرهبل تأكد م, بخبر الهدهد مباشرة , وأرسـلوا إليـه بالهـدايا ,ّ

 .وهددهم بالمسير إليهم,رفض قبولها
 

אאאאW 
 −−وكان من واجبه  ,هو الإمام الأعظم في زمنه −−نبي االله سليمان 

                                           
 .٢٧: سورة النمل) ١(
 − ١َّياسر بـن إبـراهيم وغنـيم بـن عبـاس بـن غنـيم, ط: تحقيق. لأبي المظفر السمعاني, ن آتفسير القر) ٢(

 .الوطنهـ, دار ١٤١٨
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  ١٠٩ 

مـن خـبر  بـل يتأكـد ,ومن تمام العدل ألا يأخذ بالظنـة ,العدل مع الرعية و غيرهم
 . كما سبق ,ِخبرُالم

, يتم في هذه الحالـة إلا بالــتأكد مـن أخبـار المخـبرين ولا, والعدل واجب 
الإسـلامية  في الدولـة ونحـوهم مـن العـاملين, فأصبح التأكد من أخبار المخـبرين

وللإمام أن يتأكد مـن الأخبـار  ,)١(واجب به فهو ّلأن مالا يتم الواجب إلا ,واجب
 .بأن يقف عليها, بنفسه

ُه أن يبعث من يتأكد لهول  بـشيء يـدل عـلى −ُحتى ولو كان المخـبر نفـسه− ;َ
وهـو مـن واجبـات الإمـام  ,وكل ذلك راجع إلى العمل بالسياسة الشرعية ,صدقه

واالله  .والولاية العظمى مـن مجـالات الـسياسة الـشرعية, الأعظم في شرع من قبلنا
 .أعلم

 

                                           

 .)٦٥: ( القاعدة صه هذسبق ذكر) ١(
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  ١١٠ 

kÜİ¾aïãbrÛa@@ @

bäÇ‹’@À@‹ßþa@ïÛë@pbjuaë@ @   
אאFEאWאא 

 :والتي منها, شروط الإمام الأعظمذكرسبق   
ُلأنه مطالب بنظام ي ;هذه الشروط فاشتراط ,والعلم ,  الإسلام  ُسيرَّ  بـه دفـة ِّ

 .الحكم على طريق الحق
 ة هـو شرع االلهَّالدولة الإسـلامي) دستور(َّخلاف بين أهل الإسلام في أن  ولا

 ,صلى الله عليه وسلم  سـنة نبيـهو ,هو كتـاب االله تعـالى  ,وطريقة معرفته ,شريك له فيه لا −تعالى−
, ًوحفاظـا عـلى كرامتـه ,ًلحريـة الإنـسان مـسلما كـان أو كـافرا, ٌوهذا ضمان وثيـق

 .)١( ٍوعدم استعباد أحد له ,ومصالحه
ُ أظهر وأشهروالأدلة على ذلك  :بيل المثال منها على سُرُذكأ و,من أن تذكر ُ

אאW 
 .)٢(〉 ~  �  ¡  ¢ ® :قوله تعالى

  لنفـسه الحكـم بـماَغَّومن سو ,ٍدون أحد من خلقه,فاختص االله تعالى بالحكم  
￯لنفسه بماُعِّشرُوي ,ير  ￯تعـالى االله عـن , فقد ادعى إشراكـه في الحكـم مـع االله ,يهو

 .ًذلك علوا كبيرا
אא: 

  .)٣(〉    a  `d        c  b ® قوله تعالى  
في ,  عبـاده ُحِّصلُبـما يـ وهـو أعلـم ,فأمر الدنيا والآخرة الله وحـده سـبحانه  

                                           
  . ٦/٦٥١: وهبة الزحيلي, الفقه الإسلامي وأدلته ) ١(
 .٥٧: سورة الأنعام) ٢(
 .١٥٤سورة آل عمران آية ) ٣(
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  ١١١ 

 .وقد أمر ولاة الأمور بتطبيق شرعه في كل شيء, ُوأخراهم , دنياهم
אא : 

 .)١(〉|  {  ~  _  `a   ® قوله تعالى  
أمتـه   وما ساس بهصلى الله عليه وسلم  الكريمَّ هو شرعه الذي بلغنا إياه رسوله;وما أنزله االله

 .عليه خلفاؤه الراشدونكان  وما −الرعيل الأول−
אאאW 

 .)٢(〉z  y  x  w   v  u  t  }  |   ® :قوله تعالى  
ًأن من لم يحكم بما أنزل االله جاحـدا بـه: والرابع" :قال الإمام الماوردي   فهـو , َّ
ٌمقرا به فهو ظالم ومن لم يحكم ,كافر  .)٣("−−وهذا قول ابن عباس  ,فاسق  ً

 .)٤(ٌوحكمها عام في جميع المسلمين,َّإنها نزلت في أهل الكتاب :وقيل  
אאW 
 .)٥(〉Ò     Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë     Ê  É   ® :قوله تعالى

أن يحكموا بالحق بين , على إلزام ولاة أمور المسلمين  َّفقد دلت الآية الكريمة  
 ,صلى الله عليه وسلم ه محمـدِّسنة نبيـبو, هو الحكم بما أنزل االله تعالى في كتابه  :بالحقوالحكم  ,الناس
 .لوا عن ذلك فيضلوا عن سبيل االله تعالىِولا يعد
َّوليعلم ولاة الأمور أن االله تعالى حـذر نبيـه داوود   َّ −−  مـن الحيـدة عـن

￯النفس ,الحكم بالحق واتباع الهو ￯وفي سياسـته لهـم ,في حكمه بـين النـاس ,هو, 
                                           

 ٤٨ آية :سورة المائدة) ١(
 .٤٤  آية:سورة المائدة )٢(
 .  ٢/٤٣: النكت والعيون) ٣(
 .٢/٤٣: المرجع السابق) ٤(
 .٢٦: سورة ص) ٥(
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  ١١٢ 

 . )١( −−د فولاة الأمور أولى بهذا التحذير من داوو, وتوعده إن فعل ذلك
ويـأمر  ,لـدعوة إلى االلهلوالحكـم  الملك; −−َّملك داوود  −−َّفإن االله   
فيخلـف ,ويحكم بينهم بالحق ,ويسوس الناس بالعدل,وينهى عن المنكر ,روفبالمع

 .)٢( ينبسيرته هذه من كان قبله من الأنبياء والأئمة الصالح
 .ِأعظم الواجبات المناطة بالإمام في الدولة الإسلامية ,أنزل االله فالحكم بما

, ًبشرع االله اعتقادا منه بعدم صلاحيته للحكم بين النـاس فإذا لم يحكم الإمام  
ومـن لم  )٤(سبق في شروط الإمام َّيولى على المسلمين كما فلا, )٣(فهو كافر ,ًوجحدا له

 فمـن بـاب أولى أن لا ;تقبـل شـهادته والفاسق لا ,فهو فاسق ,بهيحكم به مع إيمانه 
 .سبق في شروط الإمام َّيولى على المسلمين كما

 

אאאW 
 ,وهو الجـزء الأهـم ,الدولة المسلمة في شرعنا)دستور(هو  ,الحكم بشرع االله  

 .−بمعناها العام− ت السياسة الشرعيةالتي هي من مجالا ,من مجال الولاية العظمى
 .)٥(〉Z  Y  X  W  V    U  ]   ® قال تعالى فالإمام مستخلف كما  

                                           

ر الكتب , دا١٤٢٥−٢ط, ١٧٥−٢٦/١٧٤: الرازي, لفخر الدين −مفاتيح الغيب−الكبير أو تفسير ال )١(
 .٢٧٧ :المستفاد من قصص القرآن لبنان; فتح القدير −العلمية, بيروت 

 .١٨/١٨٥: الجامع لأحكام القرآن) ٢(
مـن اعتقـد ان غـير هـدي :الناقض الرابع: −رحمه االله− محمد بن عبد الوهابللإمام , نواقض الإسلام )٣(

لون حكم الطواغيت عـلى ِّفضُن يّأو أن حكم غيره أحسن من حكمه; كالذي, أكمل من هديه صلى الله عليه وسلم النبي 
عبد الرزاق بـن عبـد المحـسن العبـاد /للشيخ, شرح رسالة نواقض الإسلام : ينظر. حكمه; فهو كافر

 . على الشبكة العنكبوتية١٤٣١. شبكة الإمام الآجري,  وما بعدها ٢٨:البدر
 .وما بعدها) ٨٣: (في صفحة )٤(
 .٦٩ آية :سورة الأعراف) ٥(
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  ١١٣ 

Ê   É  È  Ç   Æ  Å  Ä   Ã  Â             ® وقوله تعالى  
  Ì  Ë〈)١(. 
 .)٢(〉Þ  Ý   Ü  Û  Ú  ® :وقوله تعالى

بـالطرق , )٣(−وهو االله تعـالى−على الخليفة سو￯ تنفيذ أمر من استخلفه  وما  
ًيـراه الإمـام محققـا  ٍمن وضع أنظمة ونحوها حسب مـا ,الشرعية الموصلة إلى ذلك

 .للمصلحة الشرعية
 

 

                                           
 .١٤ة  آي:سورة يونس) ١(
 .١٦٥ آية :سورة الأنعام) ٢(
 .٦/٦٥٢: الفقه الإسلامي وأدلته) ٣(
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  ١١٤ 

אאWאW 
 :شتمل على تمهيد وأربعة فروعتو

W لتكـون كلمـة االله هـي ;واجب من واجبـات الإمـام ,الدعوة إلى االله 
 .)١(حق االله تعالى في إظهاره على الدين كلهوليقام ب ,العليا

ٍوواجب الدعوة إلى االله يؤد￯ بكـل وسـيلة مـشروعة   فتكـون الـدعوة عـن ,َّ
w  v    ® :قـال تعـالى كما, والجدال بالتي هي أحسن, والمناصحة, طريق المشافهة

¢  ¡  �  ~  }|  {   z  y  x〈)٢(. 
ُالملوك ليو, وقد تكون الدعوة بإرسال الرسل إلى الأمصار    .غوا دين االلهِّبلِ

وحـال دون , وقد تكون الدعوة بالقتال لمن وقف في وجه الدعوة الإسـلامية
 .انتشارها

أو في إسـلامهم نفـع , وقد تكون الدعوة بتأليف قلوب من يرجى إسـلامهم  
  ., ونحوهمعظيم; كالمؤلفة قلوبهم من كبراء العرب

ة إلى االله وتبليغ رسالة الإسلام ها للدعوّ استخدم هذه الوسائل كلصلى الله عليه وسلم والنبي  
 .إلى الناس كافة

ًسرا وجهـرا, ًفدعا قومه مـشافهة   ًوجماعـات وأفـرادا, ً َوأرسـل الرسـل إلى , ٍ
ًونـشرا ,ًوقاتل بنفسه حماية للدين قبـل الفـتح ,والمقوقس وغيرهم ,كسر￯, وقيصر
 ننـانغـزوهم ولا يغزوالآن « : حين أجلى الأحـزاب عنـه صلى الله عليه وسلمكما قال للدعوة بعدها 

 . )٣(»نحن نسير إليهم 

                                           

 .٦/٦٩٩ :; الفقه الإسلامي وأدلته٢٩ :للماوردي, الأحكام السلطانية  :انظر) ١(
 .١٢٥: سورة  النحل) ٢(
 ).٤١١١(وة الخندق وهي الأحزاب, حديث رقم غز/ المغازي, باب/  في كرواه البخاري) ٣(
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  ١١٥ 

الـدعوة إلى ) قيـصرهم(ليقاتل الروم لمـا منـع ; )١(إلى تبوك صلى الله عليه وسلموذهب بنفسه   
 .ًووقف معاندا لها ,االله

واتخذ مـن الوسـائل للـدعوة إلى االله مـا يـراه ,  هو الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم فالنبي  
 . ًمناسبا لحال المدعوين

ن في مــشارق الأرض فنــشروا الــدي ,عــلى نهجــه الخلفــاء الراشــدون وســار  
 . لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد;ومغاربها باللسان والسنان
 ,وأن تكون كلمة االله هي العليـا ,ـه اللهُّأن يكون الدين كل: والغاية من الجهاد

 .)٢(فمن منع ذلك قوتل
  

אאWאאW 
لا يقتصر على مقاتلة الكفار فحسب; بل هو , امالجهاد في الإسلام بمعناه الع

لمـا كـان الجهـاد ذروة ": −رحمـه االله−م ّبن القــياقال الإمام , ّأعم من ذلك وأشمل
 ...لهم الرفعـة في الـدنيا كماة, َّومنازل أهله أعلى المنازل في الجن ,سنام الإسلام وقبته

فجاهد في سبيل االله  , كـلـَّهاواستولى على أنواعه ,في الذروة العليا منه صلى الله عليه وسلمكان النبي 
وكانـت سـاعاته ,والسيف والسنان ,والدعوة والبيان ,بالقلب والجنان ,حق جهاده

وأعظمهـم  ,َولهذا كان أرفـع العـالمين ذكـرا ,ولسانه ويده ,ًموقوفة على الجهاد بقلبه
 .االله قدرا عند

                                           

معجم البلدان, لياقوت بن عبداالله : انظر. موضع بين وادي القر￯ والشام, وهو حصن به عين, ونخل:  تبوك) ١(
هــ, دار ١٤١٠−١فريـد الجنـدي, ط: , تحقيق)٢٤٤٥: (, حرف التاء والباء وما يليهما, رقم٢/١٧: الحموي

 .ًنان, وهي الآن تبعد عن المدينة المنورة سبعمائة كيلو متر تقريبا لب− بيروت −الكتب العلمية 
, تعليـق الـشيخ لـشيخ الإسـلام ابـن تيميـة, في إصلاح الراعي والرعيةالسياسة الشرعية التعليق على ) ٢(

  .هـ, مدار الوطن للنشر١٤٢٧−١, ط−رحمه االله−العلامة محمد بن صالح العثيمين 



אאWאא 

  ١١٦ 

جهـاد و, وجهاد الكفـار, وجهاد الشيطان, جهاد النفس:الجهاد أربع مراتب   
 ,والمـال ,واللـسان ,بالقلـب:والمنافقين; فأربع مراتب, َّوأما جهاد الكفار..المنافقين
 .)١ (" ُّوجهاد المنافقين أخص باللسان ,ُّوجهاد الكفار أخص باليد ,والنفس

 ):الجهاد(والذي يتبادر إلى الذهن عند إطلاق لفظة
والـسنة كـما ,مقاتلة الكفار; كما وردت به نصوص كثـيرة مـن الكتـاب : هو  
 .سبق

 :نوعان وجهاد الكفار بالنفس
 .)٢(جهاد الدفع: الأول
 الجهاد الواجب ُوأبلغ" −رحمه االله− قال شيخ الإسلام ):الدعوة( :جهاد الطلب:الثاني

 ,والخـوارج ونحـوهم, والممتنعين عن بعض الشرائع; كمانعـي الزكـاة , للكفار 
ًيجب ابتداء ودفعا إذا , فهو فرض على الكفاية  −اد طلبجه:أي−ًفإذا كان ابتداء ,ً

قـال االله  وكان الفضل لمـن قـام بـه كـما, قام به البعض سقط الفرض عن الباقين
  .)٣(〉H  G  F  E  D  C  B  A ® :تعالى

ًفإنـه يـصير دفعـه واجبـا عـلى  ,َّفأما إذا أراد العـدو الهجـوم عـلى المـسلمين   َّ
i   ® :م; كـما قـال االله تعـالىوعـلى غـير المقـصودين لإعـانته, المقصودين كلهـم

 t  s  r   q  p   o  n  m  l  k  j〈 )٤( . 
                                           

شـعيب :  ومـا بعـدها, تحقيـق٣/٥: −رحمـه االله− الجوزيـة لابـن قـيمالعبـاد, في هدي خير زاد المعاد ) ١(
 .هـ, مؤسسة الرسالة١٤٠٢ − ٢الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط, ط

ُه يتعينَّنإًبلادا للمسلمين; ف, كما لو هاجم الكفار ونحوهم من أعداء الدين) ٢( .  على كل مسلم قادر قتـالهمَّ
 .    ٣٦٧: لشيخ الإسلام ابن تيمية, ح الراعي والرعية السياسة الشرعية في إصلا: انظر

 .٩٥آية : سورة  النساء) ٣(
 .٧٢ : آية:سورة الأنفال) ٤(
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  ١١٧ 

 .)١(بنصر المسلم صلى الله عليه وسلم النبي أمر وكما  
وهذا يجب بحـسب الإمكـان عـلى كـل , أولم يكن, ًسواء أكان الرجل من المرتزقةو

َّكـما كـان المـسلمون لمـا ,والمـشي والركـوب , ِمع القلـة والكثـرة ,ٍأحد بنفسه وماله
ًولم يأذن االله في تركه أحدا كما أذن في ترك الجهاد ابتـداء, العدو عام الخندق قصدهم  ً 

  صلى الله عليه وسلم َّبل ذم الذين يستأذنون النبـي ,ٍالذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج, لطلب العدو
®   ¸     ¶  µ  ´  ³²   ±  °    ¯  ®  ¬  «〈)٣ (")٢(. 

 
אאWא،W 

 ولمن قبله من الأمم كـما صلى الله عليه وسلم تكليف وتشريف لأمة محمد, بيل اهللالجهاد في س  
 .)٤(ًسابقاَّمر 

 z  y  x  wv  u  t  s  r  }   |   ® :قال تعالى  
  ¦¥  ¤  £  ¢¡  �   ~  }〈 )٥(. 
א،א،W 

אאW 
§  ¨  ©  ª  »  ¬  ®   ¯   ® :قوله تعالى

°  ½  ¼  »  º¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²±    
                                           

ًأنصر أخاك ظالما أو مظلوما« حديث ) ١( يمين الرجل لـصاحبه, :  في كتاب الإكراه, بابرواه البخاري,  »ً
 في كتاب الـبر والـصلة والأدب, ومسلم; )٦٩٥٢(َّإنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه حديث رقم 

ًنصر الأخ ظالما أو مظلوما, حديث رقم: باب ً) :٢٥٨٤(.  

 .١٣ آية:سورة الأحزاب) ٢(
   ٣٦٧: لشيخ الإسلام ابن تيمية, السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ) ٣(
 .وما بعدها) ٩٦( في ص)٤(
 .٧٨: سورة الحج) ٥(
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  ١١٨ 

   É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ   À  ¿  ¾
Í  Ì  Ë     Ê Ò  Ñ  Ð  Ï   〈)١(.   

אאW  
z   y  x  w  v     u  t       s  r  q   p  o   ® قوله تعالى

 «                ª   ©  ¨     §     ¦  ¥¤        £  ¢  ¡  �     ~  }  |  { 
   ¬〈)٢(. 

אאW 
ٍني على عمل َّلُد : فقالصلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى رسول االله: قال−−عن أبي هريرة 

ُذا خـرج المجاهـد أن تـدخل إهـل تـستطيع  « : قـال »أجد لا « :قال ,يعدل الجهاد
ُمسجدك فتقوم َ  .)٣(ومن يستطيع ذلك? :قال  »ُوتصوم ولا تفطر , ولا تفترَ
אאאW 

 ٌ في سبيل االله أو غـدوةٌلروحة  «: قالهَّ أن صلى الله عليه وسلم  عن النبي−− س بن مالكعن أن  
ٍموضع قيد يعني   أو,ولقاب قوس أحدكم من الجنة , من الدنيا وما فيهاٌخير ِ  −سـوطه−ُ
 .)٤( »...من الدنيا وما فيها خير

والأمـر ": قال شـيخ الإسـلام,يدل على أهمية هذه الشعيرة مما, وغيرها كثير
ولهذا أفضل ما تطوع به  ,أكثر من أن تحصر ,كر فضائله في الكتاب والسنةبالجهاد وذ
وصوم  ,ومن صلاة التطوع ,وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ,الإنسان

                                           
 .١١١: سورة  التوبة) ١(
 .]١١−١٠ [:سورة الصف آية) ٢(
  ).٢٧٨٥(ِّفضل الجهاد والسير, حديث رقم :  في كتاب الجهاد والسير, بابرواه البخاري) ٣(
َوصفتهن يحار فيها الطـرف, شـديدة سـواد : الحور العين:  في كتاب الجهاد والسير, بابرواه البخاري) ٤(

 .] ٢٧٩٦: [العين, شديدة بياض العين, حديث رقم
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  ١١٩ 

لم يـرد في ثـواب الأعـمال  ,وهـذا بـاب واسـع ,َّالتطوع كما دل عليه الكتاب والسنة
َّعتبار فـإن نفـع الجهـاد عـام لفاعلـه وهو ظاهر عند الا ,)١(ورد فيه وفضلها مثل ما

َّفإنـه ,ويشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظـاهرة ,ولغيره في الدين والدنيا
والقـائم بـه مـن ...والـصبر والزهـد ,مشتمل على محبـة االله تعـالى والإخـلاص لـه

ًالشخص والأمة بين إحـد￯ الحـسنيين دائـما  ادة َّوإمـا الـشه, َّإمـا النـصر والظفـر, َّ
 .)٢(" والجنة

                                           

 ..   وما بعده−٢٧٨٢ من الحديث رقم: من صحيح البخاري, كتاب الجهاد والسير  :ينظر) ١(
 .٣٥٩ −٣٥٨ −٣٥٤: لشيخ الإسلام ابن تيمية, السياسة الشرعية ) ٢(
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  ١٢٠ 

אאWאא،אF١EW 
 واضـح ٌوفي هـذا رد ,في الإسـلام جهاد الطلـب مـشروعَّيتضح مما سبق أن 

 َّ بـدعو￯ أن الإسـلام لم ينتـشر بالـسيف;صلى الله عليه وسلم  لمن أراد نفيه من شريعـة محمـدٌّوجلي
, )٣)(٢() ووكـرتومـاس(نولد رآإلى قول المستشرق  في ذلك ويستند كثير منهم ,ًمطلقا

                                           

نه انتـشر بإجبـار النـاس أو, حين زعموا أن الإسلام دموي , هذه المسألة من الشبه التي أثارها أعداء الإسلام ) ١(
وإن كـان −, حد خصوم الإسـلامأ￯ لهذه الشبهة َّوللأسف فقد تصد,  السيف فحسب على الدخول فيه بقوة

ونفـى أن يكـون انتـشار , ص شخـصية المـدافع عـن الإسـلامَّوتقمـ, فدس السم في العسل  −ًخيرا من غيره
, انيـة وطار بعض المسلمين بهذه الـشبهة الث, وإنما انتشر بالدعوة السلمية فقط , الإسلام بالسيف واللسان معا 

ولعل هذا ما أراده أعداء الإسلام; ليـسلبوا روح العـزة والكرامـة , حتى بلغ بهم الأمر إلى إنكار جهاد الطلب 
 . المساندة للاستعمار و التغريب ) الفرق الضالة(لى حظيرة إمن المسلمين; حتى يقودوهم كالنعاج 

, ّن الشرائع الـسابقة إ: البحث فأقولبما له علاقة بموضوع , عداء الإسلام أويمكن أن يجاب عن شبهة 
وكـما فعـل ,  مع الجبـابرة−−كما فعل موسى , كاليهودية والنصرانية; فيها جهاد طلب كما مر سابقا 

ًوكان جهادا شرعيا,  مع مملكة سبأ −−سليمان   عـلى قتـل ِّمـن الحـث, لا كما تذكره كتبهم المحرفة, ً
, والـشاب , الـشيخ "الكتـب المقدسـة عنـد النـصار￯  بعـضجـاء في , والأطفال , والنساء , الشيوخ
. وابتدئوا من مقـدسي, ولا تقربوا من إنسان عليه السمة . اقتلوا للهلاك, والنساء , والطفل , والعذراء

اللجنـة العالميـة : موقع ًنقلا عن] [EZ ٩: ٦: الفاندايك ["مام البيت أوا بالرجال الشيوخ الذين ءفابتد
 .وانسلت, رمتني بدائها : قاليكما : فحالهم].  صلى الله عليه وسلملنصرة خاتم الأنبياء

بدأ حياته العلمية , مستشرق بريطاني , )م١٩٣٠(وتوفي ) م١٨٦٤( من مواليد:) ووكرتوماس(رنولد  آ)٢(
ومكـث , في الهند ) عليكرا( في جامعة ًمدرساوانتقل للعمل , تعلم اللغة العربية , ) كمبردج(في جامعة 

ًثم عمـل أسـتاذا للفلـسفة في جامعـة , ) الدعوة إلى الإسلام (لالها كتابه وألف خ, هناك عشر سنوات 
ًثم عمل أستاذا زائـرا في , ثم عاد إلى بريطانيا , )لاهور( موسـوعة ) [١٩٣٠(عـام ) الجامعـة المـصرية (ً

 ]. لبنان−م, دار العلم للملايين, بيروت ١٩٩٣−٣, ط٩: عبدالرحمن بدوي/ المستشرقين, د
حـسن إبـراهيم حـسن, / ترجمـه إلى العربيـة د. وغيرهـا) ٢٩−٢٨ ()الـدعوة إلى الإسـلام(: في كتابه) ٣(

= 
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  ١٢١ 

ٍالذي جرهم إلى نفي عبادة من أعظم  . العباداتَّ
وان تكون كلمة االله  ,الدين كله الله ن يكونأفالمقصود " :قال شيخ الإسلام  

 :وهكذا قال االله تعالى, اسم جامع لكلماته التي تضمنها كتابه:وكلمة االله ,هي العليا
® D  C  B  A   J  I  H G F E

K〈)ن يقوم الناس بالقسط أ ;وإنزال الكتب ,المقصود من إرسال الرسلف; )١
 P      O  N  M  ® :ثم قال تعالى, وحقوق خلقه , في حقوق االله تعالى 

Y     X    W  V  U  T  S  R  Q 〈 )٢(.  
بالمـصحف   بالحديـد; ولهـذا كـان قـوام الـدينَمِّوُ قـ فمن عدل عن الكتاب

ن أ صلى الله عليه وسلم أمرنـا رسـول االله :قـال −−ن عبـد االله  عن جـابر بـَويُوقد ر, والسيف
 .)٣(" −يعني المصحف−من عدل عن هذا  −يعني السيف −نضرب بهذا 

بالكتـاب  صلى الله عليه وسلمالنبـي   :يعنـي−وبعثـه االله تعـالى " : رحمـه االلهوقال ابن القـيم  
 الإسـلام ديـن أقام ّن االله سبحانهإف ...,ورمحه   تحت ظل سيفهُهُ رزقَلِعُوج, الهادي

 .)٤(" شقيقان  أخوانةكلاهما في نصر ,والسيف والسنان, البرهانبالحجة و
 :وقد سئلت اللجنة الدائمة عن هذه المسألة

, بالنسبة لمـن اسـتمع الـبلاغ, الإسلام انتشر بالحجة والبيان": فكان الجواب  
ِوالسيف لمن عاند وكابر حتى غل, وانتشر بالقوة , واستجاب له  فذهب  َب على أمرهُ

                                           
= 

 .م١٩٧٠إسماعيل النجراوي, مكتبة النهضة المصرية, وعبدالمجيد عابدين, /دو
 .٢٥: سورة  الحديد) ١(
 .٢٥: سورة الحديد) ٢(
)٣ ( ￯٢٦٤−٢٦٣/ ٢٨: مجموع الفتاو. 
 .طنطا, هـ١/١٤١١سمير حسين حلبي, دار الصحابة للتراث, ط: هق عليَّه وعلَبَّ هذ.١٩: الفروسية) ٤(
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  ١٢٢ 

 .)١("لم لذلك الواقع فأس;عناده
فاللـسان  ,فقد انتشر بالسيف والجهـاد, فالإسلام كما انتشر بالدعوة السلمية

 .−رحمه االله−م قال ابن القي والسنان صنوان كما
ًومع كونه انتشر بالسيف في بعض الأمصار فلم يكـن إجبـارا وإكراهـا  بـل ;ً

ِيبدأ بالقتال إلا بعد أن يعرض على مقاتل أمير الجيش لا  :  الكفار ثلاثة أمورَّ
مـت دمـائهم ُحر ;فـإذا أسـلموا, فيـسلموا عـلى مـا معهـم ,الإسلام: الأول الأمر

 :فإن لم يستجيبوا, وأموالهم
 :فإن لم يقبلوا )٢(طلب منهم الجزية: الثاني الأمر
ًوإزالة للعوائـق التـي  ,ًوحرصا على هدايتهم ,ًقاتلهم الأمير رحمة بهم: الثالث الأمر

 ِّ إلى عبـادة ربِ العبـادِمـن عبـادة ًوتحريرا للعبـاد , الدعوةَ نشرُتعترض
T  S  R  Q  P  O  N       ® :قال تعالى.العباد

W  V  U...〈)٣(.  
ٌ أو الأمير مخيرُوالإمام  , مباغتتهم بدون سابق إنذار−بعد الدعوة− بين أمرين َّ

ٌير الجيش مخيروأم" −رحمه االله− كما قال الإمام الماوردي ,أو أن ينذرهم بالحرب  بـين َّ
ًوأنكأ للمشركين من بياتهم لـيلا  ,َّيفعل منهما ما علم أنه الأصلح للمسلمين ,أمرين

                                           

/ الشيخ: ,  وقد وقع عليه كل من)١٠٧١٩: (السؤال الرابع من الفتو￯ رقم) ١٢/١٤ (فتاو￯ اللجنة الدائمة) ١(
, موقـع −ًرحمهـم االله جميعـا−عبـداالله بـن غـديان / عبدالرزاق عفيفي, والـشيخ/ عبدالعزيز بن باز, والشيخ

 .  العامة للبحوث العلمية والإفتاء, المملكة العربية السعوديةالرئاسة
َما يلزم الكفار من مال في عقد الذمة: الجزية) ٢( فقه المتغـيرات في علائـق الدولـة الإسـلامية بغـير : ينظر. ّ

   ١١٦/ ١: المسلمين
 .١١٠: سورة آل عمران) ٣(
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  ١٢٣ 

 .)١( »هم بالقتالَّوأن ينذرهم بالحرب ويصاف ,ًونهارا بالقتال والتحريق
 .وهذا العمل من قبيل السياسة الشرعية بمعناها الخاص كما سبق تقريره  

  
אאאWאאאW 

 : له أمثلة ومظاهر كثيرة منها;العمل بالسياسة الشرعية في الجهاد
אلأن مـن ;سـتطاعةيقوم بـه قـدر الا ,)٢(َّأنه واجب من واجبات الإمام: א َّ

والجهـاد , وتبليغه للناس وحمايته من كل اعتـداء, واجبات الإمام نشر الدين
فإذا لم  َّيتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا ,لهذا الواجبمن الوسائل المهمة 

ُومقاتلة الكفار; أصـبح الجهـاد , َّيمكن للإمام نشر الدين وتبليغه إلا بالجهاد
 :والأدلة على ذلك كثيرة منها, ًواجبا عليه 

אאW 
J  I  H  GF          E   D  C  B  A    ® :قوله تعالى

Q  P  ON  M  L  K     [  Z  Y  X   WV   U  T  S  R  
  ]  \〈 )٣(. 

אא:  
 .)٤(〉m   l      k    j  i  h  g  f ® :قوله تعالى

 
                                           

  .  ٦٤ −٦٣: للماوردي, الأحكام السلطانية ) ١(
 الفقـه الإسـلامي ,٣٠: للقـاضي أبـو يعـلى,; الأحكـام الـسلطانية ٢٩ :حكام السلطانية للماورديالأ) ٢(

 .٦/٦٩٩: وأدلته
 .٢١٦: سورة البقرة) ٣(
 .١٩٣: سورة البقرة) ٤(
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  ١٢٤ 

אא:  
F  E  D  C  B  A    ® :قوله تعالى

O  N   M  L  K  J  I  H  G〈)١( . 
אאאW 

u  t  s  r  q  p  o   n  m   ® :قوله تعالى
 v    a  `  _  ~  }  |  {  z  y   x  w 

  j   i  h  g  f  e  d  c  b〈 )٢(.  
אא :   

µ´³² ¶   ® :قوله تعالى
¸ 〈 )٣(. 

فعموم هذه الآيات تدل على قتال المشركين حتى يدخلوا في دين االله أو يعطوا 
 .متعين عليه ذلكٌالجزية, والجهاد وقتال الكفار منوط بالإمام, 

ً نـشرا وحمايـة ; وفـضلهن تحصر على حكم الجهادأدلة من السنة أكثر من والأ ً
 . )٤( للدعوة الإسلامية

 
WאאאW 

َّوالـذب ,الـدين وحمايتـه الذي هو سبيل لنشر ,من لوازم الجهاد في سبيل االله
ٍاسـتعداد حتى يكون المـسلمون عـلى  ن من ذلك;ِّالقوة التي تمك إعداد ,عن حياضه

                                           
 .١٥ − ١٤: سورة التوبة) ١(
 .٢٩: سورة التوبة) ٢(
 .٣٦: سورة التوبة) ٣(
 .وما بعده) ٢٧٨٢: (من الحديث رقم: ري, من صحيح البخاَّكتاب الجهاد والسير: انظر )٤(
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  ١٢٥ 

 .ولحماية دين االله ,دائم لإقامة هذه الفريضة
 

אW 
אאW 

¨  ©  ª  »  ¬  ®  ¯  °  ±  ® قوله تعالى  
  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²

¿¾〈 )١(. 
   قولـه تعـالى... « :في تفـسير هـذه الآيـة −رحمـه االله− قال الإمـام القرطبـي   

ّبعد أن أكـد تقدمـة , ين بإعداد القوة للأعداء المؤمن −−أمر االله  〉¨  © ®
ٍوبحفنة  ,شاء لهزمهم بالكلام والتفل في وجوههم لو التقو￯ فإن االله سبحانه وتعالى

َّولكنه أراد أن يبـتلي بعـض النـاس بـبعض بعلمـه  صلى الله عليه وسلممن تراب كما فعل رسول االله 
 .)٢( »القوة هاهنا السلاح والقسي:قال ابن عباس,السابق وقضاءه النافذ

אאW 
 ,〉 ¨  ©  ª  »  ¬  ® ®: بعـد أن تـلى قولـه تعـالى صلى الله عليه وسلمقوله   

َّألا إن القو, َّألا إن القوة الرمي « َّألا إن القو, ُميَّة الرَّ  .)٣( »ُميَّ الرَةَّ
                                           

 .١٠/٥٩: الجامع لأحكام القرآن. ارتباطها بإزاء العدو:رباط الخيل, ٦٠: سورة الأنفال) ١(
 : نصاري يوم الخندققال كعب بن مالك الأ   

 .في الحرب إن االله خير موفق        أمر الإله بربطها لعدوه  
 ].٢٤٧: مكتبة النهضة ـ بغداد, ي مكي العانيسام :تحقيق ودراسة, ديوان كعب بن مالك [

 .  ٥٦ − ١٠/٥٥: الجامع لأحكام القرآن) ٢(
: َّفضل الرمي والحث عليه, وذم من علمه ثـم نـسيه, حـديث رقـم:  في كتاب الإمارة, باب مسلمرواه) ٣(

]١٩١٧  .[ 
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  ١٢٦ 

אא : 
 :من الإعداد في أحاديث منها على الرمي الذي هو صلى الله عليه وسلم  النبيَّحث  

 .)١( »َّرموا فإن أباكم كان راميااعيل بني إسما يا  «صلى الله عليه وسلم قوله   −  أ
يعجز أحدكم أن يلهـو  فلا ,ويكفيكم االله ,ستفتح عليكم أرضون «  صلى الله عليه وسلم  قوله −ب

 .)٢(» بأسهمه
 ويـشتغل بـه حتـى لا,فيندرج عليه,ً يجعل الرمي بدلا من اللهو:أي: ومعناه

لكـونهما  كر;َّوقد خص االله تعالى الرمي والخيـل بالـذ ,)٣(يغفل عنه فيأثم ولا ,ينساه
ًوخص االله تعالى الخيل بالذكر تشريفا لها, تهالا الحروب وآُأصل ّوالسهام مـن أشـد ,َّ

ًالآلات نكاية بالعدو  صلى الله عليه وسلم َّخـصها النبـي,  إلى انتزاع أرواح الكـافرينٍ طريقُوأقرب,َ
 .)٤(ًبالذكر تنبيها لأهميتها

لخفيفـة ا ,الأسـلحة الحديثـة ,ويقاس على الرمي بالسهام ونحوها في السابق
والإعداد  ,ونحوها مما يستخدم في هذا العصر ,الرشاشاتو ,المسدساتك ,والثقيلة

 , يكون بإعداد ما يخيـف الأعـداء ويـرهبهم مـن الطـائرات المقاتلـة,في هذا العصر
االله  فهو من القوة التـي أمـر ,ونحوها فكل ما ينكأ في العدو..والألغام ,والصواريخ

 .ستطاعةالا على الإمام إعداد القوة قدرفمن الواجب . تعالى بإعدادها
ًوالاستعداد الدائم يكون روحيا وماديا جدو￯ من الآلة العسكرية مع  إذ لا, ً

                                           

 .)٢٨٩٩: (مالتحريض على الرمي, حديث رق: َّ في كتاب الجهاد والسير, بابالبخاريرواه ) ١(
: فضل الرمي والحث عليه, وذم من علمه ثـم نـسيه, حـديث رقـم:  في كتاب الإمارة, بابمسلمرواه ) ٢(

)١٩١٨(  . 
محيـي : , تحقيق٣/٧٦٠: َّ لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبيالمفهم) ٣(

   . بيروت−ق هـ, دار ابن كثير, دمش١٤٢٦−٣الدين ديب مستو, وآخرون, ط
 .٥٩−٥٧−٥٦/ ١٠: الجامع لأحكام القرآن )٤(



אאWאא 

  ١٢٧ 

 .)١(ٍفساد عقيدة ودين
 , صـناعة الأسـلحةِمُوعلى الإمام السعي في إيجاد الكفاءات من المـسلمين لـتعل

 .أسوة حسنة كما سبق −−  ولنا في داوود,لا أن يعتمد على الأعداء ,والابتكار فيها
 

אאWאאאFKאא،אWE 
اسـتعمال الحـرب النفـسية مـع  ,ومن مظـاهر الـسياسة الـشرعية في الجهـاد

 ,ًتوهينـا لعـزائم الأعـداء; وبعد انتهاءها ,وفي أثناءها ,قبل نشوب الحرب ,الأعداء
 .ٍأو الاستسلام ودفع الجزية عن يد وهم صاغرون ,لهم على الإسلام اًوتحريض

אW 
אאW  

̄   °  ±   ®: قوله تعالى  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
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 א : 
َأن إرهاب أعـداء االله مطلـوب ٍكـل وسـيلة  ومـن إرهـابهم تخـويفهم عـبر ,َّ

ُالحـرب , ما في هـذا العـصرّ الوسـائل في إرهـاب الأعـداء سـيِّومن أهـم ,مشروعة
فلهـا تـأثير , والمرئيـة, والمـسموعة, عبر وسائل الإعلام المقروءة ,الإعلامية النفسية
 .عظيم على المتلقين

אאWאW 
 إلا كـان لـه مـن أمتـه حواريـون ,ما من نبي بعثه االله في أمـة قـبلي « :صلى الله عليه وسلمقوله    − أ

                                           

هــ, دار أميـة ١٤١١−١, ط٣٤٨: محمـد مهنـا العـلي/د ركـن عقي, منهج الإسلام في السلم والحرب ) ١(
 .للنشر والتوزيع, الرياض

 .وشاهد ذلك واقع الأمة الإسلامية اليوم واالله المستعان
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  ١٢٨ 

 .ٌوفُلـُ من بعدهم خُفُ ثم إنها تخل. يأخذون بسنته ويقتدون بأمره.ابوأصح
 فمن جاهدهم بيده فهو مـؤمن . ويفعلون ما لا يؤمرون.يقولون ما لا يفعلون

 ولـيس وراء .ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن
 .)١(  »ٍلَدْرَ خُةَّذلك من الإيمان حب
 الوسـائل ِّ المـشركين بالـشعر الـذي كـان مـن أهـم هجـاء;ومن جهاد اللسان

فكـان وقـع الهجـاء ,  وعند العرب في الجاهلية ,صلى الله عليه وسلم  الإعلامية في عهد الرسول
 . صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك النبي..ًعلى المشركين عظيما

َّاهجـوا قريـشا فإنـه «  : قـالصلى الله عليه وسلم َّأن رسول االله  −رضي االله عنهما− وعن عائشة −ب ً
 .)٢( »لُّأشد عليهم من رشق بالنب

 وجبريـل −قـال هـاجهم أو−اهجهـم  «  :−−ت  لحسان بن ثابـ صلى الله عليه وسلم  ـ وقال ـج
  )٣(» معك

وهـو مـن الحـرب الإعلاميـة  , أهميـة الجهـاد باللـسانّفهذه الأحاديث تبين  
وهـو  ,)أو النفـسية(ُّوهذا الأسلوب يعد من أساليب الحـرب الإعلاميـة )النفسية(

 .)٤(الحرب النفسية الإعلامية أساليب ِّوهو من أهم, الدعاية: أسلوب
אאW 

 , خرج أبو سفيان بن حـرب,اً فبلغ ذلك قريش, عام الفتحصلى الله عليه وسلملما سار النبي  «
                                           

, وينقص ,  الإيمان يزيد َّنأو, بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان :باب: في كتاب الإيمان : رواه مسلم)١(
  ). ٥٠: (  حديث رقم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبانَّوأن

 ).٢٤٩٠: ( حديث رقم−− فضائل حسان بن ثابت : باب,فضائلب الفي كتا  رواه مسلم)٢(
 ].  ٦١٥٣[ :رقمحديث  ,هجاء المشركين:  باب,في كتاب الأدب, رواه البخاري) ٣(
بحوث الملتقى التراثي الـدولي المـصاحب لجـائزة الأمـير , العسكرية الإسلامية في ضوء القرآن الكريم ) ٤(

الحـرب النفـسية في ضـوء القـرآن : بحـث, كريين الرابعة سكريم للعسلطان الدولية في حفظ القرآن ال
  .هـ١٤٢٨,  وما بعدها٤٤٣: فهمي النجار :د.الكريم
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  ١٢٩ 

 ,صلى الله عليه وسلميلتمسون الخبر عـن رسـول االله  ,−− )١(يل بن ورقاءَدُ وب,وحكيم بن حزام
ل أبـو  فقـا,ا نيران عرفـةَّ فإذا هم بنيران كأنه, الظهرانّفأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر

 فقـال , بنـي عمـروُ نيران:يل بن ورقاءَدُ فقال ب? عرفةُا نيرانَّ لكأنه,هذه  ما:سفيان
 فـأدركوهم صلى الله عليه وسلم فرآهم ناس من حرس رسـول االله , عمرو أقل من ذلك:أبو سفيان
 :−−  فلما سـار قـال للعبـاس, فأسلم أبو سفيانصلى الله عليه وسلم فأتوا بهم رسول االله ,فأخذوهم

  .)٢ ( » حتى ينظر إلى المسلمين,الجبل خطم عنداحبس أبا سفيان  «
التـي −أسلوب الدعاية بالأعمال الرمزيـة  صلى الله عليه وسلم  في هذا الحديث استخدم النبي

 : لإرهاب العدو−هي من أساليب الحرب النفسية
 .)٣(إيقاد النيران الكثيرة: العمل الأول  −أ 
ء ممـا يخيـف الأعـدا, فيه دلالة على ضخامة الجـيش ,ورؤية هذه النيران الكثيفة   

 .ويرهبهم
أحبس أبا سفيان عند خطـم الجبـل  « :−−  للعباس صلى الله عليه وسلم  قوله :العمل الثاني −ب

 ,مـن خلفـه مـن المـشركين, حتى يخبر بقوة المسلمين  . »حتى ينظر إلى المسلمين
 .وتخور قواهم فتضعف همتهم

                                           
أسلم هو وابنه عبد االله وحكـيم بـن  ,  بديل بن ورقاء بن عبد العز￯ بن ربيعة الخزاعي:  بن ورقاءُيلَدُب) ١(

, أسد الغابة في معرفة الـصحابة: انظر. −−  وقيل أسلم قبل الفتح, حزام, يوم فتح مكة بمر الظهران
, ١/٢٠٣, )٣٨٣: (, باب البـاء, بـاب البـاء والـدال, ترجمـة رقـم−ابن الأثير−علي بن محمد الجزري 

 .محمد البنا ومحمد عاشور, دار الشعب: تحقيق
 .]٤٢٨٠: [الراية يوم الفتح? حديث رقمصلى الله عليه وسلم أين ركز النبي : باب, المغازي/ ك: رواه البخاري) ٢(
الطبقـات . أمـر أصـحابه في تلـك الليلـة فأوقـدوا عـشرة آلاف نـار صلى الله عليه وسلم َّأن النبي: وفي رواية ابن سعد) ٣(

￯شرح صحيح البخاري, للحافظ أحمـد بـن عـلي ; فتح الباري , دار صادر٢/١٣٥: لابن سعد, الكبر
, رئاسـة −رحمـه االله−الشيخ عبدالعزيز بن بـاز : , تحقيق وتصحيح بإشراف٨/٧: ابن حجر العسقلاني

 .إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية
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  ١٣٠ 

 .)١( أن فتحت مكة بلا قتال−بفضل االله−فكانت نتيجة تلك الأعمال 
אאאW 

 .)٢(استخدم أسلوب الشائعة −− خالد ابن الوليد , سيف االله المسلولَّأن
ًطلـب خالـدا  −قائد الـروم− )٣(اهانبَّإذ إن  ;مع الروم قبيل معركة اليرموك

َّإنـا (  : −− ٍفيجتمعا في مصلحة لهما فقال ماهان لخالـد ,ليبرز إليه فيما بين الصفين
َّعلمنا أن ما أخرجكم من بلادكم إلا قد  أن أعطي كـل َّوا إليُّمِفهل, والجوع ,  الجهد َّ

ًوكسوة وطعاما, ٍرجل منكم عشرة دنانير  فإذا كان من العام  ,وترجعون إلى بلادكم,ً
  )المقبل بعثنا لكم بمثلها

ٌغير أنـا قـوم, َّ إنه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت (: −− فقال خالد  ُ نـشربَّ
َّوأنه بلغنا أنه لا ,الدماء  :اهانبفقال أصحاب  ,)طيب من دم الروم فجئنا لذلكدم أ َّ

 .)٤()َّهذا واالله ما كنا نتحدث به عن العرب(
في زرع الخـوف في  ,بعـد توفيـق االله ونـصره ٍفعلت كلمات خالد فعلهـا وقد
 .كان عددهم يفوق عدد المسلمين بكثير وقد ,قلوب الروم

                                           

 .٤٤٤−٤٤٣: في ضوء القرآن الكريمنفسية الالحرب ) ١(
 :انظـر :لما لها من خاصية الانتـشار الـسريع,وهي من أفتك الأسلحة,وهو من أساليب الحرب النفسية) ٢(

   ٤٤٤: المرجع السابق
: البدايـة والنهايـة, للحـافظ إسـماعيل بـن عمـر بـن كثـير, الروم في معركة اليرمـوكن قواد م :اهانب) ٣(

هـ, طبعة الشيخ سليمان الراجحي, دار هجـر للطباعـة ١٤١٨−١عبداالله التركي, ط/ , تحقيق٩/٥٥٧
 .والنشر

 .  ٩/٥٥٧: البداية والنهاية) ٤(
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  ١٣١ 

אאWאW 
 ,والوقوف على حاجـاتهم , الهموحأد ُتفق ,ةالإمام تجاه الرعيَّإن من واجبات 

 .والمحافظة عليهم فيما يصلح دينهم ودنياهم
אאW 

אא:  
   .)١(〉...¬  ® ®: قوله تعالى

 على تفقد الإمام أحوال ٌفي هذه الآية دليل" :−رحمه االله− قال الإمام القرطبي
 يخـف عـلى سـليمان فانظر إلى الهدهد مع صـغره كيـف لم, والمحافظة عليهم  ,هرعيت
َّويرحم االله عمر فإنه كان على سيرته فكيف بعظام الملك?, حاله ًسـخلة  ّلو أن : قال;َ

ٍفما ظنك بوال تذهب على يديـه  , ُعلى شاطئ الفرات أخذها الذئب ليسأل عنها عمر
ّفقد دل القرآن والسنة وبي ...ة والرعيانَّوتضيع الرعي ,البلدان نا ما يجب على الإمـام َّ
 .)٢("...إلى ذلك وإن طال والسفر ,ومباشرة ذلك بنفسه , رعيتهِ أحوالِدُمن تفق

אאW 
ٌكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته; الإمام راع ومـسؤول عـن «   صلى الله عليه وسلم قوله ٍ ٍ

 . )٣( »...رعيته
َّ حتى يعد;يته بنفسهومن تمام الرعاية أن يتفقد الإمام رع ِ  .ً للسؤال جواباُ

 ما يلزم الإمام من الأمور :أي−: العاشر" :−رحمه االله−ي قال الإمام الماورد
                                           

 .٢٠: سورة   النمل) ١(
 .  ٣/٤٧٩أحكام القرآن لابن العربي :  وانظر;١٦/١٣١: الجامع لأحكام القرآن) ٢(
, ومسلم في كتاب ]٨٩٣: [الجمعة في القر￯ والمدن, حديث رقم:  في كتاب الجمعة, بابالبخاريرواه ) ٣(

فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر, والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة : الإمارة, باب
  ].١٨٢٩[عليهم, حديث رقم 
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  ١٣٢ 

É   ® قال االله تعالى وقد.. أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال−العامة
  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë     Ê

 Þ    Ý  Ü  Ûè  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß     〈 )١(. 
 ولا عـذره في الإتبـاع ,االله سبحانه عـلى التفـويض دون المبـاشرة فلم يقتصر  

, ًوهذا وإن كان مستحقا عليه بحكم الدين ومنصب الخلافة  ,حتى وصفه بالضلال
ٍكلكم راع وكلكـم مـسؤول   « صلى الله عليه وسلم  قال النبي .ٍفهو من حقوق السياسة لكل مسترع

 .)٣)(٢(" »تهعن رعي
אאאW 

خرج إلى الشام حتى  −− بن الخطاب َّأن عمر −− عن عبداالله بن عباس   
َّ وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد  −− لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة )٤(إذا كان بسرغ
بعد ما فـتح بيـت المقـدس سـنة  −− وكان هذا الخروج من عمر ..)٥(وقع بالشام
 .)٧)(٦(ان يتفقد أحوال رعيته وأحوال أمرائه بنفسهوك ,سبع عشرة

                                           
 .٢٦:سورة ص) ١(
 .  سبق تخريجه) ٢(
 . ٦/٧٠١: الفقه الإسلامي وأدلته, ٣٠: الأحكام السلطانية) ٣(
ْسر) ٤( , وهي أول الحجاز وآخر الشام, بين المغيثة وتبوك مـن منـازل حـاج الـشام,  قرية قريبة من تبوك:ُغَ

معجـم : شرة مرحلـة, انظـر أمراء الأجناد, بينها وبين المدينة المنـورة ثـلاث عـ−−وهناك لقي عمر 
 ).٦٣٧٦: (, حرف السين, باب السين والراء وما يليهما, رقم٣/٢٣٩: البلدان, للحموي

 ].٥٧٢٩: [ما يذكر في الطاعون, حديث رقم:  في كتاب الطب, بابرواه البخاري) ٥(
, وقصة ذي القرنين , قصة سليمان ـ عليه السلام ـ, من معالم القيادة والجندية الصالحة في القرآن الكريم ) ٦(

/ من بحوث الملتقى القراني الدولي المـصاحب لجـائزة الأمـير. ١٢٤:   عرفات محمد محمد أحمد عثمان.د
 .سلطان الدولية في حفظ القران الكريم للعسكريين الرابعة

ًكتابـا إلى أبي موسـى الأشـعري حـين عينـه واليـا عـلى −− وكتب الخليفة الراشد عمر بن الخطاب) ٧( ًُ ّ 
= 
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  ١٣٣ 

אא:  
َّاللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم  « :صلى الله عليه وسلمقوله    ً ومن  .ق عليهقفاش ,َّ

 .)١(  »ًولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به
 َّفقـد شـق ,أحوالهم وحاجاتهم الدينية والدنيوية ولم يتفقد ,فمن أهمل الرعية

 .يطيقون لا لهم ماّوحم ,)٢(عليهم
فإن لم يـستطع  ,ة بنفسه إن استطاعَّعلى الإمام تفقد أحوال الرعي )٣(فالواجب

غـوه بـما يحتـاجون مـن أمـور الـدين ِّويبل,َّفيعين ممن يثق بهم ليتفقدوا أحوال الرعية
 .)٤(ًولا يكتموه شيئا ,والدنيا

لرعايـة الـدين , عـلى الأمـصارمن توليته الأمراء والولاة  صلى الله عليه وسلم  كما فعل النبي
 .والدنيا
 ٌ بالـسياسة  عمـلو فهـ;ذا الواجـبالقيام بهإلى توصل واختيار أي وسيلة و
 .الشرعية

 
                                           

= 
:  انظـر »وباشر أمرهم بنفسك ,ُعد مرضى المسلمين واشهد جنائزهم افتح بابك لهم« : جاء فيه, البصرة

 .  مكتبة الخانجي , ٧/١٤١٨ط, هارون عبد السلام محمد  :تحقيق ,٢/١٥٥: للجاحظ, البيان والتبيين 
والحث عـلى الرفـق بالرعيـة, فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر, :   في كتاب الإمارة, بابرواه مسلم) ١(

 .  ]١٨٢٨: [والنهي عن إدخال المشقة عليهم, حديث رقم
َّالكوكب الوهاج والروض البهاج في شرح صحيح مسلم بـن الحجـاج(َّشرح صحيح مسلم المسمى ) ٢( َّ( ,

−١, مراجعة لجنة برئاسة هاشم محمد علي مهـدي, ط٢/٢٠: لمحمد الأمين بن عبداالله الهرري الشافعي
  . لبنان− السعودية, ودار طوق النجاة −هـ, دار المنهاج ١٤٣٠

 . الأردن−َّهـ, بيت الأفكار الدولية ١٤٣٠−١, ط٥/٣١٢ :محمد التويجري, موسوعة الفقه الإسلامي) ٣(
 . التأكد من أعمال الولاة والموظفين −إن شاء االله− وسيأتي بعد هذا المبحث) ٤(
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  ١٣٤ 

אאאWאאאאאF١EW 
مـراء ت والتأكـد مـن أعـمال الأُّالتثبـ ,َّإن من تمام الـسياسة والرعايـة للأمـة

 ,ٍ عـلى أسـس صـحيحةُطَطـُ وتوضـع الخ,حتـى تـستقيم شـؤون الدولـة ,والولاة
 فلا يخفى عـلى الإمـام ;وأوضحه,ٍوحتى تسير الرعية أحسن سير,ٍومعلومات دقيقة

 .وهذا الأمر من واجبات الإمام, ٌشيء من أمور ولاته ورعيته 
אאאאאW 

אאW 
 .)٢(〉y    _  ~        }  |  {   z ® :قوله تعالى

َّفيـه دليـل عـلى أن " :هذه الآية في تفسير −رحمه االله−  )٣(قال الإمام السمعاني
 .)٤("يخبرون الملوك يجب عليهم التثبت فيما

هو الحال في قصة الهدهد فقد يكـون إخبـاره بهـذا  كما ,ما عند وجود شبههَّسي
 .ًالعظيم درءا لعقوبتهالأمر 

אא:  
هـذا :َّ على الصدقة فلـما قـدم قـالصلى الله عليه وسلم الرسولالعامل الذي استعمله حديث 

 .َّأهدي لي ,وهذا لي ,لكم
ٍبال عامـل أبعثـه  ما « :وقال .االله وأثنى عليه فحمد . على المنبرصلى الله عليه وسلم  فقام النبي ُ

                                           

 ٥/٣١٣: موسوعة الفقه الإسلامي) ١(
 .٢٧: سورة النمل) ٢(
, توفي رحمه االله تعالى في سنة تـسع وثمانـين وأربـع مئـة, منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني التميمي : هو) ٣(

علي محمد عمر, بـدون تـأريخ طبعـة, مكتبـة / د: , تحقيق١/٢٥٧: طبقات الشافعية, لابن قاضي شهبة: انظر
 . مصر−الثقافة الدينية, القاهرة 

 . ٤/٩١: للسمعاني,  القرآنتفسير) ٤(
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  ١٣٥ 

 أو في بيـت أمـه حتـى ينظـرأفلا قعد في بيت أبيه   ,َّهذا لكم وهذا أهدي لي: فيقول
إلا جـاء بـه  ًمنكم منها شـيئا ينال أحد لا ,أيهد￯ إليه أم لا?والذي نفس محمد بيده

 .)١(». ..يوم القيامة يحمله على عنقه
 قبضوه ال ليعلم مَّه محاسبة العمافي« : في هذا الحديث −رحمه االله− قال النووي

 . )٢( » وما صرفوا
 , الأعظم يتأكد مـن أعـمال ولاتـه وأخبـارهم وهو الإمامصلى الله عليه وسلم  كان النبي فقد

 .ويبين له خطأه,  المسيءُظِعَوي,  فيحسن للمحسن
אאW  

 : منها−رضوان االله عليهم− فعل الخلفاء الراشدين
 ذلك الذي ;َّوير￯ أن أحسن حول ,كان ينزل بنفسه إلى الأقاليم −− َّأن عمر   −  أ

 ,َّيـسأل عـن العـمال, ٍقريـة  أو, ٍل مـصريـسير في كـ, يقضيه في بلاد الإسـلام
 .)٣(وسيرتهم

َّ أنه عين محمد بن مـسلمة −ب َّ −−)ّمختـصا بتقـصي أخبـار الـولاة والعـمال في  )٤ ً
                                           

; ]٦٦٣٦ [:, حـديث رقـمصلى الله عليه وسلمكيف كانت يمـين النبـي :  في كتاب الأيمان والنذور, بابرواه البخاري) ١(
 ].  ١٨٣٢: [تحريم هدايا العمال, حديث رقم:  في كتاب الإمارة, بابومسلم

 .هـ, دار الفكر١٤٠١−, ط١٢/٢٢٠ صحيح مسلم, شرح النووي )٢(
 . لبنان−, بدون تأريخ الطبعة, دار الكتاب العربي, بيروت ٢٦٧/ ١: للكتاني, ية يب الإدارالترات) ٣(
شـهد ,  محمد بن مسلمة بن خالد بن عدي الأنـصاري الأوسي:الصحابي الجليل: هو: محمد بن مسلمة) ٤(

ًبدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول االله  حـد وهـو أ,  بالمدينة, ولم يستوطن غيرها إلا تبوك, وماتصلى الله عليه وسلم ًُ
 كانت غزوة  : على المدينة في بعض غزواته, قيلصلى الله عليه وسلم  واستخلفه رسول االله  . الذين قتلوا كعب بن الأشرف

على صـدقات جهينـة, وهـو كـان  −−واستعمله عمر بن الخطاب   . غزوة تبوك  :  وقيل . قرقرة الكدر
 وهو الذي أرسـله  . الحالً إليه عامل, أرسل محمدا يكشف َيِكُعمر, كان عمر إذا ش ل أيامَّصاحب العما

= 
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  ١٣٦ 

ثـم يحقـق في , البلاد; فيرسل العيون لتأتي له بالأخبار الـصحيحة عـن الـولاة 
 .)١(الشكايات التي تصل إليه منهم

ً أن عليا −ـج َّ−− ثم يخـرج ;ًله على الكوفة أن يستخلف مكانه رجلاكتب إلى عام 
َفي طائفة من أصحابه فيمر بأرض السواد كورة كورة فيسألهم َّ ّ  .)٢(َّعن عمالهم ٍ

اعرضـه  مما, والأحوال, الإحاطة بالأخبار" :−رحمه االله− قال الإمام الجويني
هـتمام الاوهـو  ,أمر يعظم وقعـه عـلى اعتقـاب الأيـام والليـالي ;على الجناب العالي
يترتب على الإطلاع , الرعايا  في أمور َّ فإن النظر;في أقاصي الديار, بمجاري الأخبار

ًالدين والدنيا من كـل بلـدة زمـرا مـن  اصطنع صدر فلو...,على الغوامض والخفايا ُ ٍ ِ
 ًيغادروا نفعا ولا فلا ,جر￯ إليه تفاصيل ما ورسم لهم أن ينهوا ,ير￯ الثقات على ما

ًضــرا ّ ًاختفاء وسرا , بلغوهَّإلا ,ُ وحقائق الأسرار على مخيم , لتوافت دقائق الأخبار ,ً
, القـصية )٣(مجاري الأحوال في الأعـمال, وتراءت للحضرة العلية, ًالعز غضة طرية
ًآثـروا طوعـا , أهل الخبل والفساد أنهم من صـاحب الأمـر بالمرصـاد  فإذا استشعر

                                           
= 

ًواعتزل الفتنة بعد قتل عثمان بـن عفـان, واتخـذ سـيفا مـن   . له ليأخذ شطر أموالهم, لثقته بهَّعما عمر إلى
  :  وقيـل . وتوفي بالمدينة سنة ست وأربعين, أو سبع وأربعـين  صلى الله عليه وسلم  بدلك أمرني رسول االله  : خشب, وقال

 بـاب المـيم والحـاء, ترجمـة  الميم:باب: أسد الغابة: انظر  .  سنةً كان عمره سبعا وسبعين :  قيل . ذلك غير
 .٥/١١٢, ٤٧٦١: رقم

: ; وانظـر لبنـان−هــ, دار المعرفـة للطباعـة والنـشر, بـيروت ١٣٩٩−, ط١١: لأبي يوسـف, الخراج ) ١(
 , صـلاح الـدين)الضرائب(في فرض وظائف مالية , سلطة ولي الأمر : ; وانظر٢٦٧: التراتيب الإدارية

 .  هـ١٤٢٥−, ط٣٥٩: عبدالحليم سلطان, 
 .١١٨:  لأبي يوسف,الخراج) ٢(
 .  المدينة أو الناحية يتولى أمرها العامل من قبل السلطان: يراد بها هنا) ٣(
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  ١٣٧ 

 .)١("البلاد والعباد روانتظمت أمو ,إلى مسالك الرشاد ,ًأوكرها
ًووجه كونه سياسة شرعية بمعناها العام    ;ّأنه من أعمال ولي الأمر و واجباته ,ً

 .والولاية العظمى من مجالات السياسة الشرعية

                                           

/ د: , تحقيـق٥٣٩−٥٣٨: مـسألة٣٧٧: الإمـام الجـويني, ) غياث الأمـم في التيـاث الظلـم (الغياثي ) ١(
   هــ١٤٠١ −٢طعبدالعظيم الديب, 
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  ١٣٨ 

אאWאאאFKEא
אאW 

אאWאאאK 
 :ويندرج تحت هذا الفرع أربعة غصون

אאW 
الدولـة  )دسـتور(المقارنة بين شرع من قبلنا وبـين شرعنـا في الحكـم بـالحق 

 : المسلمة
 :ُسبق تقرير الواجب الأول من واجبات الإمام في شرع من قبلنا وهو

 ومما يدل على ذلك قولـه −الدولة دستور−احي الحياة الحكم بالحق في كل من
Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë     Ê  É  ®: تعالى

Ù  Ø  ×  ÖÚ 〈)فقد بين االله تعالى للإمام الأعظم في زمانـه داوود  )١−−, 
 . ونهاه عن اتباع الهو− ￯−وهو شرعه  ,المنهج الذي يجب عليه سياسة رعيته به

ولـيس ثمـت  ,العـدل :أحدهما: فيه وجهان: قال الإمام الماورديوالحق كما 
 .ُأعدل من شرع االله

−الكتاب والسنة الصحيحة−ودستور الدولة المسلمة في شرعنا هو شرع االله 
 .)٢(〉 z  y  x  w   v  u  t  }  |  ®: قال تعالى

بـل ,فلا فصل بـين الـدين والدولـة, ًوهكذا كل الشرائع تأتي متصلة بالدولة
 فالإمـام في الـشرائع الـسابقة وفي شرعنـا لا .ًلدولة تكون خادمة للدين واالله أعلما

 .َّيحكم إلا بشرع االله
 .واالله أعلم .ٌفالتوافق بين الشرائع السابقة وبين شرعنا واضح جلي

                                           
 .٢٦: سورة ص) ١(
 .٤٤: سورة المائدة) ٢(
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  ١٣٩ 

אאW 
 :وبين شرعنا في جهاد الطلب, المقارنة بين شرع من قبلنا

   ومنـه فعـل نبـي االله سـليمان,  مـن قبلنـا سبق تقرير جهـاد الطلـب في شرع
−− ;مع كون مملكة سـبأ بعيـدة عـن  مع مملكة سبأ وتهديده لهم بالجهاد والقتال

 وما آتاه االله −− ًولا تمثل خطرا عليه; لقوة جيوش سليمان −− مملكة سليمان
َّوإلا سـيغزوهم  إن لم تـسلم; −− ومع ذلك كله هددها سليمان ..من المعجزات

ا عين جهـاد الطلـب, وسـلك في ذلـك مـسالك شـتى مـن اسـتعمال الحـرب وهذ
وكذا عند نبـي  −− و إعداد القوة كما سبق تقريره عند نبي االله داوود ,الإعلامية
 ,كل ذلك في سبيل نشر الـدين الحـق , واستعراض القوة أمامهم−− االله سليمان
 .وحمايته

لنـشر الحـق بـالقوة القـرنين مـن خروجـه في الأرض;  وكذلك ما فعلـه ذو
وإعمالـه الـسياسة الـشرعية في , )واالله أعلـم(ٍوهـذا جهـاد طلـب  ,ًوالإحسان معا

￯وحـبس يـأجوج  ,ومعاقبـة مـسيئهم, والإحـسان لمحـسنهم ,التفريق بين الأسر
 ,كل ذلك من جهاد الطلـب ,يعثوا في الأرض فسادا حتى لا َّومأجوج خلف السد;

ٌفهـو واجـب عـلى الـولاة في الـشرائع  ,جـليٌوإعمال السياسة الشرعية فيـه واضـح 
ُومرده إليهم ,السابقة ّ. 

فجهاد الطلب له مكانة ومنزلة عظيمة في الإسلام سبق ذكر  ,وكذا في شرعنا
ء وفيـه مـن إعـمال الـسياسة الـشرعية ومـسائلها الـشي,  من فضائله والأمر بهءشي

ًلحرب الإعلامية فضلا كاستعمال ا ,ُوذكرت منها ماله نظير في شرع من قبلنا ,الكثير
ُومرده إلى الإمام الأعظم دون غيره من الولاة − ,ًعن كونه واجبا من واجبات الإمام ّ

 .وكذا إعداد القوة في سبيل االله ,−والأمراء
ومما سبق ذكره في مسألة جهاد الطلب في شرعنا يظهـر للنـاظر مـد￯ تطـابق 
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  ١٤٠ 

ئع كلها جاءت لإسعاد البـشرية الشرائع السابقة مع شرعنا المطهر; ولا غرابة فالشرا
ًإن طوعا وإن كرها, في الدارين  .واالله أعلم.ً

אאW 
 :المقارنة بين شرع من قبلنا وبين شرعنا في واجب تفقد حال الرعية

 .تفقد أحوال الرعية من واجبات الإمام في شرع من قبلنا كما سبق تقريره
روج ذي القـرنين في وخـ,لرعيتـه −− ومن ذلك تفقـد نبـي االله سـليمان

ُّيعـد , ًومعاقبـا للمـسيئين, ًومحسنا للمحـسنين , ًالأرض رافعا الظلم عن المظلومين
وإعـمال الـسياسة الـشرعية في هـذا الواجـب  ,ًتفقدا لأحوال رعيته كما سبق تقريره

 .مطلب مهم كما سبق تقريره 
 نبـيوقـد قـال ال :ٌواجب من واجبات الإمام,وتفقد أحوال الرعية في شرعنا

ٌكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتهصلى الله عليه وسلم «   ,)١( »ٍوالأمير راع  ومسؤول عن رعيته ,ٍ
والعمل بالسياسة الشرعية في هذا  ,أن يتفقد أحوالهم ,فمن تمام رعاية الأمير للرعية

 .المجال سبق تقريره
 . متوافقتان في هذا الواجب من واجبات الإمام واالله أعلمفالشرعتان

אאאW 
قارنة بين شرع من قبلنا وبين شرعنا في وجوب التأكـد مـن أعـمال الـولاة الم

 :والموظفين
أعمال الولاة والموظفين في الدولة الإسلامية في شرع مـن قبلنـا تخـضع تحـت 

ويلزمه التأكد من سير الأعمال التي كلف بهـا الـولاة ومـن  ,إشراف الإمام الأعظم
وهـذا  ,َّور العامة والخاصـة في الدولـةيعملون في مصلحة الدولة حتى تستقيم الأم

                                           
 .سبق تخريجه) ١(
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  ١٤١ 

ومن ذلك تأكد  ,العمل من واجبات الإمام  في شرع من قبلنا كما سبق تقريره بالأدلة
z   }  |  {        ~  ®: من عمل الهدهد حـين قـال −−نبي االله سليمان 

_〈)١(. 
والتأكد من أعمال الولاة والموظفين في شرعنا من واجبات الإمـام كـما سـبق 

 .ريرهتق
 .واالله أعلم, اً متوافقتان في هذا الواجب أيضفالشرعتان

 
אאWאאאFEאאאK 

 :ويندرج تحت هذا الفرع  أربعة غصون
אאW 

 ):دستور الدولة المسلمة(والنظام في ,المقارنة بين الفقه
 −− هـو شرع االله ,لمة في الشرائع الـسابقة وفي شرعنـادستور الدولة المس

صلى الله عليه وسلم ُوشرع االله يؤخذ من كتابه  الكريم وسنة رسوله  ,كما سبق تقرير ذلك في موضعه
: َّتـنص المـادة الأولى مـن النظـام الأسـاسي للحكـم عـلى أن ,وفي النظام السعودي

ودستورها كتاب  ,ةذات سيادة تام ,دولة عربية إسلامية ,المملكة العربية السعودية"
 .".. صلى الله عليه وسلم االله وسنة رسوله 

يـستمد "ًثم يؤكد النظام مرة أخر￯ على هذا الدستور بـنص المـادة الـسابعة 
وهمـا .الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب االله تعالى وسـنة رسـوله 

 ."الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة 
ٌفالنظام إذا موافق للشرائ  .ّولشرعنا والله الحمد والمنة ,ع السابقةً

                                           
 .٢٧: سورة النمل) ١(
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  ١٤٢ 

אאW  
 :المقارنة بين الفقه و النظام في جهاد الطلب

واجـب مـن , جهاد الطلب كما سبق تقريره في الـشرائع الـسابقة وفي شرعنـا
ًوذلك لكونه وسيلة من وسائل نشر الدعوة التي هي من واجبـات , واجبات الإمام

 .الإمام كما سبق تقريره
 .الدعوة بالمشافهة: منها كما سبق, ُنشر الدعوة الإسلامية له وسائل كثيرةو

 ,كأن يرسل الإمام الدعاة إلى الأقطار لدعوة الناس إلى الـدخول في ديـن االله
إرسـال الرسـل  :ومنها ,ٍالكتابة إلى المراد دعوتهم من ملوك وكبراء ونحوهم :ومنها

وكل هذه الوسائل للقيام بواجب  .لرعيةلمن يرجى من إسلامه إسلام ُ من تحته من ا
 ًكما فعل بعضا منها  نبي االله سـليمان صلى الله عليه وسلم فعلها إمام المرسلين, الدعوة المنوط  بالإمام

−−. 
ــدعوة إلى االله ــوم بالأصــلح لل ــام يق ــدعوة  ,والإم ــإن رأ￯ الأصــلح في ال ف

يختـار  ولا , فله  أن يفعل وإن رأ￯ غير ذلك فلـه ذلـك ,بالمشافهة أو بالجهاد ونحوه
 .َّمن هذه الوسائل إلا الأصلح للدعوة 

َّوفي النظام السعودي نجد أنه تحم ل واجب الـدعوة إلى االله كـما تـنص المـادة َّ
تحمـي الدولـة عقيـدة " :هاُّونـص, الثالثة والعشرون  من النظام الأسـاسي للحكـم

وتقـوم بواجـب  ,وتـأمر بـالمعروف وتنهـى عـن المنكـر ,وتطبيق شريعته ,الإسلام
وذلك بالاستعداد والتجهيز للقوات المسلحة ,  كما أنه لم يغفل الجهاد"لدعوة إلى اهللا

تنص  كما ,ًبل جعله واجبا على كل مواطن ,من أجل الدفاع  عن العقيدة والمقدسات
وتجهزهـا  ,تنشئ الدولة القـوات المـسلحة": المادة الثالثة والثلاثون من نفس النظام

 المــادة الرابعــة ُّوتــنص , "..والحــرمين الــشريفين ,مــن أجــل الــدفاع عــن العقيــدة
والـوطن  ,والمجتمـع , الدفاع  عن العقيدة الإسلامية": والثلاثون منه على وجوب
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  ١٤٣ 

   "..واجب على كل مواطن
ٌ موافـق −الـدعوة إلى االله  وحمايـة العقيـدة− فالنظام في المبدأ الأسـاس وهـو

تور كـما سـبق; كتـاب االله وسـنة ولشرعنا من بـاب أولى إذ الدسـ ,للشرائع السابقة
مــن إنــشاء  ,وقــد اتخــذت الدولــة  في نــشر الــدعوة وســائل متعــددة,  صلى الله عليه وسلمرســوله

وطبع الكتـب للـدعوة إلى االله , والمعاهد الإسلامية, والمدارس, المؤسسات الدعوية
وإرسال الدعاة عبر المؤسسات إلى مشارق الأرض ومغاربهـا  ,والخارج, في الداخل

 .)١(.. وهذه من وسائل الدعوة  إلى االله. للدعوة إلى االله
 .واالله أعلم وأحكم .وهذا من إعمال السياسة الشرعية في النظام   

אאW 
 :واجب تفقد حال الرعية:المقارنة بين الفقه و النظام في

من الواجبات المنوطة بالإمام كما سبق تقريـره في الـشرائع  ,تفقد حال الرعية
والإمام يقوم بتفقد أحوال الرعية بنفسه كـما في صـدر الخلافـة  ,السابقة وفي شرعنا

أصبح مـن الـصعب تفقـد  ,وكثر الناس ,ولما اتسعت الدولة الإسلامية ,الإسلامية
وأصبح الإمام وأمرائه يفتحون أبوابهم للناس  مـن أصـحاب  ,الإمام الرعية بنفسه
م الإمـام أو الأمـير ومن ثـم يقـو ,ليعرضوا على الإمام حاجاتهم ,الحوائج وغيرهم

 .ويرفع الظلم عن المظلومين ,بواجبه تجاه الرعية فيعطي ذا الحاجة
َّيصعب على الإمام تفقد أحـوال الرعيـة بنفـسه إلا مـن  ,وفي العصر الحاضر

ولكـن في المقابـل   ,وكثـرة الأعـمال المناطـة بالإمـام ,وذلك لكثرة الرعية ,رحم االله
  َّمـن  بـه عـلى النـاس مـن  هل بفـضل االله ومـاأصبح التواصل مع الرعية أيسر وأس

                                           
لا يـسع المقـام لـذكرها في هـذه , وجهود الدولـة والمؤسـسات الـسعودية في نـشر الـدعوة الإسـلامية) ١(

 . ونسأل االله أن يديم علينا إيماننا وأمننا وتمسكنا بالعقيدة السليمة. المقارنات اليسيرة
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  ١٤٤ 

َّوسائل الاتصال بين الرعيـة ونـواب الإمـام الممثلـين  :ومن ذلك, ً عموما−تطور−
 ,التـي تقـوم برعايـة المـسنين والمعـوقين ,−وغيرها− )١( بوزارة الشؤون  الاجتماعية

ضمان والأيتام والأرامل ومساعدة الفقراء ونحوهم عبر وكالة الـوزارة لـشؤون الـ
ًيفوق التسعين مكتبا موزعة ً ً في أنحاء البلاد لخدمـة  ولها من المكاتب ما ,الاجتماعي

 .الرعية لاسيما المحتاجين منهم
 النظام على تكفل الدولة بحقوق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ َّوقد نص

 َّوأنه من واجب الدولة كما نصت على ذلـك المـادة, والشيخوخة, والعجز, والمرض
تكفـل الدولـة حـق المـواطن " :السابعة والعشرون مـن النظـام الأسـاسي للحكـم

 ."و الشيخوخة, والمرض, في حالة الطوارئ, وأسرته
َّ المادة الحادية والثلاثون أن من واجبات الدولة توفير الرعاية الصحية ُّوتنص
 .مـواطنو توفير الرعاية الصحية لكل  ,َّتعنى الدولة بالصحة العامة" .لكل مواطن

−الملـك−إلى الإمـام  ,وكذلك فقد أتاح النظام وصول أصحاب الحاجات والمظالم"
مفتوحان ,ومجلس ولي العهد,مجلس الملك"وجعل ذلك من حقوق المواطن  ,مباشرة

ومن حق كل فـرد مخاطبـة الـسلطات  ,ولكل من له شكو￯ أو مظلمة,لكل مواطن
 ."َّالعامة فيما يعرض له من الشؤون

يمكننـي  ,ًوالمواد المـذكورة آنفـا ,ام وزارة الشؤون الاجتماعيةومن خلال مه
ّن  لأ,َّالقول بأن المسؤول عن تفقد حال الرعية الآن هي وزارة الـشؤون الاجتماعيـة

 ومـسؤولية الإمـام −مامتزول التبعة عن الإ ولا−, ولي الأمر أوكل إليها هذه المهمة
لوزارة وأعمالها ودعمها المادي الـذي في هذا الواجب على بذل الجهد في متابعة هذه ا

                                           
هـــ, ثـم فـصلت وزارة العمـل عـن الـشؤون ١٣٨٠أنشئت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيـة عـام) ١(

 .          هــ١٤٢٥\٢\١وتاريخ) ٢٧(الاجتماعية بقرار مجلس الوزراء رقم
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  ١٤٥ 

ًيكفل للرعية عيشا كريما ومأو￯ يصلح لسكنى البشر وبذلك يكون في النظـام شـبه  ً
 ).الفقه( ٍتوافق مع الشرائع السابقة وشرعنا

אאאW 
 :والنظام في التأكد من أعمال الولاة والموظفين ,المقارنة بين شرعنا

مـن  ,وظفين في الـشرائع الـسابقة وفي شرعنـاالتأكد مـن أعـمال الـولاة والمـ
 .وضرب الأمثلة عليه,سبق تقريره واجبات الإمام كما

َّوفي النظام الأساسي للحكم نص على مسؤولية نواب الإمـام والـوزراء عـن  ٌّ
تطبيق الشريعة الإسلامية أمام الملك كـما جـاء في الفقـرة ـ ب ـ مـن المـادة الـسابعة 

والــوزراء الأعــضاء بمجلــس  ,ب رئــيس الــوزراء يعتــبر نــوا−ب− "والخمـسون 
 ,والأنظمـة ,مسئولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسـلامية ,الوزراء

  "َّوالسياسة العامة للدولة
ومـن ثـم  ,ٍووجـود خلـل ونحـوه ,َّتمكن المسائلة إلا بالتأكد من أعمالهم ولا
 .يساءلون

بة على أعمال الولاة والمـوظفين وكذلك صرح النظام الأساسي للحكم بالرقا
ًوجعل لها بابا مستقلا في النظام الأساسي للحكم, وهو الباب الثامن كـما , ونحوهم ً

تتم الرقابة اللاحقـة عـلى جميـع إيـرادات الدولـة "جاء في المادة التاسعة والسبعون 
 مـن ويـتم التأكـد ,والرقابة على كافة أموال الدولـة المنقولـة والثابتـة ,ومصروفاتها

ٍورفـع تقريـر سـنوي عـن ذلـك إلى  ,حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليهـا
 .."رئيس مجلس الوزراء

ورئـيس مجلـس  ,المقـصود في الرقابـة  في هـذه الأمـوال هـوُوالذي يتصرف
 .عجزه  أومن ينيبه حال سفره أو−الإمام−الوزراء هو الملك 

 ,تم مراقبـة الأجهـزة الحكوميـةت"وكما جاء في المادة الثمانون من النظام نفسه 
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  ١٤٦ 

 ."وتطبيق الأنظمة  ,والتأكد من حسن الأداء الإداري
ُأنـشئ ديـوان  ,ومع هذه المواد الصريحة في التأكد من أعمال الولاة والموظفين

 ,)١(َّالمراقبة العامة
, والــذي تخــضع لرقابتــه جميــع الــوزارات والإدارات الحكوميــة وفروعهــا

 "صت عليه المادة التاسعة من نظام ديوان المراقبة العامة والبلديات ونحو ذلك كما ن
 :ًتخضع لرقابة الديوان وفقا لأحكام هذا النظام

 .جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها) ١
 .البلديات وإدارات العيون ومصالح المياه) ٢
رج لهـا َّالمؤسسات العامة والإدارات الأخر￯ ذات الميزانيات المـستقلة التـي تخـ) ٣

 .أو لغرض الاستثمار,ًالحكومة جزءا من مال الدولة إما بطريقة الإعانة
ًتـضمن لهـا حـدا  أو, شركة تساهم الدولة في رأس مالهـا كل مؤسسة خاصة أو) ٤

 .أدنى من الأرباح
أو بقرار ,ٍكل هيئة يكلف الديوان بمراقبة حساباتها بأمر من رئيس مجلس الوزراء) ٥

 ."من مجلس الوزراء
وتـصل  , من أعمالـهِدُّوالتأك,  ومن يقوم بأعمالها يخضع للمراقبة,جهزة الدولةفأ

 .أو من ينيبه) الملك(إلى الإمام 
ٌفيمكن القول بأن هنـاك تـشابه بـين الفقـه والنظـام, وإذا كان الأمر كذلك َّ)٢( ,

واالله أعلـم  .لاسيما إذا وضع في الاعتبار إعـمال الـسياسة الـشرعية في هـذا المجـال
 .كموأح

                                           
 .٩/ـــ م:هـ ورقم١١/٢/١٣٩١:الصادر بتاريخ) ١(
 .      وزارةلى أخر￯ ومن وزارة إلىٍ من جهة إفوأما ما يكون على أرض الواقع فقد يختل,النظام المكتوب) ٢(
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  ١٤٧ 
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אאWאאW 

 ,وإصـلاح ثغـورهم ,ورعاية شؤونهم,َّالأصل أن الإمام يقوم بحماية الرعية
معها وحقوقهم التي يج,  من بيت المال الذي تفيء إليه أموالهم ,ونحو ذلك مما يلزمه
 .)١(تحت يده وتصرفه

 العمل? لكن إذا نفد بيت المال فما
ٍللإمام في هذه الحالة أخذ مال من الرعية  بالعدل  −والموسرين سيما الأغنياء−ُ
 .)٢(والقسط; لإصلاح شؤون الدولة وحماية ثغورها

אW 
À  ¿   ¾  ½  ¼   »   º  ¹  ¸  ¶  µ   ® :قوله تعالى

 Â  Á  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã 〈)٣(. 
 .)٤(والأجرة, الجزاء: والخرج

ًوكان ملكا ينظـر في " :في تفسير هذه الآية −رحمه االله−قال الإمام ابن العربي 
يجـدون مـن  ًفعرضوا عليه جزاءا في أن يكف عنهم مـا ,ويقوم بمصالحهم ,أمورهم

 , في حفظ بيـضتهموعلى الملك فرض أن يقوم بحماية الخلق ,عادية يأجوج ومأجوج
وحقـوقهم التـي  ,ُوإصلاح ثغرهم من أمـوالهم التـي تفيـئ علـيهم ,فرجتهم وسد

                                           

 .٣/٢٤٣: أحكام القرآن, لابن العربي) ١(
 .٣٧٣: , مسألة٢٦١: الغياثي, للجويني) ٢(
 .٩٤: سورة الكهف) ٣(
   ٣/٢٤٣: لابن العربي, أحكام القرآن ) ٤(
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  ١٤٨ 

واستوفتها  ,وأنفذتها المؤن ,حتى لو أكلتها الحقوق ,معها خزنتهم تحت يده ونظرهتج
ُيحـل أخـذ  َّفيه أنـه لا وضبط الأمر ..ُلكان عليهم جبر ذلك من أموالهم ,العوارض

َّمال من أحد إلا لضر ٍ وينفق بالعدل لا  ,ًسرا ًفيؤخذ ذلك المال جهرا لا ,ورة تعرضٍ
 .)١("ستبداد بالرأيوبرأي الجماعة لا بالا ,ستئثاربالا

في مجال الولايـة العظمـى التـي ,ٌوهذا عمل بالسياسة الشرعية بمعناها العام 
 .هي من مجالات السياسة الشرعية

אאW 
 − − الذي هو ذو القرنين,وهو ولي الأمر,ختصاصمن جهة الا َّأنه صادر
لكن لوجود المادة الكافية; لم يأخذ منهم ,عرضوا عليه من المال بإقرارهم على ما

في ذلك ظاهرة من حماية الدين والمصلحة .طلب منهم العمل بأبدانهم وإنما ,ًمالا
 للشريعة التي كان عليها ذو القرنين والنفس والأموال, وليس في هذا العمل مخالفة

−− لأن االله −−ن له في الأرض, كما قال تعالىَّ أثنى عليه, ومك :®    Ó
   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  E  D  C  B     A

K  J  I        H  G  F   〈)و االله أعلم بالصواب)٢ ,. 
 
 

                                           

 .  ٣٨٥−١٣/٣٨٤: للقرطبي, ; الجامع لأحكام القرآن ٣/٢٤٣: أحكام القرآن لابن العربي) ١(
 ).٨٤−٨٣(سورة الكهف, الآيتان ) ٢(
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אאWאאאאW 
في  ,ءأن يفـرق بـين المحـسن والمـسي,من السياسة الرشيدة للحاكم الـصالح

ٍيـستحقه مـن تكـريم وجـزاء  ينبغي أن ينال مـا ,فالمحسن المخلص ,المنزلة والجزاء
 . الظالم المفسدءَّيسو￯ بينه وبين المسي ولا ,وإنزاله منزلته التي تليق به ,حسن

 .ٍقوبة وردع وزجريستحقه من ع ينبغي أن ينال ما: والمفسد
 إنـزالهم :ذلـك ومـن آثـار, فالمحسنون يجدون التكريم من الولاة الصالحين 

 .ستماع إلى نصائحهم ومشورتهموالا ,منزلتهم التي يستحقون من تقريبهم
 ولا ,َّيقربون  ولاَمونَّكرُفلا ي,والمسيئون ينالون جزائهم في الدنيا قبل الآخرة

 .)١(ةَّالرعي َّيولون على أمور
אW 

[  ^  _  `  i  h  g    f   e  d  c  b  a   ® :قوله تعالى
  z  y  x  w  v  u  t  s    r  q  p  o  n  m  l  k  j

  e   d  c  b   a  `  _~   }  |  {〈)٢(. 
وبـين  )٣(القـوم عبـده ذي القـرنين بـين عقوبـة هـؤلاء ,االله تعـالى َّخـير فقد

مـن  آوبـين مـن ,التفريق بين من استمر على كفـره وظلمـه فاختار ,الإحسان إليهم
كـان عليـه مـن  نفسه ولم يقبل دعوتي وأصر على مـا 〉l  k  j   ® )٤(ًوعمل صالحا

                                           

 .  ٣٥٠/٣٥١: المستفاد من قصص القرآن) ١(
 .٨٨ − ٨٦: سورة الكهف) ٢(
z  y  x  w  }  |  {   ® على ذلك سياق الآية حيث قـال ذو القـرنين ُّيدل ,اًوقد كانوا كفار) ٣(

 .  م لم يكونوا مؤمنينَّ على أنهُ مما يدل〉 ~
, روح المعـاني : ينظـر.  لمـن يرجـو منـه قبـول الإسـلامُوالأسر,  ظلمه وكفره فيَّوقيل القتل لمن استمر) ٤(

 . واالله أعلم,هــ١٤٢١:   دار إحياء التراث العربي١٦/٤٧٣ :للألوسي
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  .بالقتل 〉 n  m ® ,الظلم العظيم الذي هو الشرك
   ,شريـك لـه ندعو إليـه مـن عبـادة االله وحـده لا  بأن تابعنا على ما;َّوأما من آمن

 .)١(معروفا :أي 〉̀  d  c  b   a    ® ,في الدار الآخرة :أي 〉   ~_  |  { ®
ًيعد عملا بالسياسة الشرعية ) أو الإحسان,التعذيب (:فاختيار أحد الأمرين ُّ

 .بمعناها الخاص
 :ووجه كونه من السياسة الشرعية بمعناها الخاص

  مـا:وًتعريف السياسة الشرعية بمعناها الخاص كما سـبق ذكـره مـرارا هـأن 
ٍصدر عن أولي الأمر من أحكام وإجراءات منوطة بالمصلحة فيما لم يرد بـشأنه دليـل  ٍ ٍ

 .دون مخالفة للشريعة, خاص متعين
 .ولي الأمر; وهو ذو القرنين :هنا ختصاصفجهة الا

مـن التفريـق بـين , القـرنين  ا ذورآهـ التـي وفعله السابق منـوط بالمـصلحة
 .سلا على هو￯ النف, المحسن والمسيء

بل الإمام مخير بين فعلين له أن يفعـل  , ولم يرد بشأن هؤلاء القوم دليل متعين
 ,وله أن يجمع بيـنهما إذا رأ￯ المـصلحة في الجمـع ,أحدهما إذا رأ￯ المصلحة في فعله

 .واالله أعلم .القرنين هنا وهو مبني على اجتهاد الإمام الذي هو ذو
   

 
 
 
 

                                           

, ٩/١٨٨: بـن كثـيرالقرآن العظيم, للإمام إسماعيل تفسير ; ٤٧٢ / ١٦: للألوسي, روح المعاني:  انظر)١(
 .هـ, دار عالم الكتب١٤٢٥−١, طمصطفى السيد محمد وآخرون: تحقيق
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אאWאאאאאF١EW 
, والحمير, والبغال, كالخيل ,خلاف في جواز استخدام البهائم المركوبة لا

Q   ®: لقوله تعالى, كبهيمة الأنعام ,والتي يستفاد من ألبانها ولحومها وجلودها
U  T  S   R 〈)وقوله تعالى )٢: ®     b  a  `

  j  i  h  g   f  e  d  c  ml  k〈 )٣(. 
 ..وغير ذلك من الأدلة المستفيضة في جواز الانتفاع بها

هي البهائم التي جـرت العـادة بعـدم : واستخدامها, والمقصود بالبهائم هنا
 .ٍعلى وجه غير معتاداستخدمت هنا أو باستخدامها لكن , استخدامها

 في شرع وجه السياسة الشرعية في استخدام البهائم لمصلحة الدولـة الإسـلامية
الطير في إرسـال الرسـائل الخاصـة بـشؤون  −−استخدم نبي االله سليمان : من قبلنا
 .الدولة

ُحيث أرسله إلى ملكـة سـبأ بالكتـاب ) للهدهد( −−وذلك باستخدامه  ُ
 .الكريم

z  y  x   }  |  { ~   ® :والدليل على ذلك قوله تعالى
 k  j  i  h  g  f      e  d     c    b  a  `  _ 

  l〈 )َّبعد أن تفقده فلم يجده كما في قوله تعالى. )٤ :®  ±  °  ¯  ®  ¬
                                           

 عن َثّ من تحد− عليهُلعتَفيما اط−لم أجد  و−حفظه االله−سعد /  هذه المسألة من أخي وشيخي دُّأفدت) ١(
ًفـان كـان صـوابا فمـن , لا بإيجاز ولا بتفصيل; مما دعاني للاجتهاد في استنباط هذا الحكم , هذه المسألة

 .واستغفر االله, يطانن كان غير ذلك فمن نفسي والشإو, االله
 .٨: سورة النحل) ٢(
 .١: سورة المائدة) ٣(
 .٢٨ −٢٧سورة النمل آية ) ٤(
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  ١٥٢ 

   ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À     ¿

Ó  Ò  Ñ  Ð    Ï  Î     Í  Ì    〈)إلى آخر القصة)١ . 
ادة بعدم استخدام وقد جرت الع )٢ ()الهدهد(استخدم  −− فنبي االله سليمان

مصلحة  :وهي ,واستخدامه له لأجل مصلحة الدولة الإسلامية, مثل هذه الطيور
 في شرع −الإمام−التي هي من واجبات ولي الأمر . تبليغ الدعوة والجهاد في سبيل االله

 ,وهي مما يختص بمنصب الإمامة التي هي الولاية العظمى ,)٣(من قبلنا كما سبق
 .السياسة الشرعيةالتي هي من مجالات و

אאאW 
صدر عـن أولي  ما: سبق ذكر تعريف السياسة الشرعية بمعناها الخاص وهو

ٍالأمر من أحكام وإجراءات منوطة بالمصلحة فيما لم يرد بشأنه دليل خـاص متعـين ٍ ٍ ,
 .دون مخالفة للشريعة

 .−−ن ي االله سليما وهو نب,ولي الأمر: ختصاص هنافجهة الا
ون ؤالخاصـة بـش الرسـائل د لإرسالهالهد  استخدام:والإجراء الصادر عنه

 .الدولة الإسلامية
                                           

 .٢٢−٢٠: سورة النمل) ١(
ُ لأنه لو كان خاصا به, لما استخدم الطير من بعده في −−لا يقال هذا من خصائص نبي االله سليمان ) ٢( َ ِ ً َّ

 والدليل على −−َّطين التي خص بها سليمان بخلاف الريح والشيا. إرسال الرسائل كما هو معلوم
}  |  {     ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §¨  ©    ª  »      ¬   ®  ¯  ® :ذلك قوله تعالى

¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °   〈 ] فسخر له ] ٣٧−٣٥سورة ص
 . الريح والشياطين, ولم يذكر الطير هنا, واالله أعلم بالصواب

 .١٠٠:  في ص)٣(
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  ١٥٣ 

 
ٍوإقامـة  , للـدينٍمـن نـشر,الـسابق ذكرهـا:  بالمـصلحةٌ منوطُوهذا الإجراء

 .والقيام بواجب الجهاد ,للعدل
مـا يـدل عـلى , في القرآن  −− ولا في قصة سليمان ,ولم يرد في سياق الآيات  

كـان فيـه  ولـو ,فليس ثمت دليل خاص متعين ,وجوب استخدام الهدهد لهذه المصلحة
½   ® :قـال تعـالى كما ,ظتعاّن القصص في القرآن للعبرة والا لأ;دليل لأورده القرآن

Ã  Â  Á  À  ¿        ¾〈)١(.  
 .وحاشـاه أن يخـالف −− شريعة نبـي االله سـليمان ولم يخالف هذا العمل  
 .واالله أعلم.ًن عملا بالسياسة الشريعة بمعناها الخاصفكا

 

                                           
 .١١١: سورة يوسف) ١(
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  ١٥٤ 

@kÜİ¾aïãbrÛa@ @

bäÇ‹’@À@óàÄÈÛa@òíüìÛa@À@òÓ‹Ðnß@Ýöbß@ @

 
אאWאאW 

َّإلا  ,وأخذ المال من صـاحبه ,يجوز انتهاك حرمة الملكية الخاصة للمسلمين لا
وإذا لم توجـد الحاجـة فـلا يجـوز فـرض  ,سلامية للمالاجة الدولة الإلحللضرورة و
 . على المسلمين)١(والوظائف الضرائب

אאאאW 
ًلولي الأمر أن يأخذ من الرعية جزءا من أموالهم النقدية أو العينية عند الحاجة 

 .وبشروط )٢(وللمصلحة العامة
אW 

אא : 
عموم الأدلة الدالة على وجوب واستحباب البذل والإنفاق في سبيل االله مـن 

 :مثل
j  ih  g      f    e  d  c  b  a   ® :قوله تعالى  − أ

                                           
ما يأخذه الإمام من الأغنياء عند خلـو بيـت المـال أو عجـزه لـسد حاجـة : وتسمى الكلف: الوظائف) ١(

 ٢٦١: الغياثي, للجويني: ; وانظر٣٠٤−١/٣٠٣: المستصفى, للغزالي: انظر. الدولة الإسلامية بقدرها
 .٢٦٩و

 الـضرائب في الإسـلام ومـد￯ تطبيقـه في المملكـة نظـامو ; وما بعـدها٢٦٩: للجويني .الغياثي: انظر )٢(
 .الموسوعة الفقهيـة الميـسرةوم; ١٩٧٥−٢ط, ١٨١: عبدالعزيز النعيم/د .العربية السعودية مع المقارنة

, ; وسـلطة ولي الأمـر في فـرض وظـائف ماليـةهـ, دار النفـائس١٤٢١−١ ط٢/١٢٨٢: قلعة جي/د
 .هـ, سلطان للنشر١٤٢٥, ط١٨٤:لطانصلاح الدين عبد الحليم سدراسة فقهية مقارنة, 
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  ١٥٥ 

   q        p   o  n  m      l  k〈 )١(.  
z   yx      w  v  u    t  s   r  q  p}  |    {   ® : وقوله تعالى−ب

   ~  ¡  � 〈 )٢(.  
 .)٣(〉 G  F  E  D   C  B  A ® :وقوله تعالى −ـج
L  K   J  I  H  G  F  E  D   C  B   ® :وقوله تعالى  −د

  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N  M
    a`_^]\[ZYX

 l  k  j   ih  g  f  e  d  c  b
 x w  v u  ts   r  q  po n  m〈)٤(. 

V  U  T  ®:  في تفـسير قولـه تعـالى−رحمـه االله−قال الإمام القرطبـي 
W〈 :الزكاة, وبهـا كـمال : استدل بها من قال ￯ِّالـبرًإن في المال حقا سو : , وقيـلِ

معنى مـا في −َّفقد دل على صحة هذا القول ...  المفروضة, والأول أصحالمراد الزكاة
فــذكر الزكــاة مــع  〉d  c  b    a ®: الآيــة نفــسها مــن قولــه تعــالى

َّلك دليـل عـلى أن المـراد بقولـه تعـالىالصلاة, وذ ٌ :®W  V  U  T 〈 لـيس 
ًالزكاة المفروضة, فإن ذلك كان يكون تكرار, واالله أعلم  .)٥(هـ.ا. َّ

ٍالمـسلمين إلى إنفـاق جـزء مـن  −−يـدعو االله  ,ففي هذه الآيات وغيرهـا
بـركن  ًامقترن الإنفاق في بعض الآيات فيأتي ذكر ,أموالهم في سبيل االله ووجوه الخير

                                           

 .٧: سورة الحديد) ١(
 .١٩٥: سورة البقرة) ٢(
 .٩٢: سورة آل عمران) ٣(
 .١٧٧: سورة البقرة) ٤(
 .بتصرف يسير. ٦٠−٣/٥٩: الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي) ٥(
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  ١٥٦ 

فكما تجب الصلاة يجب على الإنـسان الإنفـاق ,من أركان الإسلام كالصلاة والزكاة
وأن ينفـق في سـبيل االله وهـذا شـامل لقتـال ,على نفسه وعلى من تجب عليـه نفقتـه

والمـرض وكافـة  العلم ومحاربـة الفقـر نشر ًيشمل أيضا كما ,ستعداد لهالأعداء والا
 .)١(َّمصالح المسلمين العامة

 ويتسم الآخر ٍالإنفاق في سبيل االله في آيات عديدة يتسم بعضها بالوعد كروذ
َّبالوعيد إلى جانب آيات الزكاة دليل على أن الإنفـاق الواجـب في سـبيل االله يـشمل 

 .)٢(من المال غيرها ًالزكاة وجزء آخر
אאW 

 .)٣(ستناد إلى المصلحة المرسلةالا
ًرنا إماما مطاعـاّدق َّإنا إذا" −االلهرحمه − يقول الإمام الشاطبي  ًمفتقـرا إلى تكثـير,ً

 عن المال, وأرهقت وخلا بيت المال ,ك المتسع الأقطارْلُالثغور وحماية الم ِّلسد الجنود
ِّلإمام إذا كان عدلا أن يوظلف ,يكفيهم حاجات الجند إلى ما يـراه  الأغنياء مـاعلى  َفً
 َّفإنه لو ,ووجه المصلحة هنا ظاهر..بيت المالفي  إلى أن يظهر مال ,ًكافيا لهم في الحال

َّلانحل النظام ولم يفعل الإمام ذلك   ًرضـةُ عنـاوصـارت ديار ,بطلت شوكة الإمـامْ
 لـو الدواهي فالذي يحذر ,ُ بعدتهَّوإنما نظام ذلك كله شوكة الإمام ,الكفار لاستيلاء

 ًفضلا عـن اليـسير ,ا عنهم الشوكة يستحقرون بالإضافة إليها أموالهم كلهتنقطعا
الـبعض مـن  أخـذبم لهـالعظـيم بالـضرر اللاحـق   هذا الـضررَضِروُفإذا ع ,منها

                                           

عبـدالعزيز /د.رنـة تطبيقه في المملكة العربية السعودية مـع المقا￯ينظر نظام الضرائب في الإسلام ومد) ١(
 ..   وما بعدها١٣٨.النعيم

 .    ١٤٤: المرجع السابق) ٢(
لمحمد زكريا , أصول الفقه: ينظر. لغائهاإالتي لم يقم دليل من الشرع على اعتبارها أو  :المصلحة المرسلة) ٣(

 .طبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع, ٣٢٨ :ِّالبرديسي
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  ١٥٧ 

 مـن مقـصود الـشرع ُعلـمُي امم وهو ,￯ في ترجيح الثاني عن الأولرماتُي  فلا;أموالهم
 .)١(" والملائمةفي الشواهد قبل النظر

אאW 
 فمن واجبات الإمـام )به فهو واجب َّيتم الواجب إلا لا ما( القاعدة الفقهية

 والقيام عـلى الرعيـة بـما ,كما سبق حماية البلاد والعباد ومجاهدة الكفار ونشر الدعوة
ٍوكل هذه الأمـور تحتـاج إلى مـال  ,يصلحهم من توظيف الولاة والقضاة وأعوانهم

 يأخـذَّإنه يجـب عـلى الإمـام أن  ف,فإذا لم تبذل الرعية المال من تلقاء نفسها ,ورجال
 .)٢(ٍإضرار بهم يكفي للقيام بهذا الواجب من غير منهم ما

 
אאאF٣EW 

אא: 
َّيجـوز أخـذ المـال مـن صـاحبه إلا  لا :أن تكون حاجة الدولة للمال حقيقيـة

 .سبق للضرورة كما
 .يجوز أخذ الضرائب من المسلمين فإذا لم توجد الحاجة فلا  
متـاع  ٍمن نقـد أوٌء  مادام في بيت المال شيء من الرعية شيَؤخذُ أن يُّيحل ولا"  

 أعز −غير ذلك وهؤلاء علماء المسلمين في بلاد السلطان  أو ,ضياع تباع أو أرض أو
ً وتوسـعة ًعمارةاالله االله معمور زاده  وبيت المال بحمد ,متفقون على هذا ,االله أنصاره

                                           

أبوعبيـدة مـشهور آل سـليمان, : , تحقيـق٢٧−٣/٢٥: ى الـشاطبي, للإمام إبراهيم بن موسالاعتصام) ١(
فيه تفصيل جميل لهذه المسألة مع توضـيح .  وما بعدها٢٥٦ :للجويني, الغياثي :  وينظر;مكتبة التوحيد
 .المقال بالمثال

 .  ١٥٣/١٥٢: عبدالعزيز النعيم,نظام الضرائب في الإسلام: ينظر) ٢(
 .١٨٢ :المرجع السابق) ٣(
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  ١٥٨ 

 .)١("وبركة ًوخيرا
אאW 

يساو￯ بـين مـن  فلا ,ً متناسبة مع الحجم المالي للأشخاصوظيفةأن تكون ال
 .)٣)(٢(كفايته وبين من أمواله على قدر )الملايين(يملك 

אאאW 
مـن الزيـت والحنطـة نـصف : )٤(كان يأخذ مـن النـبط فقد −− فعل عمر

 .)٥( القطنية العشرويأخذ من ,الحمل إلى المدينةَلا يقل كي  لالعشر;
k   j    i             h   ®  قـال تعـالى,يرتكز المال في أيدي الأغنياء فقط وحتى لا

n  m  l 〈)٧()٦(. 
                                           

ّالمنهـل الـروي في ترجمـة قطـب :  إلى سلطان عصره, انظـر−−رحمه االله− من رسالة الإمام النووي جزء) ١(
محمـد العيـد الخطـراوي, / د: , تحقيـق١٢٦: الأولياء النووي, للحافظ محمد بن عبدالرحمن السخاوي

 . المدينة المنورة−هـ, مكتبة دار التراث ١٤٠٩−١ط
 .  ١٢٨٢/١٢٨٣.قلعة جي/د.الموسوعة الفقهية; ١٨٣:نظام الضرائب في الإسلام :انظر) ٢(
فالـضريبة .بمن يملك عشرة آلاف ريال في دفع الضريبة لحاجة الدولـة.ًفلا يساو￯ من يملك مائة مليون مثلا) ٣(

بعض  حتى ذكر,  ٣٨٤: , مسألة٢٦٩ :للجويني, ياثيغانظر ال .تفرض على الأموال لا على الرؤوس فحسب
 . والشهواتعون الملذاتِّوقد يكون مراده الأغنياء الذين يبطرون بالأموال ويتب ْمِّعمُفلم ي .الأغنياء

ُوالنبيط والنبط, كـالح": قال ابن منظور: النبط) ٤( َُّ ٌجيـل ينزلـون الـسواد, وفي : ش في التقـديربيش والحـبَِّ
 .٧/٤١١النون, : حرف الطاء, فصل: لسان العرب. "المحكم ينزلون سواد العراق, وهم الأنباط

هــ, دار ١٤٢٨−١َّأبوأنس سيد بن رجـب, ط: , تحقيق٢/٢٠٥َّ القاسم ابن سلام,  لأبي عبيد,الأموال) ٥(
َّ الحبوب التي تـدخر كـ:َيةِنْطِوالق . السعودية− مصر, ودار الفضيلة −الهدي النبوي  والعـدس ص ِمِّالحُ

 .١٣/٣٤٤القاف, : حرف النون, فصل: لسان العرب: , انظر...والباقلاء
 .٧:  سورة الحشر)٦(
 .١٨٤ :ب في الإسلامائالضرنظام ) ٧(
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  ١٥٩ 

אאW  
 : في مصلحة الأمةوظائفنفق حصيلة الُأن ت

هـا بـين الرعيـة بالتناسـب مـع ُعـت أعباءِووز ,بـالحقوظيفـة إذا أخذت ال
 .يتم صرفها في المصالح العامة للدولة الإسلاميةَّفإنه يجب أن  ,أموالهم

َّل مال امـرئ مـسلم إلا بحـق; يحَّأنه لا: لأن الأصل فـت الأمـوال ُوإذا صر ٍ
قـال  ٌفهذا أكل للمال بالباطل المنهي عنـه كـما, مصالحهم في غير ,المأخوذة من الرعية

  .)١(〉Z  Y     ]  \  [  ^  _  `  ® :تعالى

 .)٢(ًمنعا لاتباع الهو￯ َّارف الزكاة حيث نص عليها;القرآن بمصعتنى ا وقد
אאאW 
 :)٣( بواسطة ولي الأمروظائف الَضَفرُأن ت
 مـن ءلـزام النـاس بـدفع شيإ, أو مـن يقـوم مقامـه ,يحق لغير السلطان فلا

 .ٍمع وجود ولي أمر للمسلمين ,أموالهم لمصلحة الدولة الإسلامية
بل لابد أن يتم ذلك بمشورة وموافقـة أهـل  ,وليس لولي الأمر التفرد بذلك

 .)٤(الحل والعقد الصالحون في البلاد
 ,َّمال من الرعية للمـصلحة العامـة  على جواز أخذمن أقوال الفقهاء شواهد

 :يكفي ٌأو إذا كان فيه مال لكنه لا ,عند خلو بيت المال
وأجـرة  , للعامـةالمـشترك كـر￯ النهـرك" ,يكون بـالحق ما: َّأن من النوائب 

بـأن  ,ر￯اسـُوفـداء الأ , بـه الجيـوشَزِّجهُ للإمام ليَفِظُو  وما...الحارس للمحلة
                                           

 .٢٩: سورة النساء) ١(
 ١٨٤: المرجع السابق) ٢(
 ١٨٥:نظام الضرائب في الإسلام:  كذلكانظر, و٣٤٨: , مسألة٢٦٩: الغياثي, للجويني) ٣(
 .١٨٥: المرجع السابق) ٤(
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  ١٦٠ 

فـرض  :أي −فوظف على النـاس ذلـك ء, احتاج إلى ذلك ولم يكن في بيت المال شي
 السلطان على  »يضربه « ما :أبوجعفر البلخي: قال" :ثم قال ."ًعليهم فريضة دورية
ًوحقا مستحقا كالخراج ,ً واجباًيصير دينا ,ًالرعية مصلحة لهم ً. 
 ,فـالجواب هكـذا, ٍيضربه الإمام عليهم لمصلحة لهـم وكل ما :وقال مشايخنا

وأبـواب  ,ونـصب الـدروب ,اسين لحفظ الطريـق مـن اللـصوصَّحتى أجرة الحر
ُوهذا يعرف ,السكك  .خوف الفتنة ,َّعرفُي  ولاُ

 الجيحون أو مسناةصلاح َّيؤخذ في خوارزم من العامة لإ فعلى هذا ما: ثم قال
 .وليس بظلم ,متناع عنهيجوز الا لا ,دين واجب ,الربض ونحوه من مصالح العامة
 لا ,وكف اللـسان عـن الـسلطان وسـعاته فيـه ,ولكن يعلم هذا الجواب للعمل به

 .)١("المستحق في الزيادة على القدر يتجاسر حتى لا ,لتشهيرل
ولاشـك عنـدنا في , المرسـلةتوظيف الخراج عـلى المـسلمين مـن المـصالح"
 .)٢("..جوازه
ولم يكـن مـن مـال  ,إذا خلـت الأيـدي مـن الأمـوال أمـا " :يقول الغزاليو  

تغلوا بالكـسب لخيـف ش ولو تفرق العسكر وا,يفي بخراجات العسكر المصالح ما
دخول الكفار بلاد الإسـلام, أو خيـف ثـوران الفتنـة مـن أهـل العرامنـة في بـلاد 

 .)٣("...ِمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجندالإسلام, فيجوز للإ
 

                                           

 .  ٢٨١−٣/٢٨٠: لابن عابدين .رد المحتار على الدر المختار) ١(
, ١/١٤١:مطبوع بهامش القـرافي. حسينالشيخ محمد علي بن الشيخ, تهذيب الفروق والقواعد السنية ) ٢(

 .ط عالم الكتب, بيروت
 . ٣٠٤−٣٠٣/ ١: , للغزاليالمستصفى) ٣(
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  ١٦١ 

אאאאW 
ًوهذا العمل يعد عملا بالسياسة   ُّ  . الشرعية بمعناها الخاصُ

 :ووجه ذلك
ٌأنه إجراء صادر من جهة الاختصاص, وهو ولي الأمـر, كـما سـبق اشـتراط   
 منوط بالمصلحة, من حماية للدولة الإسلامية ونحو ذلـك, كـما ُجراءوهذا الإ. ذلك

 .−فيما اطلعت عليه− متعينٌ, ولم يرد بشأن هذه المسألة دليل خاص اسبق اشتراطه
. وليس فيه مخالفة للشريعة كما سبق بيان ذلك بالأدلـة, وأقـوال أهـل العلـم

 .واالله أعلم بالصواب
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  ١٦٢ 

 
אאWאאאא 

في المنزلـة ء  والمـسي, الإمـام بـين المحـسنَقِّفـرُأن ي ,من الـسياسة الرشـيدة
ٌفالمجتمع الإسلامي ليس على صفة واحدة إما صلاح ,وبين الظالم والعادل ,والجزاء َّ ٍ ٍ
 ,كمعاملـة المحـسنء يجـوز أن يعامـل المـسي فلا ,بل فيه الصالح والفاسد ,أو فساد

 :ن ثمرات ذلكوم
َّأن المحسن الصالح يجد التكريم من ولاة الأمر ومن مظـاهر التكـريم إنزالـه 

ومـن ذلـك تقـريبهم واستـشارتهم وسـماع نـصحهم  ,المنزلة الرفيعة التي يستحقها
 .والدفاع عنهم

 ,ومن هذا الجزاء معاقبته ,يستحقه َّ فلا يلقى من الجزاء إلا ماءَّأما الظالم المسي
 −لاسيما المهمة−ًأيضا; إبعاده عن منازل المسؤولية وعدم إناطة الوظائف ومن عقابه 

ّ لأن ذلك من الخيانـة للأمانـة المنوطـة ;وعدم تقريبه من ذوي الحكم والسلطان ,به
 .بولاة الأمر; من تولية الأصلح على شؤون الرعية

 .)١(وبهذه السياسة تستقيم الأمور وتصلح الأحوال
אW 

אא:  
Z  Y   X  W  V  U  T  ]  \  ® :قولــه تعــالى

  a               ̀   _  ̂    ]〈 )٢(. 
 

                                           

 .  مؤسسة الرسالة .عبدالكريم زيدان .٣٥١ :المستفاد من قصص القرآن:ينظر) ١(
 .٢٨آية : سورة ص) ٢(



אאWאא 

  ١٦٣ 

אאW 
وبـين  ,َّدلت هذه الآية على أن االله تعالى قد نفى المساواة بين المؤمنين والكفـار  

ًنهم أيـضا في مساواة بيـ ولا ,فلا تساوي بينهم في الجزاء في الآخرة ,المتقين والفجار
 .)١(الدنيا

אאW 
r  q  p  o  n  m  l  k  j  i     ® :قوله تعالى عن ذي القرنين

  b   a  `  _~   }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s
  e   d  c〈 )٢(. 

 
אאאאאW 

 ,ستحق به المـدح والثنـاءا ما ,يةكان عند ذي القرنين من السياسة الشرعلقد 
 مـنهم ءففـرق بـين المـسي :سـأجعلهم قـسمين:حيـث قـال لتوفيق االله لـه لـذلك;

حيـث وافـق مرضـاة االله في  ,وهذا يدل على كونه من الملـوك الـصالحين ,والمحسن
ٍمعاملة كل أحد بما  .)٣(يليق به ِ

                                           

 . ٤/٦٤  لابن العربيأحكام القرآن) ١(
 .٨٨ − ٨٧: سورة الكهف) ٢(
 ١ مؤسسة الرسـالة ط٤٣٥ :−رحمه االله−لابن سعدي . تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان :انظر) ٣(

 . هـ ١٤٢٠
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  ١٦٤ 

אאWאאאאאW 
 ;ّوأن المقـصود بـه, )١(سبق أن ذكرت المراد باستخدام البهائم لمصلحة الدولة

 .البهائم التي جرت العادة بعدم استخدامها; كـالطير في إرسـال الرسـائل استخدام
 −اسـتخدمت هنـا−لكن ,  أوجرت العادة باستخدامها;−−كما في قصة سليمان 

فقد جـرت العـادة باسـتخدامها , )كالكلاب(فيه مها باستخدا تجر ِ العادة ٍلغرض لم
 .ولاكتشاف ,باستخدامها لتفتيش المجرمين ِولكن لم تجر العادة, والصيد, للحراسة 

 .في العصر الحاضر معمول به هو مما ونحو ذلك .المخدرة المواد
الكلـب (مـن هـذه البهـائم وهـو  ِعلى ذكر نوع واحد سألة المه وسأقتصر في هذ

,  للكــشف عــن المجــرمين.بــلاد العــالم مــن في كثــير والــذي يــستخدم .)٢ ()شرطيالــ
 الجثــث تحــت  وعــن الأحيــاء والبحــث عــن, والألغــام , والمتفجــرات, تاوالمخــدر

 .لأهميته وانتشار العمل به ّذاك إلا وما.وغيرها من الأمور المدنية والعسكرية, نقاضالأ
אאWאאFאEאW 

 :وهـو ,ّإلا ما استثني مـن هـذا الأصـل ,الأصل في اقتناء الكلاب التحريم 
 .والزرع,والصيد  ,الماشية كلب

אאאW 
אאW  
 ينقص من أجره كل , إلا كلب زرع أو غنم أو صيدكلبامن اتخذ «   صلى الله عليه وسلم قوله

                                           

 .١٥١:  ص)١(
يها فلـد :ةّتتميز هذه الكلاب بقوة حواسها السمعية والبصرية والـشميو) البوليسية(المعروفة بالكلاب ) ٢(

وهي مع ذلك تخضع  ,وكذلك  السمع والإبصار, القدرة بالشم على تمييز عناصر المواد أكثر من الإنسان
 ومـا بعـدها, ٦:  الكلاب في خدمة العدالة والمجتمع, لكمال الحديـدي:انظر .لتدريبات مكثفة ومعقدة
 .مكتبة الأنجلو المصرية
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  ١٦٥ 

 .)١ ( » قيراط,يوم
אאW 

 فإنه ينقص ,ا ضاريا لصيد أو كلب ماشيةً إلا كلب,اًى كلبمن اقتن « :صلى الله عليه وسلمقوله 
  .)٢(»من أجره كل يوم قيراطان 

אאW  
 نقص من ,ا إلا كلب ماشية أو كلب صائدًتخذوا كلباأيما أهل دار   صلى الله عليه وسلم «قوله

 .)٣ (» قيراطان , كل يوم,عملهم
אאאW 

والإباحـة متعلقـة بـسبب كالأسـباب  ,لاب التحريمَّأن الأصل في اقتناء الك
فـإذا لم تكـن هنـاك .والعلة في إباحتها; الحاجة لـذلك,الثلاثة السابقة في الأحاديث

 .يجوز اقتنائها حاجة لاقتنائها فلا
 

אאאFאאEאאW 
ٍإلا لحاجـة  ,ميحـرت الكـلاب الَّأن الأصـل في اقتنـاء يتبـين ,سـبق ذكـره مما َّ
, والـصيد, والـزرع, هـو الحـال في كلـب الحراسـة كما راجحة; ٍومصلحة ,حقيقية

 للمـصلحة ;بل قد تكون مصلحة اقتنائـه أولى) شرطيالكلب ال(ويقاس على ذلك 
ونحـو  ,واكتـشاف المجـرمين ,َّالعامة من حماية البلاد والعباد من تهريب المخدرات

                                           

ٍمن اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية, حديث رقم : الذبائح والصيد, باب:  في كتابرواه البخاري) ١( ً
الأمر بقتل الكلاب, وبيان نسخه, وبيان تحريم اقتنائها, إلا : المساقاة, باب:  في كتاب ومسلم;)٥٤٨٢(

 .واللفظ لمسلم, ) ١٥٧٤(: ٍلصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك, حديث رقم
 ).  ٥٤٨١: (ًمن اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية: الذبائح والصيد, باب:  في كتاب البخاريرواه ) ٢(
 ).١٥٧٤( :رواه مسلم) ٣(
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  ١٦٦ 

 .)١(ًلم يكن أسودا بهيما ما )شرطيالكلب ال(العظيمة التي يقوم بها ذلك من الفوائد 
غير ما , ٍفي جواز اقتناء الكلاب لمصلحة أخر￯ , ذكر طائفة من أقوال العلماء

 :الأحاديث وردت به
وهـل يجـوز لحفـظ الـدور والـدروب " : −رحمه االله− قول الإمام النووي −

 :ونحوها فيه وجهان
 ,ٍاهر الأحاديث فإنها مصرحة ٌ بالنهي إلا لزرع أو صيديجوز; لظو لا: ُأحدهما

ًعملا بالعلـة المفهومـة مـن الأحاديـث  ,ًقياسا على الثلاثة وأصحها يجوز, أو ماشية
 .)٢("وهي الحاجة

مـن « أي حديث −وفي معنى هذا الحديث " −رحمه االله− وقال ابن عبدالبر −
ِّب للمنافع كلإباحة اقتناء الكلا −نديع−تدخل » ... ًاقتنى كلبا ودفع المـضار إذا  هاُ

 .)٣("احتاج الإنسان إلى ذلك
إباحة اتخاذ الكلاب :والأصح عند الشافعية": −رحمه االله− وقال ابن حجر −

 .)٤("ًإلحاقا بالمنصوص بما في معناه كما أشار إليه ابن عبد البر,لحفظ الدروب
الكلب للدلالة على هل يجوز اقتناء : −رحمه االله− وسئل الشيخ ابن عثيمين −

بـأس بـذلك وهـو أولى مـن الحـرث لا ": المخدرات أو لاكتشاف الـسارق? فقـال
                                           

رواه » ; فإنـه شـيطان عليكم بالأسـود البهـيم ذي النقطتـين« : كما جاء في الحديث, لورود الأمر بقتله ) ١(
ٍالأمر بقتل الكلاب, وبيان نسخه, وبيان تحريم اقتنائها, إلا لصيد أو زرع :  في كتاب المساقاة, بابمسلم

 .)١٥٧٢( :أو ماشية ونحو ذلك, حديث رقم
 ., اعتنى به أبوالفضل الدمياطي, طبعة دار البيان العربي٤١٦ /٥: النووي على صحيح مسلم شرح ) ٢(
: , تحقيـق١٤/٢١٩:  لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, للإمام يوسف بن عبـداالله بـن عبـدالبردالتمهي) ٣(

 .هـ١٤٠٤سعيد أحمد أعراب, ط
 .٥/٧: في الفتح) ٤(
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  ١٦٧ 

 .)١("والصيد
, )الكـلاب البوليـسية( بجواز العمل في سياسة الدائمة فتت اللجنةأوقد  −

  :فقد سئلت اللجنة السؤال التالي
 نعمـل بمـصلحة الجـمارك عـلى , نحن مجموعة من الشباب الـسعودي:س"
 وطبيعـة عملنـا تتطلـب ,ب البوليسية للكشف عن المخـدرات والمتفجـراتالكلا

 لدرجـة أن لعـاب الكـلاب يقـع عـلى ملابـسنا ,ملامسة الكلاب والتعامـل معهـا
 . وكذلك شعر الكلاب,وأيدينا

 إلا أننـا ,علما بأن هذه الكلاب تجد رعاية طبية مستمرة ونظافة وأكلا خاصـا
ن عدم اقتناء ع صلى الله عليه وسلم وأن هنالك حديث للرسول ,الا نعلم بالنسبة لحكم العمل عليه

 علما أنه بفضل االله وتوفيقه تم الكشف عن الكثير من .الكلب إلا لصيد أو للحراسة
 .المخدرات بواسطة هذه الكلاب

 . واالله يحفظكم ويرعاكم.سماحة الشيخ نرجو توجيهنا بما ترونه مناسبا
 وغـسل مـا ,اسـتها مع وجوب التحرز من نج, لا بأس بالعمل في ذلك:ـج

 وهكـذا غـسل الأواني التـي ,أصاب الثوب والبدن منها من ريق أو بول أو غيرهمـا
 وصـلى االله ,وبـاالله التوفيـق .تلغ فيها سبع مرات أولاهن بالتراب أو ما يقوم مقامه

 .")٢(على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
 

                                           

 .   باب الوصايا٣: شرح زاد المستقنع الشريط) ١(
لبحـوث العلميـة موقـع الرئاسـة العامـة ل, مجموع فتاو￯ اللجنة الدائمـة للبحـوث العلميـة والإفتـاء) ٢(

 :    وقد وقعها كل من(١٤٤٥٧)فتو￯ رقم, موافق للمطبوع, فتاءوالإ
 عبد العزيز بن عبد االله بن باز... عبد الرزاق عفيفي...           عبد االله بن غديان

                  عضو         نائب الرئيس             الرئيس
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  ١٦٨ 

 :وجه كونه من السياسة الشرعية بمعناها الخاص
صدر عـن أولي  ما:  السياسة الشرعية بمعناها الخاص وهوسبق ذكر تعريف

ٍالأمر من أحكام وإجراءات منوطة بالمصلحة فيما لم يرد بشأنه دليل خـاص متعـين ٍ ٍ ,
 .دون مخالفة للشريعة

في العـصر −مام لإوكذلك ا, أولي الأمر وهم العلماء : ختصاص هنافجهة الا
 .في المملكة على سبيل المثال −الحاضر
جـرت العـادة  الكـلاب لغـير مـا  جـواز اسـتخدام:م الصادر عـنهموالحك  

فيـه حفـظ  واكتشاف المخدرات ونحوها; ممـا,  كحراسة الدروب ;باستخدامها فيه
 .ليهإ تطبيقه ُّ ومرد− في العصر الحاضر−مامجراء من الإإوهو −للعباد والبلاد  

مـن كـشف ,  والمـصلحة في ذلـك ظـاهرة :وهذا الحكـم منـوط بالمـصلحة
 . واالله أعلم. للمجرمينٍوزجر, لممنوعاتل
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  ١٦٩ 

אאאWאא
אאWW 
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אאW مال من الرعية للمصلحة العامةُأخذ ٍ: 
الإمام الأعظـم ن أعمال م, أخذ مال من الرعية للمصلحة العامة عند الحاجة

حـين عرضـوا عليـه المـال  ,من فعل ذي القرنين ,كما سبق تقريره ,في شرع من قبلنا
ل تعالى على لـسان ذي ٍفعلل عدم أخذه للمال; لكونه ليس بحاجة إليه قا ,لبناء السد
وقـد سـبق ذكـر  ,ولم ينكر عليهم عرضـهم )١(〉 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê   ® :القرنين

 .قول الإمام ابن العربي في تفسير هذه الآية
َّيحق للإمام أخذ مال من الرعية للمصلحة العامـة إلا بـشروط  وفي شرعنا لا َّ

َّعية للمصلحة العامة وله عند وجود الشروط أن يأخذ من أموال الر, )٢(سبق ذكرها
وهـذا مـن , ومرد ذلك للإمام كـما سـبق في ذكـر الـشروط, كما سبق تقريره بالأدلة
 .إعمال السياسة الشرعية

ٍكيـف لا; والـشرعتان مـن لـدن عزيـز ,فالشرعتان متوافقتان في هذه المسألة
 .واالله أعلم .حكيم

אאWفريـق بـين المحـسن الت: المقارنة بين شرع من قبلنـا وبـين شرعنـا في
 :والمسيئ من الرعية

وهو إمام زمانه يفرق بين المحسن والمسيء من  −رحمه االله−كان ذو القرنين 
 Y   X  W  V  U  T    S  R  Q  P  O  ® :الرعية كما قال تعالى

                                           

 .٩٥: سورة الكهف) ١(
 ., وما بعدها١٥٧ :رقمتراجع في الصفحة ) ٢(
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  ١٧٠ 

[  Z\  l  k  j  i  h  g    f   e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  
 w  v  u  t  s    r  q  p  o  n  m  |  {  z  y  x 

~   }_  e   d  c  b   a  `  〈)١(. 
 , بين المحسن والمـسيء مـن رعيتـه كـما سـبقُقِّفرُي ,فالإمام في شرع من قبلنا  

 .ٌتقريره وهو عمل بالسياسة الشرعية
 W  V  U  T  ® :هذا المبدأ بقوله تعالى −− وفي شرعنا يقرر االله  

  a `  _  ^   ]  \  [  Z  Y   X〈)٢( ,
وكذا المساواة بين المؤمن القوي و المؤمن , فالمساواة بينهم منفية في الدنيا والآخرة

ًالضعيف منفية أيضا كما قال  إلى االله من المؤمن الضعيف  ُّالمؤمن القوي أحب صلى الله عليه وسلم « ٌ
ٌوفي كل خير فمن حسن السياسة التفريق بين المحسن والمسيء; حتى يداوم  )٣( »...ٍ

 .تختلف والشرائع في هذا المبدأ لا ,إساءتهتدع المسيء عن وير, المحسن على إحسانه
 .واالله أعلم وأحكم

אאW 
استخدام البهائم ونحوها لمصلحة  :المقارنة بين شرع من قبلنا وبين شرعنا في

 :الدولة
َّالمقصود بالبهائم وأنها, ُذكرت فيما سبق البهـائم التـي جـرت العـادة بعـدم : ُ

 .ٍعلى وجه غير معتاداستخدمت هنا تخدامها لكن أو باس ,استخدامها
واستخدامه لإرسال الرسائل الرسمية بين نبي , استخدام الهدهد: ومن ذلك

وسبق تقرير ذلك وبيان  ,وبين ملكة سبأ, وهذا في شرع من قبلنا −− االله سليمان
                                           

 .٨٨ − ٨٦: سورة الكهف) ١(
 .٢٨: سورة ص) ٢(
  ).٢٦٦٤: (الإيمان بالقدر والإذعان له, حديث رقم: كتاب القدر, بابرواه مسلم في ) ٣(



אאWאא 

  ١٧١ 

ًوفي شرعنـا, وسـبق أن ذكـرت نوعـا  وجه السياسة الشرعية فيه في شرع من قبلنـا,
الكلـب  (:وهـو −تـهَّولأهمي, لانتشاره على مستو￯ الدول−ًاحدا من هذه البهائم  و
َّوأنـه  ,وذكرت حكم استخدامه في شرعنـا لمـصلحة الدولـة الإسـلامية .)شرطيال

 .ٌجائز بالأدلة
  .وعلى هذا فالشرعتان متوافقتان في ذلك واالله أعلم وأحكم

 
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W 
אאWَّأخذ مال من الرعية للمصلحة العامة: المقارنة بين الفقه والنظام في: 

ي ِّولا يجـوز التعـد, الملكية الخاصة مقررة للفرد في الإسلام كما سبق تقريـره
 :َّعلى أموال الناس وأخذها إلا بحق وبشروط وهي

 . أن تكون حاجة الدولة للمال حقيقية−١
فـلا يـساو￯ بـين مـن ,ًيؤخذ من المال مناسبا مع مال المـأخوذ منـه أن يكون ما −٢

 .وبين من أمواله على قدر كفايته −الملايين−يملك 
 . أن تنفق حصيلة الضرائب ـ أو الوظائف في المصلحة العامة −٣
 . أن تفرض بواسطة ولي الأمر−٤

 . في الإسلام−الوظائف−يجوز للإمام فرض الضرائب , وبهذه الشروط
وحرمتهـا كـما  ,ً ابتداء إلى احـترام الملكيـة الخاصـةَّتطرق ,وفي النظام السعودي

تكفل الدولة حريـة "ت على ذلك المادة الثامنة عشر من النظام الأساسي للحكمَّنص
َّولا ينزع مـن أحـد ملكـه إلا للمـصلحة  ,الملكية الخاصة وحرمتها َّالعامـة عـلى أن ٍ

ًض المالك تعويضا عادلاَّعوَي ً". 
َّومن ثم تطر أخـذ المـال −ضرائب  الـ−وظـائف ق النظام إلى مسألة فرض الَّ
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  ١٧٢ 

ُوأنها لا ت−للمصلحة ُّونـص المـادة  ,ؤخذ إلا بالـشروط المنـصوص عليهـا في الفقـهَّ
د َّلا تفرض الضرائب والرسـوم إلا عنـ" يالعشرون من النظام الأساسي للحكم ه

أو  ,أو إلغاؤهـا ,أو تعـديلها ,ولا يجـوز فرضـها ,وعلى أساس من العـدل ,الحاجة
 ."َّالإعفاء منها إلا بموجب النظام

 .أن تكون هناك حاجة ــ شرعية ــ تدعو لأخذ المال من الرعية : فالشرط الأول
ومـن العـدل كـما , أن يكون فرض الضرائب على أساس من العدل: والشرط الثاني

فيؤخذ من الغني أكثر من الفقير أو , ريق بين الغني والفقيرالتف, سبق
 ..وهكذا, مستور الحال

َّيصدره إلا من خولـه الإمـام  فرضها لا يكون إلا بنظام والنظام لا: والشرط الثالث
 .ِفيكون فرضها من قبل الإمام بواسطة المنظم ,بإصداره

فهي لم تؤخذ إلا لهذه الحاجة فيجـب , َّصرفها في حاجة الدولة العامة: الشرط الرابع
 .أن تصرف في هذه الحاجة

 .ًوبذلك يكون النظام موافقا للشرائع السابقة ولشرعنا على وجه الخصوص
 .واالله أعلم

 
אאWאאאWאא

אאWمن الرعيـةوالمسيء التفريق بين المحسن ,سن السياسةُمن ح  ,
ٌوالإمـام مطالـب بتقريـب المحـسن , كما سبق تقريره في الشرائع السابقة وفي شرعنا

وفي , إسـاءتهومعاقبتـه عـلى ,  عن أماكن الولايـة والـسلطةالمسيءوإبعاد , وإكرامه
م على التفريق بـين ُحرص المنظ, النظام السعودي يتضح للناظر والمتأمل في الأنظمة

وذلك عند ذكـره للـشروط الـلازم  ,ةَّ والصالح والفاسد من الرعيوالمسيءالمحسن 
فيحـرص المـنظم عـلى تقـديم الأصـلح  ,ٍتوافرها فـيمن يتقـدم لطلـب وظيفـة مـا
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  ١٧٣ 

 :تدل على ذلك المواد التالية  كماء,وإبعاد المسي, فالصالح
يكـون الحكـم في "  الأساسي للحكـم الثانية من المادة الخامسة من النظامةالفقر −١

 ,أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبنـاء
 ." صلى الله عليه وسلمويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب االله تعالى وسنة رسوله

أولى مـن , فالنظام هنا فرق بين المحسن والمسيئ فجعل المحسن وهـو الأصـلح
وأبعد المـسيئ وغـير الـصالح  , والنظام قربه وأكرمه,فهو أولى من المسيئ ,غيره

 .لهذا المنصب الخطير
 :الفقرة الثانية وهي في أعضاء الهيئة , المادة الأولى من نظام هيئة البيعة−٢

يعينه الملك , أو عاجز بموجب تقرير طبي, أو معتذر, ـ أحد أبناء كل متوفى٢ "
عـلى أن . حمن الفيـصل آل سـعودمن أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الر

وكذلك فرق النظام هنـا بـين الأصـلح . "ًيكون مشهودا له بالصلاح والكفاية 
, وأبعـد المـسيء وغـير الـصالح عـن المناصـب,فقرب الأصلح وأكرمه ,وغيره

 .لاسيما الخطيرة منها كهذا
 :يلي  يشترط في مجلس الوزراء ما")١( المادة الثالثة من نظام مجلس الوزراء−٣

 .ـ ب ـ أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية. أــ 
 ".ًيكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف ج ـ أن لا

, ءوبين المسي, والمشهود له بالكفاية, فالنظام هنا فرق بين المحسن وهو الأصلح
 ,الدينيـة :فالإسـاءة هنـا,من حكم عليه بجريمة مخلـة بالـدين والـشرف :وهو
 .ويةوالدني

٤￯من رئيس ومائـة ")٢(ـ المادة الثالثة من نظام مجلس الشور ￯يتكون مجلس الشور
                                           

 .هـ١٤١٤\٣\٣وتاريخ)١٣\أ( صدر بموجب الأمر الملكي رقم: نظام مجلس الوزراء) ١(
 .هـ٢٧/٨/١٤١٢وتاريخ)٩١/أ( لكي رقمالم نظام مجلس الشور￯ صدر بموجب الأمر) ٢(



אאWאא 

  ١٧٤ 

 "...من أهل العلم والخبرة والاختصاص ,يختارهم الملك, ًوخمسين عضوا
 :يشترط في عضو مجلس الشور￯ ما يلي"وكذلك المادة الرابعة من نفس النظام

 ".لكفايةب ـ أن يكون من المشهود لهم بالصلاح وا, .أ ــ ـ
مـن غـير ذوي الـصلاح , كل هذا من قبيل التفريق بين المحسن والمسيء ونحوه

 والعلم والمعرفةـ
اقتــصرت عــلى ذكــر اشــتراط الــصلاح والأصــلح في , والمــواد في ذلــك كثــيرة

 .المناصب الخطيرة
موافق للشرائع الـسابقة ولـشرعنا ,ٌهو مكتوب ومدون وبذلك يكون النظام كما

وهـذا مـن حـسن الـسياسة  , ءالتفريق بـين المحـسن والمـسيفي , من باب أولى
 .والتدبير واالله أعلم وأحكم
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אWلمـصلحة الدولـة−, )١( استخدام البهائم بالضابط الـسابق ذكـره, 
واسـتخدام ,سبق تقريره بالأدلة في موضـعهٌجائز في الشرائع السابقة وفي شرعنا كما 

 ,ِلم تجر العـادة بـه, −والمجرمين ونحوه, للكشف عن المخدرات− شرطيةالكلاب ال
 .وهو من العمل بالسياسة الشرعية

مصلحة الجمارك; إذ هي التي تعنـى بهـذا النـوع مـن : وفي النظام وبالأخص
ت إدارة َصِّصـُفقـد خ, اوالبحث والتفتيش على البضائع ونحوهـ, الوسائل الرقابية

ولهـا وحـدة , )٢(شرطيةالكـلاب الـ:الرقابة التي من أهمهـا لوسائل الرقابية لأمورل
                                           

اسـتخدمت هنـا أو باستخدامها لكن  ,البهائم التي جرت العادة بعدم استخدامها:البهائم هنا :الضابط) ١(
 .    ٍعلى وجه غير معتاد

 هـ    ١٤٠٢بدأ اعتمادها عام ) ٢(
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  ١٧٥ 

 ..وبرامج تدريب وسائسين, خاصة
 .)١(وقد أفتت اللجنة الدائمة بجواز ذلك كما سبق
 .واالله أعلم, ولشرعنا ,ًوعلى هذا يكون النظام موافقا للشرائع السابقة

                                           

 .١٦٧: في ص) ١(
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  ١٧٦ 
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 :وفيه مبحثان
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  ١٧٧ 

ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@ @
aÛbäÇ‹’@Àë@bäÜjÓ@åß@Ê‹’@À@õb›Ô@ @

 
Þëþa@szj¾a@ @

bäÇ‹’@Àë@bäÜjÓ@åß@Ê‹’@À@ïšbÔÛa@ @
Þëþa@kÜİ¾a@ @

@ïšbÔÛabäÜjÓ@åß@Ê‹’@À@ @

 
 :ويشتمل على مسألتين  

אאW،אFKאWE 
ٌعمـل بهـذا  −عليهما السلام وسليمان ما شريعة داوودَّسي−في الشرائع السابقة 

 .ٍحتى في مكان واحد أو ,ٍتعدد القضاة في بلد واحد ,المبدأ
אאW 

p  o  n       m  l  k  j  i  h  g   ® :قوله تعالى
  u  t  s  r  q〈 )١(. 

אW 
نفـش : وهي ,والقضية المنظورة واحدة, فالمكان واحد, ٌظاهر من سياق الآية

 .الغنم في الحرث
ُولم أقف على نص ظاهر يفيد ذلك عند المتقدمين من أهل التفسير ٍ ٍ. 

ولعــل ذلــك راجــع إلى  ,ٌفكثــير مــن المفــسرين لا يتطــرق إلى هــذه المــسألة

                                           
 .٧٨: سورة الأنبياء) ١(
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  ١٧٨ 

 .وضوحها
 َّفـدل":  حيـث قـالصاحب أضـواء البيـانعنى  الماوأما المعاصرين فقد ذكر هذ

ًعلى أنهما حكما معا 〉  j  i ® :قوله ّ")١(. 
لم يـرد إذ " −رحمهـما االله−ي وتابعـه الإمـام القرطبـ− وقال الإمام ابن العربي

ٍفإن حاكمين عـلى حكـم ,جمعهما في القول اجتماعهما في الحكم  كـما ,يجـوز لا واحـد َّ
ولم  ")٢(ُوكان سليمان هو الفـاهم لهـا ,ٍ منهما على انفراد بحكمٌما حكم كلَّوإن ,قدمناه
وإن منعـا التعـدد في قـضية  ,واحـد ٍ مـن تعـدد القـضاة في بلـد−رحمهما االله− يمنعا

رحمهـما − ولعل الإمامين الجليلـين ,راه بعض الفقهاء في شرعنا يًبناءا على ما واحدة;
 ,يريـاه في حكـم هـذه المـسألة في شرعنـا  بنيا هذا القول في تفسير الآية على مـا−االله

ٍبنفـي  لا ,ض لهـذه المـسألةَّ من تعر, )٣(−ٍبعد اطلاع في كتب التفسير−لأنني لم أجد 
                                           

ــ ١ط, بكر أبو زيد:  إشراف٤/٧٤٦: محمد الأمين الشنقيطي, القران أضواء البيان في إيضاح القران ب) ١(
 مكة المكرمة: دار عالم الفوائد, ١٤٢٦

 .١٤/٢٣٣:  للقرطبي, الجامع لأحكام القرآن: ; وانظر٣/٢٦٤:لأبي بكر بن العربي, أحكام القرآن ) ٢(
كتبـة م ١٣٨٨ −٣ ومـا بعـدها ط٥٠ / ١٧: لابـن جريـر الطـبري, جامع البيان عن تأويل آي القران : انظر) ٣(

 − ٢ط, وما بعدها ١٦٨/ ٢٢−٢١: لفخر الدين الرازي, −مفاتيح الغيب−التفسير الكبير ومصطفى الحلبي; 
 ;الريـاض:  المؤيد١٤١٢ − ١ وما بعدها ط ٣/٤٥٦: النكت والعيون; وبيروت: دار الكتب العلمية , ١٤٢٥

سليمان مـسلم و ,عثمان جمعة ضميريةو محمد عبد االله النمر :ت, بعدهاما  و١٧٠ /٣: للبغوي, ومعالم التنزيل 
يـاسر إبـراهيم وغنـيم : تحقيق,  وما بعدها٣/٣٩٣: لأبي المظفر السمعاني, تفسير القرآن ودار طيبة; , الحرش 

/ ١٧ −١٦: للطـاهر ابـن عاشـور, تفسير التحرير والتنويروالرياض;  :دارالوطن١٤١٨ −١طعباس غنيم, 
 −١ط .  وما بعـدها٤/٩٠: المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسيو الدار التونسية; ١٩٨٤−ط .وما بعدها١١٤
لأبي , تفسير أبي السعود ـ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكـريم وبيروت; :  دار الكتب العلمية١٤٢٢

: لابـن كثـير, ير بيروت; وفتح القـد: دار الكتب العلمية, ١٤١٩ −١ط,  وما بعدها٤/٣٤٩: السعود الحنفي
 .بيروت:مؤسسة الريان , ١٤٢٥−٣ط )٥٤٧/ ٣(
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  ١٧٩ 

, الإمـام ابـن العـربي : سـو￯ الإمـامين الجليلـين;ٍولا بإثبات لحكمها من المتقدمين
ٌأن يكون شرع من قبلنا متوافـق , فلا يلزم من ذلك  ,−رحمهما االله− والإمام القرطبي

 كـبعض َّأن مـن الفقهـاءمـع  −رحمهـما االله− مع القول الذي يراه الإمامين الجليلـين
ٍمـن يـر￯ جـواز اجـتماعهما عـلى الحكـم في مـسألة  ,)٢(وبعض الشافعية, )١(الحنفية
 .واحدة

ٍوعلى كل; فالدلالة من الآية على جواز تولية قاضيين في بلد واحد لم يخـالف  ,ٍ
وهي محـل  ,ٍما كان الإشكال في توليتهما على قضية واحدةَّوإن فيهما الإمامين الجليلين;

ٍ مزيـد بيـان لـذلك عنـد −إن شـاء االله−وسـيأتي  −رحمهـم االله− ءٍخلاف بين الفقها
 .واالله أعلم بالصواب.على حكم ذلك في شرعنا الحديث

 

אאW 
جـاء  ,كانت امرأتان معهـما ابـنهما  «:قال صلى الله عليه وسلم َّأن النبي  −−ـ عن أبي هريرة 

 :وقالـت الأخـر￯ ,كَّإنما ذهب بابن :ُفقالت صاحبتها,الذئب فذهب بابن إحداهما
فخرجتا عـلى سـليمان بـن ,فقضى به للكبر￯ ,فتحاكمتا إلى داوود ,َّإنما ذهب بابنك
ُائتوني بالسكين أشقه بينهما:فقال ,داوود فأخبرتاه َّ ُ,￯تفعل يرحمك  لا:فقالت الصغر

 .)٣(  »فقضى به للصغر￯,هو ابنها ,االله
                                           

, سـليم رسـتم بـاز من مجلة الأحكام العدليةشرح ) ١٨٠٢: (; المادة١/٧٥: , للسمنانيروضة القضاة) ١(
  . , دار إحياء التراث العربي١١٧٠: اللبناني

هــ, مطبعـة ١٣٧٧, ط٤/٣٨٠:  إلى معرفة ألفـاظ المنهـاج, لمحمـد الـشربيني الخطيـبمغني المحتاج) ٢(
 . مصر−مصطفى الحلبي 

t     s  rq  p  on  m  l   ®: قوله تعالى: , بابأحاديث الأنبياء:  في كتابرواه البخاري) ٣(
u   〈٣٤٢٧ :ديث رقمح 〉 }  |  {     ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §®:  وقوله. 
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  ١٨٠ 

אW 
   َّأن داوود وسـليمان :ه الدلالـة هنـاكما سبق في وجه الدلالة من الآيـة; فوجـ

والقـضية  , واحـد−مكـان أو−ٍويقـضيان في بلـدة  ,وهما قاضيان −عليهما السلام−
− ولوكانا, »فخرجتا على سليمان« صلى الله عليه وسلم  لقوله ,وإن لم ينظراها في وقت واحد واحدة;

 −عليهما الـسلام−مع داوود  −لكان سليمان ,ٍنظراها في وقت واحد −عليهما السلام
 . تخرجا إليهولم

ٍوهذا الحديث دليل على مشروعية تولية قاضـيين في بلـد واحـد واالله أعلـم  .ٌ
 .بالصواب

אאאW 
َّلأنـه متعلـق  ُّوهذا العمل يعد من قبيـل الـسياسة الـشرعية بمعناهـا العـام;

ويبحث في كتب السياسة الشرعية  ,سة الشرعيةُوالقضاء من مجالات السيا ,بالقضاء
 .ٌكثير من مسائله

ًلكونه إجراءا من نبي االله الملـك  ;وهو من السياسة الشرعية بمعناها الخاص
 ,بل ترك ذلك لـه,عن النظر في القضايا بعده −−َلم ينه سليمان  ف−−داوود 

 .هو الإمام −−فنبي االله داوود  ورجع إلى قضائه في القصتين;
ٌصدر عنـه إجـراء منـوط بالمـصلحة  وما ما في قـضية الـنفش لوضـوح َّسـي−ٌ

 . −المصلحة فيها
ُولم يــرد فــيما قــصه  ُقــصه رســوله  مــا ولا ,االله علينــا في كتابــهَّ  في الــسنة صلى الله عليه وسلم َّ

ُأمـر  −−َّ على أن نبـي االله داوود ُّيدل ما ,−فيما اطلعت عليه− الصحيحة المطهرة
ٌه دليل خاص متعينكان في فلو ,نهي عنه أو ,بذلك  نه االله ـ تعالى ـ أو بينه رسولهَّلبي ,ٌ

½  ¾        ¿   ®:قـال تعـالى كـما , ظتعـا للعبرة والا;َّ لأن القصص في القرآن;صلى الله عليه وسلم
Ã  Â  Á  À〈 )واالله أعلم بالصواب .)١. 

                                           
 .١١١: سورة يوسف) ١(



אאWא 

  ١٨١ 

אאWאW 
َّالأصل أن حكم القاضي ينفذ ٍإلا لأمـر مـشروع ,يجوز له الرجوع عنه ولا ,ُ َّ, 

ٌجد جديد في القضيةتسي أو ,ُكأن يظهر له خطأه  ..من ظهور بينات ونحوها ,َّ
كان للقاضي الحق في الرجوع عن  − ما عند نبي االله داوودَّسي−والشرائع السابقة 

 .ٍإلى حكم أصوب منه ,الحكم الذي حكم به
אאאW 

אאW 
 .في قضية النفش −عليهما السلام− قصة داوود وسليمان

אW 
ذكـر ذلـك   كما −− رجع إلى حكم ابنه سليمان −− َّأن نبي االله داوود

 .)١(المفسرون
i  h  g   ® في تفـسير الآيـة −رحمـه االله− قال الإمـام ابـن العـربي

l  k  j〈: "إذا تبين لـه ,حكم به َّاضي عماٌفي هذه دليل على رجوع الق
 . )٢("أن الحق في غيره

 :وهـو ,ويتعلق بالآية فصل آخر لابد من ذكره" −رحمه االله−وقال ابن عطية 
ٍرجوع الحاكم بعد قضائه من اجتهاد إلى اجتهاد آخر   َّوأن داوود  ,أرجـح مـن الأول ٍ

−− ٣("فعل ذلك في هذه النازلة(. 
                                           

 ; والمحـرر الـوجيز٢٤٠ /١٤: ; والجامع لأحكام القران٣/٢٦٦ :لابن العربي , ن آأحكام القر: ينظر) ١(
عبدالـسلام : , تحقيـق٤/٩٢: في تفسير الكتاب العزيز, للقاضي عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلـسي

 .١٠٦−١٠٥/ ١٨ −١٧: والتفسير المنيرلبنان;: هـ, دار الكتب العلمية, بيروت١٤٢٢−١محمد, ط
 .٣/٢٦٦: أحكام القران) ٢(
 .٤/٩٢ :لمحرر الوجيزا) ٣(



אאWא 

  ١٨٢ 

אאW 
 .في قصة المرأتين وغلامهما −عليهما السلام− يمانقصة داوود وسل

אW 
حيـث قـضى   −− إلى حكـم ابنـه سـليمان −−رجوع نبي االله داوود 

لم يرجع إلى  −−ولو كان داوود  −− عليه داوود ْرِنكُولم ي , للصغر￯الغلامب
 لا −معلـيهم الـصلاة والـسلا− وأنبياء االله ورسـله , عليهَلأنكر −− قضاء ابنه

 .تأخذهم في االله لومة لائم ولا يمنعهم من قول الحق مانع
على جـواز رجـوع القـاضي عـن  ,والحديث الصحيح ,ت الآية الكريمةَّفدل

ُحكمه إلى حكم آخر أصوب منه َ  .واالله أعلم بالصواب .َّوأنه من شرع من قبلنا ,ٍ
 

אאאW 
َّعد من قبيل السياسة الشرعية بمعناها العام; لأنه َحكمه يرجوع القاضي عن  ُّ

ويبحث في كتـب الـسياسة  ,ُوالقضاء من مجالات السياسة الشرعية , بالقضاءٌقِتعلُم
 .ٌالشرعية كثير من مسائله كما سبق ذكره

 :وبيان ذلك, وهو من العمل بالسياسة الشرعية بمعناها الخاص
 .−−  وهو داوودمرولي الأ عن ٌآخر صادر ٍلى حكمإ ٍالرجوع عن حكمَّأن 

 .لى آخر كما في الواقعتين السابقتينإ رجوعه عن حكم :والإجراء الصادر عنه
 .الظاهرة في القصتينمنوط بالمصلحة جراء وهذا الإ

 .واالله أعلم .ن يخالف شرع االله أ−− وحاشا نبي االله داوود
 



אאWא 

  ١٨٣ 

ïãbrÛa@kÜİ¾a@ @

bäÇ‹’@À@ïšbÔÛa@ @

 
אאWאW 

ونقلـت كتـب الفقـه , لبحث هـذه المـسألة−رحمهم االله− لقد تعرض الفقهاء
 .)١(خلافهم فيها

אאW 
ويخـص  ,ٍاتفق الفقهاء على جواز تولية الإمام قاضيين أو أكثر في بلـد واحـد

 ,ً أحـدهم عقـود الأنكحـة مـثلابأن يولي ,ٍأو نوع, ٍزمان أو ,ٍكل واحد منهم بمكان
 .)٢(وهكذا ,وآخر الحكم في المداينات ,في العقار ويولي الآخر النظر

عـلى ,ٍوالنظر في قضية واحدة واختلفوا في حكم تولية قاضيين في مكان ٍواحد
 :أقوال

אאW 
ٍأنه يجوز تولية قاضيين في مكان ٍواحد وقضية واحدة َّ. 

وروايـة عنـد  ,)٤(وبعـض الـشافعية ,)٣(الحنفيةبعض  ,وذهب إلى هذا القول
 .)٥(الحنابلة

                                           

: مؤسـسة الرسـالة, ١٤١٨ــ ٣ط , ٤٤:عبدالكريم زيـدان, نظام القضاء في الشريعة الإسلامية : انظر) ١(
 .١٤١٠ــ ١ط,  وما بعدها ٣٠٥:إسماعيل البدوي, نظام القضاء الإسلامي وبيروت; 

 . ٣٠٢ــ ٣٣/٣٠١):الكويتية(الموسوعة الفقهية ) ٢(
 ).١٨٠٢:( المادة:لعدليةامجلة الأحكام ) ٣(
 .٤/٣٨٠:مغني المحتاج) ٤(
/ عبـداالله التركـي ود/ د: , تحقيـق١٤/٩٠ :, لموفق الدين عبداالله بن أحمـد بـن قدامـة المقـدسيالمغني) ٥(

= 



אאWא 

  ١٨٤ 

W  
 , عنه أكثر من واحد مجتمعـينلِّل أن يوكِّوللموك  القضاء نوع من الوكالة;َّأن

ُفهو للإمام ابتداء ولـه أن  ,فكذا القضاء ,دون أن يكون لأحدهما الإنفراد بالتصرف ً
 .)١(ًخمسة ونحو ذلك  في القضاء عنه اثنين أو ثلاثة أوَلِّوكُي

ليس لأحد الحاكمين المنـصوبين ) م١٨٠٢(" :وجاء في مجلة الأحكام العدلية
￯وحـده لاستماع دعو ￯ينفـذ  ويحكـم بهـا وإذا حكـم لا ,أن يستمع تلـك الـدعو

 .")٢(حكمه
אאW 
 ,وذهـب إلى هـذا القـول.ٍيجوز تولية قاضيين في النظر إلى قضية واحدة َّأنه لا

 .)٥(الحنابلةبعض و ,)٤(وبعض الشافعية )٣(لكيةالمابعض 
W  

ٍأن اجتماع قاضيين فأكثر في النظر في قضية واحدة مظنة الاختلاف َّومن ثـم  ,َّ
￯٦(ل مصالح الناسُويترتب على ذلك تعط ,ُتوقف الدعو(. 

                                           
= 

 . مصر−هـ, هجر للطباعة والنشر, القاهرة ١٤١٣−١ط. عبدالفتاح الحلو
 .٤٨١ − ٤/٣٨٠ :ني المحتاجمغ: انظر) ١(
 ).١٨٠٢(: المادةم ١١٧٠ :رستم اللبنانيسليم , شرح المجلة ) ٢(
 :; أحكام القـرانطبعة دار الفكر٤/١٣٤:  على الشرح الكبير, لمحمد عرفة الدسوقيحاشية الدسوقي) ٣(

١٤/٢٣٣. 
 .٤/٣٨٠:مغني المحتاج) ٤(
−٦/٣٧٠:  عن متن الإقناع, للشيخ منصور بـن يـونس البهـوتي; كشاف القناع١٠٦ −٦/٩٠: المغني) ٥(

 .هـ, دار الكتب العلمية١٤١٨−١محمد حسن الشافعي, ط: , تحقيق٣٧١
 .٤/٤٨٠:  ; و مغني المحتاج٤/١٣٤:حاشية الدسوقي: انظر) ٦(



אאWא 

  ١٨٥ 

אאW 
ا ٍفـلا يجـوز توليـة القاضـيين في قـضية واحـدة إذا كانـ الجمع بـين القـولين;

ٍويجوز توليتهما في النظر إلى قضية واحدة إذا كانا مقلدين ,مجتهدين ٍ: )١(. 
אאW 

ٌفإن اجتماعهما مظنة للخلاف ,َّأن القاضيين إذا كانا مجتهدين ومـن ثـم عـدم , َّ
 .فلا يجوز توليتهما .كما سبق..الفصل في القضية

ُوأما إذا كانا م ختلاف غير وارد;لأنهما سـيحكمان َّفإن الا ,ٍ لإمام واحدَدينِّقلَّ
لاسيما إذا صرح الإمـام بتـصحيح  −,إذا كان في المسألة أقوال ,بالأصح عند إمامهما

 .ختلاف بين القاضيينٌيبقى مجال للا فلا ,أحد القولين
אW 

َّبأن الإشـكال عنـد  ,يمكن القول ,بعد عرض الأقوال وحججهم باختصار
ومـا , ٍعنـد نظـر القاضـيين في قـضية واحـدة  ختلافنة حصول الاِّمظ هو ;المانعين

 ممـا يثـير في المجتمـع ;وتوقف الدعاو￯ ,يترتب على ذلك من تعطل مصالح الناس
ٌثـم إن هـذا مخـالف للغايـة مـن القـضاء وهـي فـصل الخـصومات  ,الشر المستطير َّ
 .والمنازعات

في حكـم لأنهـما لـن يختلفـا  وهذا الإشكال يزول عند تولي المقلدين للقضاء;
 ,هـو الحـاكم علـيهما ,وإن اختلفا فقول إمامهم وترجيحه لأحـد القـولين ,القضية

 :وإذا بقي الإشكال في تولي المجتهدين للقضاء فيمكن القول .فيعودان إليه
وبـين  ,وهـو التفريـق بـين المجتهـدين :َّبأن القول الراجح هو القول الثالث

 وإنـما ;ٍة قاضيين للنظر في قضية واحـدة تولينبغي ي ففي حق المجتهدين لا ,المقلدين

                                           

 .٤/٤٨٠: مغني المحتاج: انظر) ١(



אאWא 

  ١٨٦ 

ٍالنظر في اختصاص أو ناحية معينة, ٍد لكل قاضِّيجوز أن يحد  ..ًمنعا للاختلاف ,ٍ
 :وفي حق المقلدين يجوز ذلك

ًفضلا ,لندرة المجتهدين في الأمة ,ولعل هذا القول هو الأقرب في هذا العصر
ٍعن وجودهم في مكان واحد وينظرون في قضية واحدة ٍ. 

 في هذا −في حال التعدد−َّسيما أن عدد القضاة  ,ولتوفر المقلدين في هذا الزمن
واالله أعلـم  .فعنـد الاخـتلاف يؤخـذ بقـول الأكثـر ,ًالعصر في الغالب يكون وتـرا

  .بالصواب
 

אאאW 
بيل السياسة الـشرعية بمعناهـا ُّ تولية قاضيين فأكثر في مكان واحد يعد من ق

ويبحـث في  ,ُوالقضاء مـن مجـالات الـسياسة الـشرعية ,َّالعام; لأنه متعلق بالقضاء
 .ٌكتب السياسة الشرعية كثير من مسائله كما سبق ذكره
ّ لأن القول بتولية قاضيين فـأكثر ;وهو من السياسة الشرعية بمعناها الخاص

مـام ذا صدر من الإإوكذا  .وهم العلماء من جهة الاختصاص ٌفي مكان واحد صادر
ُّفيعد −  .−اًجراءإُ

 −ما في هـذا الزمـانَّسي− منوط بالمصلحة الظاهرة −جراءلإا−و أوهذا الحكم 
 ,زه لخصم دون الآخرّ سوء الظن بالقاضي وتحيُدِبعُ واحد في القضية مما يِمن نظر غير

ٍ من قاض ونحو ذلك مـن كثرأوفي المقابل يجد الخصوم طمأنينة بالحكم الصادر عن 
 .واالله أعلم بالصواب ..المصالح
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  ١٨٧ 

אאWאW 
أن تكـون  ,الأصل في أحكام القاضي التـي يـصدرها بعـد نظـره في القـضية

 :سـبق َّلأن القـضاء كـما ًوأن تكون نهائية بالنسبة للطرفين; ,ًحاسمة لموضوع النزاع
ولـو لم يكـن حكـم القـاضي  ,والإلزام به وفصل الخصومات عي;تبيين الحكم الشر

ًنهائيا وملزما  :فمن آثار الحكم القضائي ولم تنتهي الخصومات; ,لضاعت الحقوق ,ً
فقـد يـتجلى الواقـع , والقضاة بشر ليسوا معـصومين , فصل الخصومة وإنهاء النزاع

أو  ئ في الاجتهـاد;ولكنه يخط,ثم يجتهد القاضي في إصداره ,والحق في مجلس الحكم
 .)١( فالحكم يحتمل الخطأ والصواب;لذلك ًونتيجة. ونحو ذلك ..يشتبه عليه الأمر

َّفإنـه ,َّثم تبين له أنه أخطأ فيـه,ٍوإذا اجتهد القاضي فأصدر حكمه في قضية ما
 :يخلو حاله عن أمرين لا

אאW 
ًصا صريحـا مـن فيه الاجتهاد;كأن يخالف في حكمه ن يسوغ أن يخطئ في ما لا ً

 إلى ما يوافق الكتـاب )١(َّفإنه يرجع عن حكمه, أو يخالف الإجماع  ,الكتاب أو السنة
 :والأدلة على ذلك كثيرة منها .الإجماع والسنة أو

אאW 
 .)٢( 〉Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò ® :قوله تعالى

אאW 
 ;ومن خالف ذلـك  صلى الله عليه وسلم  وحكم رسوله,  حكمه ّأن االله تعالى أمر بالرجوع إلى

  . صلى الله عليه وسلم  والقضية إلى االله ورسوله ,فهو لم يرد المسألة 
                                           

دار  , ٩٤: محمد مـصطفى الـزحيلي/د, التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المملكة :انظر) ١(
 .الفكر

 .٥٩: سورة  النساء) ٢(
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  ١٨٨ 

אאW 
 .)١(»من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد  « صلى الله عليه وسلمقوله 
אW 

ِأن الذي قضى بحكم مخالف للكتـاب ِ ِ ِ  ٍ ٍ  قـد أحـدث ;أو الإجمـاع, أو الـسنة , ّ
ًحكما جديدا ل   .فيجب الرجوع عنه, ٌوباطل , ٌوحكمه مردود , يس في دين االله ً
אאW 

ٌكأن يحكم في مسألة لـيس فيهـا نـص مـن , ن يخطئ فيما يسوغ فيه الاجتهاد أ ٍ
ٍ ثم ير￯ بعـد ذلـك أن يحكـم باجتهـاد آخـر ;ٍأو غير مجمع عليها ,أو السنة, الكتاب

   .ونحو ذلك, لأو لتغير الأحوا, أو للمصلحة, أقرب للصواب
ّوإنما يحكـم باجتهـاده الجديـد في ,ّفإنه في هذه الحالة لا ينقض حكمه السابق 

 .  )٢( القضايا الجديدة
אW 

אאW 
خوة من الأم في الثلث, أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإ −−  ّأن عمر

يـف قـضيت? قـال جعلتـه  قـال ك, في هذا عام أول بغير هـذاتفقال له رجل قضي
تلك على مـا قـضينا : قال. ً ولم تجعل للإخوة من الأب, والأم شيئا,خوة من الأمللإ

                                           

:  فالصلح مـردود, حـديث رقـمإذا اصطلحوا على صلح جور: في كتاب الصلح, باب: رواه البخاري )١(
نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمـور, حـديث رقـم : , ومسلم في كتاب الأقضية, باب)٢٦٩٧(
)١٧١٨.( 

: ; المغنـي٨٥−١٦/٨٤ :, لشمس الـدين السرخـسي; المبسوط وما بعدها١/٦٣: تبصرة الحكام :انظر )٢(
 ٢دار الكتب العالمية ط٧/١٤ :, للكاساني; بدائع الصنائع٨/٢٤٦ :; نهاية المحتاج وما بعدها١٤/٣٤
 .هـ١٤٠٦ −



אאWא 

  ١٨٩ 

 .)١(وهذا على ما قضينا
אW 

ًبنـاءا عـلى تغـير , لم ينقض حكمه السابق المبني على اجتهاده  −−ّأن عمر 
  ديد في القضية الجديدةوقضى بالاجتهاد الج, بقى الحكم السابق كما هوأ بل ;اجتهاده

אאW 
اضطراب : حكام السابقة المبنية على اجتهاد مفاسد كثيرة منهاّأن في نقض الأ

وهـذا مبنـي , ولا تفـصل   وعدم استقرارها فلا تندفع الخصومة,حكام القضائيةالأ
 .)٣)(٢(ينقض بالاجتهاد   الاجتهاد لا:على قاعدة

 

אאאW 
ُّرجوع القاضي عن حكمه; يعد من قبيل الـسياسة الـشرعية بمعناهـا العـام; 

ويبحـث في كتـب ,ُوالقـضاء مـن مجـالات الـسياسة الـشرعية,َّلأنه متعلق بالقضاء
 .ٌالسياسة الشرعية كثير من مسائله كما سبق ذكره

 

אאאW 
ّلى حكم آخر صادر عن القاضي وهو من أولي الأمر;لأن إكم فالرجوع عن ح

                                           

ث للطباعة والنـشر, , الفاروق الحدي٦/٢٥٥: السنن الكبر￯, للحافظ أحمد بن الحسين بن علي البيهقي )١(
−٢, ط٢٥٠−١٠/٢٤٩:  بـن الهـمام الـصنعانيالمصنف, للحافظ أبي بكر عبدالرزاق;  مصر−القاهرة 
 .حبيب الرحمن الأعظمي:  تحقيقي,هـ, المكتب الإسلام١٤٠٣

 . لبنان− بيروت:دار ابن حزم,١٤٢٦ ـ ١ط, ١٢٥:للسيوطي, الأشباه والنظائر ) ٢(
−٣٧٥:حـسن تيـسير شـموط /د, العدالة القضائية وتطبيقاتها في الشريعة الإسـلامية : ينظر فيما سبق) ٣(

التنظــيم القــضائي في الفقــه الإســلامي وتطبيقاتــه في هـــ, دار النفــائس, الأردن; ١٤٢٦−١ط ; ٣٧٩
 ;٩٨ـ ٩٤:محمد مصطفى الزحيلي/ د, المملكة العربية السعودية 
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  ١٩٠ 

 ٌ, وهو كذلك نائـب العلماء والأمراء:وأولي الأمر, ًن يكون عالماأمن شروط القاضي 
  .عن الإمام

 .لى آخر أصوب منهإ رجوعه عن حكم :والإجراء الصادر عنه
ن أٍلى آخـر بغـير مـسوغ شرعـي فلابـد إولا يحق للقاضي الرجوع عن حكم 

ّلا يكـون فيهـا أشريطـة ,  يقدرها القـاضي في الحكـم الجديـد  مصلحةتكون هناك 
 . واالله أعلم بالصواب.مخالفة شرعية
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  ١٩١ 

אאWאאאW 
אאWא،،א

אW 
אאW وبين شرعنا في حكم تولية قاضيين فـأكثر ,المقارنة بين شرع من قبلنا
 :ٍفي مكان واحد

ٍسبق أن ذكرت حكم تولية قاضيين في مكان  في شرع −واحـد ٍأو بلد− واحد ُ
ِوأنه جائز كـما في شريعـة داوود وسـليمان ,من قبلنا ٌ كـما ورد في  −علـيهما الـسلام− َّ

−واالله أعلـم− ٍوتوليتهما في بلـدة واحـدة ظـاهر, والسنة الصحيحة ,رآن الكريمالق
َّغير ممنوع لان الآية الكريمة ,ٍوتوليهما الحكم في مكان واحد ٍ جمعـتهما في الحكـم في , ُ

  .واالله أعلم بالصواب, ٍوقت واحد كما يظهر من سياق الآية 
لى القـول الـسابق وعـ ,ٍعـلى خـلاف بـين الفقهـاء ,وكذلك الأمر في شرعنا

مـن بـاب  ..ٍوبلـدة واحـدة ,َّفإنه يجوز تولية قاضيين فأكثر في مكان واحد ,ترجيحه
 .أولى

 . وعلى ذلك فالشرعتان متوافقتان في هذه المسألة واالله أعلم بالصواب
אאWٍفي مسألة تولية قاضـيين فـأكثر في مكـان  ,المقارنة بين الفقه والنظام

 :واحد
 −رحمهـم االله− ٍية القاضيين في مكان واحد محل خلاف بين الفقهاءمسألة تول

ٍجواز تولية قاضيين فأكثر في مكان  وهو ,وعلى القول السابق ترجيحه ,سبق بيانه كما
ٍوينظرا في قضية واحدة; ,واحد وهـي  ,لزوال علة المنع ويحكما فيها إذا كانا مقلدين; ٍ
 ,أقـارن نظـام القـضاء ,ًا على هذا القولوبناء ,ختلاف في الحكم وتعطل المصالحالا

 .بالفقه الإسلامي
ٍقد نص في غير ما موضع ومادة .ونظام القضاء السعودي   ٍ على تعدد القضاة  ,َّ
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  ١٩٢ 

وقـد  ,ويحكموا فيها ولم يغفل قضاء الفرد ,ٍلينظروا في قضية واحدة ,ٍفي مكان واحد
ٍا ثلاثة قـضاة في الـدائرة إم,على كون عدد القضاة وترا ,ٍ في غير ما موضع ومادةَّنص

في  )١(ت المـادة العـاشرة مـن نظـام القـضاءَّنـص فقد ,ٍخمسة على الأكثر أو ,الواحدة
تباشر المحكمة العليـا اختـصاصاتها  ....)٤(" :ُّالفقرة الرابعة على ذلك ونص المادة

 ,مـن ثلاثـة قـضاة  كـل منهـاُفَّؤلـُت ,من خلال دوائر متخصصة بحـسب الحاجـة
دائرة الجزائية التي تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطـع أو الـرجم باستثناء ال

ٍويكون لكل دائرة  ,َّفإنها تؤلف من خمسة قضاة ,أو القصاص في النفس أو فيما دونها
 ."رئيس

ت المادة الخامسة عشر على مبـدأ تعـدد َّفقد نص ,ستئنافوكذلك في محاكم الا  
ُف كـل َّؤلـُ أعمالها من خـلال دوائـر متخصـصة توتباشر ...": ُّونص المادة ,القضاة

 ." من خمسة قضاةُفَّؤلُفت ...باستثناء الدائرة الجزائية ,دائرة منها من ثلاثة قضاة
فقـد نـصت المـادة  ,ٍوكذلك الحال في المحاكم العامة مع وجـود قـاض فـرد  

ٍوتكون كل دائرة فيها من قاض فـرد أ ..." :ُّالتاسعة عشر على ذلك ونصها ٍ و ثلاثـة ّ
 ." وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء, قضاة

َفالقضاء السعودي عمل بالقولين في المحاكم العامة    في− )٢(وبالقول الراجح,ِ
 .والمحكمة العليا ,ستئناف في محاكم الا−ظني واالله أعلم

وهو كذلك  ,ٍمخالف لشرع من قبلنا غير ,ًوبناءا عليه فنظام القضاء السعودي  
 .واالله أعلم بالصواب .على القول السابق ترجيحه عناٌموافق لشر

 
                                           

 .١٩/٩/١٤٢٨: وتأريخ) ٧٨/م: (نظام القضاء الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم) ١(
ولكن المقـصود العمـل بـالأقوال الـسابق  ,بل هو الأصل ,دٍلا يعني ذلك عدم جواز تولية قاض واح) ٢(

 .  واالله أعلم بالصواب :ذكرها في المسألة



אאWא 

  ١٩٣ 

אאWא،א
אאW 

אאW  المقارنة بين شرع من قبلنا وبين شرعنا في مسألة رجوع القـاضي عـن
 : ان خطأحكمه إذا ك

ٌكـان هنـاك حكـم أنـسب لحـال  أو رجوع القاضي عن حكمـه إذا كـان خطـأ;
ٍفإن للقاضي الرجوع عـن حكمـه إلى حكـم أصـح مـن  المتخاصمين من الحكم الأول; َّ

    االله داوودّكـما فعـل ذلـك نبـي حكمه أو أنسب لحال المتخاصـمين; في شرع مـن قبلنـا
−− إلى حكم سليمان ,حيث رجع عن حكمه −− القضيتين السابق ذكرهمافي . 

المخـالف للنـصوص  يجب عـلى القـاضي الرجـوع عـن حكمـه,وفي شرعنا
ٍوكذلك الرجوع عن حكمـه المبنـي عـلى اجتهـاد إلى , الصحيحة الصريحة والإجماع

عتان غير مختلفتـين في هـذا يوعلى ذلك فالشر,ٍاجتهاد آخر أصلح من اجتهاده الأول
 .واالله أعلم بالصواب .المبدأ
אאWFفي مسألة رجوع القاضي عن حكمـه إذا  ,المقارنة بين الفقه والنظام

ًكان خطأ َ(: 
ًرجوع القاضي عن حكمه إذا كان خطأ   ًسواء كان مخالفا للأدلة الشرعية ,َ أو  ,ً

ٍكان مبنيا على اجتهاد ًفرأ￯ القاضي بعد ذلك حكما آخر للمسألة فرجـع عـن قولـه  ,ً
كل ذلك موجود في الفقه وقد تحدث الفقهـاء عـن  ,ٍاد آخرواجتهاده الأول إلى اجته

ٌوهو واجب في حـال مخالفتـه للكتـاب والـسنة الـصحيحة  .كما سبق تقريره ,ذلك 
َّنه ير￯ أن اجتهاده جتهاد لأ وكذا في حال الا,ا إجماع العلماءوكذ ,الصريحة في الحكم
َّفحكم بخلافه عد, وإذا كان هو الحق عنده  ,الجديد هو الحق واالله  ,الحق ً حاكما بغيرُ

  .)١( 〉 Ò     Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë     Ê  É  ® :يقول
                                           

 .٢٦: سورة, ص) ١(



אאWא 

  ١٩٤ 

ومن ذلـك  ,القضاء على مبدأ الشريعة الإسلاميةيقوم  ,وفي النظام السعودي
 المحـاكم عـلى ُقِّطبـُت" : المادة الثامنة والأربعين مـن النظـام الأسـاسي للحكـمٌّنص

َّوفقـا لمـا دل عليـه الكتـاب  ,الـشريعة الإسـلاميةالقضايا المعروضة أمامها أحكـام  ً
 ."تتعارض مع الكتاب والسنة ٍيصدره ولي الأمر من أنظمة لا  وما,والسنة

ًمخالفا للكتاب والسنة يجب  ًحكما َّفإن القاضي إذا أصدر ,ًوبناء على هذه المادة
لى اجتهاد ًوكذا إذا كان حكمه مبنيا ع ,إلى الكتاب والسنة ,عليه الرجوع عن حكمه

ًلأن حكمـه الأول يعـد مخالفـا  ,ًيراه حقـا وجب عليه الرجوع إلى ما ,هأ خطَّثم تبين َُّّ
 . واالله أعلم.يجوز له الحكم بخلاف الحق ولا للحق;



אאWא 

  ١٩٥ 
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 :وفيه مطلبان
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 :وفيه ثلاث مسائل
 

אאWאאאW 
ُيقتـضي النظـر في القـضايا التـي تعـرض عـلى  الحكم والفصل بـين النـاس; ُ

ًحقـيرا أو عظـيما,ًاثـيرًيسيرا أو ك) محل الدعو￯( ,ًسواء أكان المحكوم فيه ,القاضي ً ,
مـن −ق في منع النـاس مـن حقـوقهم وليس لأحد ٍالح ,ٌفهو حق لأحد المتخاصمين

, ُوالقاضي في شرع مـن قبلنـا كـان ينظـر في القـضايا الجليلـة, −ٍدون مسوغ شرعي
 .كالشاة ونحوها, أو اليسيرة  , الولد مع وجود أمهِعاءِّكاد

אאאאW 
אW 

m  l  k   j  i  h  g  f  e  d  n  ® :قوله تعالى
  _  ~  }  |  {  z  y  x   wv  u  t  sr  q  p  o

     o  n    m  l      k  j  i  h  g  f     e  d      c    b   a  `
v  u  t  s  r  q  p   〈)١(. 

                                           

 ).٢٣−٢١(سورة ص ) ١(



אאWא 

  ١٩٦ 

אאW 
 .〉  p     o  n  ® :قوله تعالى

אW 
ًأن هذا الخصم رفع قضية على أخيه في  .)١( شاة )نعجة(َّ

ولم يزجرهما مع إغلاظهـما لـه في  −−ّفلم يردهما داوود , ٌوالشاة حق يسير
 .والأمر له بعدم الميل لأحدهما دون الآخر, الدخول عليه 

فـالعرب تكنـي عـن  المـرأة; :هنـا )بالنعجة(َّوقد يعترض على هذا بأن المراد 
 .المرأة بالنعجة

W 
َّبأن ذلك يتوقف على أن كلم ًفي اللغة العبرية تستعمل كناية عن المرأة )نعجة(ةَّ

 .)٢(كما في اللغة العربية وتأباه كلمة الخلطاء
 .بل هي في الأموال ونحوها ,النكاح تكون في عقود فالخلطة والشراكة لا

ٍمبني على قـصة لا )المرأة( َّوكذلك فالقول بأن المراد بالنعجة تليـق بـصالحي  ٌ
                                           

,  روح المعاني"والظاهر إبقاؤها على حقيقتها هنا ويراد به أنثى الظأن" في معنى نعجة −رحمه االله−قال الألوسي  ) ١(
دار إحيـاء الـتراث , عمر عبدالسلام الـسلاميو, مدمحمد أحمد الأ: قيقهـ, تح١/١٤٢١ط . ٢٤/٢٣٩ـ ٢٣

, ٦/٩٠:  لمحمـد جمـال الـدين القاسـمي−المسمى محاسن التأويـل−تفسير القاسمي : وانظربيروت; . العربي
 لبنـان; وتفـسير المراغـي, −هـ, مؤسسة التأريخ العـربي, بـيروت ١٤١٥−١محمد فؤاد عبدالباقي, ط: تحقيق
م, دار إحيــاء الــتراث العــربي, ١٩٨٥−٢, ط٢٣/١٠٩: , جــزء٢٤−٢٢: مجلــد: د مــصطفى المراغــيلأحمــ
, هـ, دار الفكر المعـاصر١٤١١−١ط , ١٨٦−٢٤/١٨٠−٢٣: وهبة الزحيلي, ل; والتفسير المنيرلبنان−بيروت
 . لبنان−بيروت 

 .الله أعلم بالصوابوا. وسبق الجواب على ذلك, المرأة, َّ من المفسرين بأن المراد بهاٌوقال جمع
 .٢٣/١١١:  جزء٢٤−٢٢: مجلد: تفسير المراغي) ٢(



אאWא 

  ١٩٧ 

تراعـي  التي لا )١(وهي مأخوذة من الإسرائيليات −− قياءبله الأنبياء الأت الناس;
 .−عليهم السلام−حرمة الأنبياء 
אאW 

ــالى ــه تع ــوم قول  Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë     Ê  É     ®:عم
Õ  Ô  Ó  Ò   〈)٢(. 

يطلبه هذا ويمنعـه ذاك;فـإذا لم يفـصل ) اليسير( والناس قد يتنازعون الشيئ
 .يعظم والحقير ,َّ فإن الصغير يكبر−يقوم مقامهومن −بينهم القاضي 
 .الشرر من مستصغر ومعظم النار

 .واالله أعلم بالصواب
 

אאאאאW 
والقضاء مـن مجـالات  , في القضايا ولو كانت يسيرةُ النظر,من عمل القاضي

 مـن أعـمال الـسياسة الـشرعية ُّدفالنظر في القـضايا اليـسيرة يعـ ,السياسة الشرعية
 .واالله أعلم بالصواب .بمعناها العام

 
 
 
 

                                           

أضواء البيان : ; وانظر وما بعدها٦/٩١: محمد جمال الدين القاسمي, )محاسن التأويل(تفسير القاسمي ) ١(
 .٧/٢٧: للشنقيطي

 ).٢٦(سورة ص, ) ٢(



אאWא 

  ١٩٨ 

אאWאאאFEאF١EW 
ٌوالبشر لهم قدرات محدودة الإمام والقاضي بشر; ّومن ذلك أنـه لا يمكـنهم  ,َ

عنـد الإمـام أو وخـروجهم  ,وجلوسـهم, وترتيـب دخـولهم, تنظيم شؤون الناس
ّإلا بتعيين من يتصد￯ لهذه المهمة; ,القاضي ونحو ذلك لنظـر في غوا هـم لَّحتى يتفر َّ

 .وقضاء حوائجهم , الخصوموالفصل بين ,القضايا
 دخول ُبِّرتُإلى اتخاذ من ي ,ونحوهم ,ومن هنا جاءت حاجة الولاة والقضاة

ُ أن من طبيعة البشر تقديم ح−ّسيما−الناس عليهم   .هم على حقوق غيرهمظوظَّ
אW 

− : ®  y     x  w  v  u   t−قوله تعـالى عـن سـليمان 
}  |  {   z    〈)٢( . 

אאW 
 .〉 | ® :قوله تعالى

אW  
ّفي الآية دليل على اتخاذ الإمام والحكام وزعـة ": −رحمه االله−قال الإمام القرطبي 

َّيمكـن للحكـام ذلـك  إذ لا ويمنعونهم من تطاول بعضهم عـلى بعـض;يكفون الناس 
ُسمعت الحسن يقول وهو في مجلس قضاءه لما رأ￯  مـا يـصنع  :بأنفسهم وقال ابن عون َّ

 . بالصوابواالله أعلم. )٣( »َّ هؤلاء الناس إلا وزعةُحِصلُي واالله ما :الناس قال
                                           

وناسب ذكرها في مبحث , ءمة والقضاهذه المسألة في الحقيقة ليست خاصة بالقضاء بل هي متعلقة بالإما) ١(
 .أكثر من المتقدمين للإمام فيما يظهر لي واالله أعلم,  لكونها أظهر فيه في هذا الزمن فالمتقدمون للقضاء;القضاء

 ).٢٧(سورة النمل, الآية ) ٢(
, المستفاد من قصص ٤/٨٤: للسمعاني, تفسير القرآن: وانظر; ١١٨/ ١٦:  الجامع لأحكام القرآن) ٣(

 .بيروت, مؤسسة الرسالة, ١/١٤٣٠ط . ٢٨٦ـ ٢٨٥: لقرآنا



אאWא 

  ١٩٩ 

אאאאאאW 
عن أولي  صدر ما:ًسبق ذكره مرارا هو كما, السياسة الشرعية بمعناها الخاص

ٍالأمر من أحكام وإجراءات منوطة بالمصلحة فيما لم يرد بشأنه دليل خـاص متعـين ٍ ٍ, 
 .ٍدون مخالفة للشريعة
 .−− نبي االله سليمان: فولي الأمر هنا

 .ًزعة ينظمون شؤون الجنداتخاذه و: عنه والإجراء الصادر
ٍتسير على الوجه القويم إلا بتنظـيم الناس لا فأمور ,والمصلحة ظاهرة جلية َّ, 

 .ٍيتجاوزه إلى مكان غيره فيعرف كل فرد مكانه الحسي والمعنوي فلا ,ٍوترتيب
 باتخـاذ −−ٌ أن هناك أمـر لنبـي االله سـليمان −فيما اطلعت عليه−  )١(ُدِولم ير

وحاشـا نبـي  ,لشرع االلهٌو عمل بالسياسة الشرعية, وليس فيه مخالفة  هَّوإنما ,الوزعة
 .واالله أعلم بالصواب .االله أن يخالف شرع االله

 
 
 

                                           

ولا ,  على أمره بذلكَّدلُ  ما ي−−لم يرد فيما قصه االله علينا للعضة والاعتبار من قصة  سليمان : أي) ١(
. , فيما اطلعت عليهفي صحيح البخاري ,كتاب الأنبياءكفي كتب التفسير والأحاديث الصحيحة نهيه, 

 .واالله أعلم
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  ٢٠٠ 

אאWאאאW 
فـإذا , ٍنت الحاجة إلى اتخاذ وزعة ينظمون شؤون الناسَّتبي, في المسألة السابقة

ٍ الوزعة شؤون الناس, وقدروا لكل خصم وقت معين ونحـوهَمَّنظ َّفـإن الواجـب , ّ
 .المستطاع فيه قدر والحضور ,على الخصوم مراعاة ذلك الوقت

 الوقـت −أوالقـاضي نفـسه− الخـصوم بعـد تحديـد الوزعـة ُ أحدَبَّفإذا تغي
َّفإنه يحدث خللا في التراتيب التي حد, المناسب له ًَّ ُ ِ ومـن , ٍ نسق معيندها الوزعة علىُ

ُّ فإنه يضر بخصمهَّثم  .وبالخصوم الآخرين الذين ينتظرون وقتهم المحدد, َّ
ٍإلا إذا كـان غيابـه لعـذر  ,ِهِبـُّمعاقبته عـلى تغي, َّوفي هذه الحالة فإن للإمام أوالقاضي َّ

 .ٌمعمول بها في شرع من قبلنا ,والعقوبة على الغياب عند طلب الحضور, معتبر
אW 

¬  ®  ¯  °  ±  −: ®  ³  ²− قوله تعالى عن سليمان
   À     ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´

Ä  Ã  Â  Á   〈)١(. 
אאW 

ُتوعد الهدهد بالعذاب الشديد الذي قـد يـصل إلى  −−َّأن نبي االله سليمان  ّ
وكـان مـن  −−ي االله سـليمان القتل, عند غيابه عن الجيش الذي كـان يقـوده نبـ

ٍولكنه غاب لعذر, الواجب على الهدهد الحضور والبقاء في الجيش  ّفلما بـين عـذره , ّ َّ
َبل َق −−لنبي االله سليمان   . عليه العقوبةْعِوقُذره فلم يُعِ

 
 

                                           

 ). ٢١, ٢٠ (:رة النمل, الآيتانسو) ١(
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  ٢٠١ 

אאאאאW 
  :َّبأن يمكن القول ,ية بمعناها الخاصعند استذكار تعريف السياسة الشرع

 .−− نبي االله سليمان هو :هنا ولي الأمر
ِالهم بمعاقبة الهدهد عند تخلفه وقت الطلب :نهع والإجراء الصادر ِ ُّ َّ. 

يكـون  حتـى لا والنظام;, ُإلزام الرعية بالانضباط :وهي, والمصلحة في ذلك ظاهرة
تعـرف الفـوضى  َّفهي أمة جادة منـضبطة لاٌللفوضى مجال في حياة الأمة الإسلامية; 

 .والعشوائية
 .−جل وعلا−أن يخالف شرع االله  −−وحاشا نبي االله سليمان 

ٌإذا استـشعرنا أن القـضاء فـرع عـن الإمامـة  ,وكذلك الحال في مجال القضاء َّ
 .ُواالله أعلم بالصواب, العظمى
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  ٢٠٢ 

ïãbrÛa@kÜİ¾a@ @

Ç‹’@À@òà×ba@òÜuë@ôìÇ‡Ûabä@ @

 
 :وفيه أربع مسائل

אאWאאאW 
عـلى مـسألة تبيـين حكـم الـشرع  َّفإنـه يـدور, عند النظر في تعريف القضاء 

 .والنتيجة فصل الخصومات والإلزام به;
ٍيمكن أن تقدر بمقدار محدد  والخصومات لا ٍ ٍفقد يختلف اثنان على حق يسير ,ّ ٍ ٍ

فقـد  , وإذا لم يفـصل فيـه القـضاء−ّسيما في هذا الزمن− )١(تلاف فيهختصور الاُلا ي
ُيعظم ال  .ٍيؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها ف,يسيرُ

ٌ هذا الباب; فالقاضي مطالب بالنظر ِّبسد, ولهذا فقد جاءت الشرائع السماوية
 .)٢(وكبيرها, ُض عليه صغيرهاَعرُفي القضايا التي ت

אW 
 :دلة الدالة على وجوب الحكم بين الناس بالحق عموم الأ−١

Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë     Ê  É     ® :من مثل قولـه تعـالى
Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò 〈)٣(. 

¸  Á         À  ¿   ¾   ½  ¼  »    º  ¹  ®: وقوله تعالى

                                           

ًوهناك من القضايا ما يكون الحق العيني أو المعنوي فيها صغيرا; ولكن بالنظر إلى ما يحف به من لوازم ) ١(
 .يقوم الخصم برفع القضية للفصل فيها حتى لا يقع المحظور, ٍأو آثار متوقعة

 .إن شاء االلهد الإمام نظره بالقضايا الأكبر كما سيأتي ِّما لم يقي) ٢(
 ).٢٦ (:سورة ص, الآية) ٣(
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  ٢٠٣ 

Â 〈)١(. 
¨  ©    ª  »  ¬  ®  ¯  °   ±  ²  ³  ®: وقوله تعالى

¹  ¸  ¶  µ   ´ 〈)٢(. 
−− االله على منابر من نور عن يمين الرحمن َّإن المقسطين عند« :  صلى الله عليه وسلموقوله

 . )٣( »ولوا هم وماي الذين يعدلون في حكمهم وأهل,وكلتا يديه يمين ,
אW 

ٌأن الحكم بالحق واجب على القاضي والناس قد يتنـازعون في الـصغيرة كـما  ,َّ
 . في الآية يشمل الصغيرة والكبيرةفالحكم بالحق, يتنازعون في الكبيرة 

אאW 
َرد عنـي النـاس في " :)٤(قال للسائب بـن يزيـد −−بن الخطاب  َّأن عمر  

 .)٥(فكان يقضي في الدرهم ونحوه "الدرهم والدرهمين

                                           

 ).١٠٥ (:سورة النساء, الآية) ١(
 ).٥٨ (:سورة النساء, الآية) ٢(
فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر, والحـث عـلى الرفـق بالرعيـة : في كتاب الإمارة, باب: رواه مسلم) ٣(

 ).١٨٢٧(والنهي عن إدخال المشقة عليهم, حديث رقم 
 بـه َّحـج, ولد في السنة الثانية من الهجرة ,  صحابي جليل − وعن والده−يزيد بن سعيد السائب بن ) ٤(

وقيـل , توفي سـنة ثمانـين,  على سوق المدينة−− لعمر  ًوكان عاملا, حجة الوداع صلى الله عليه وسلم والده مع النبي 
ار د, ٢/٣٢١, ١٩٢٦: ترجمة رقم, السين مع الألف / باب : ُأسد الغابة: انظر. −−إحد￯ وتسعين 

 .الشعب
رجالـه وفيه ابن لهيعة وفيـه ضـعف, وحديثـه حـسن وبقيـة ": وقال, الهيثمي في مجمع الزوائدأخرجه ) ٥(

دار الكتـاب . ٤/١٩٦: , جـزء٤−٣: مجلـد :ابة الحـاكمناست: باب/ كتاب الأحكام. "رجال الصحيح
 .هـ١٤٠٢ −٣العربي ط  
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  ٢٠٤ 

لم تزل الأمراء عندنا : )١(قال أبوعبداالله الزبيري": −رحمه االله−قال الماوردي   
ًيستقضون قاضيا على المسجد الجامع يسمونه قاضي المسجد  دهرًبالبصرة برهة من ال
يتعـد￯  ويفـرض النفقـات ولا ,دونهـما فـما ,ًوعشرين دينارا ,يحكم في مائتي درهم

 .)٢("َّقدر له ولاما ,موضعه
 .)٣("وهو جميع الحقوق:المقضي فيه:الركن الرابع": َّفي تبصرة الحكام جاء  

 .م بالصوابواالله أعل. فتشمل اليسير والعظيم
  

אאאאאW 
والقـضاء مـن مجـالات  ,كانت يسيرة ولو في القضايا من عمل القاضي النظر

ٌّفي القـضايا اليـسيرة يعـد مـن أعـمال الـسياسة الـشرعية  فالنظر ,السياسة الشرعية
 .واالله أعلم بالصواب .بمعناها العام

 : الشرعية بمعناها الخاصبالسياسةوهو كذلك عمل 
ووجه ذلك يظهر عند تخصيص بعض القضاة بالنظر في القضايا اليسيرة دون 

ٌأنه إجراء صـادر : , وكما ذكر ذلك الزبيري, ووجه ذلك−−غيرها, كما فعل عمر 
مام, والمصلحة في ذلك ظاهرة مـن الاشـتغال بالقـضايا العظيمـة والكبـيرة, لإمن ا

                                           

الأسـدي البـصري,  المنـذر بـن الـزبير بـن العـوامالزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد االله بن عاصم بـن ) ١(
 "الكـافي"صـاحب .الإمـام العلامـة, شـيخ الـشافعية, أحـد أصـحاب الوجـوه .أبوعبـداالله الـزبيري

ا بالأنـساب, وكـان أعمـى, ًا بالأدب, خبـيرًا للمذهب, عارفًا, حافظًكان إمام. , وغيرهما"المسكت"و
 .١/٩٣ات الشافعية لابن قاضي شهبة طبق: انظر. هـ٣١٧ وفي سنةت, وكان يسكن البصرة

 .١١٩: للماوردي: الأحكام السلطانية) ٢(
جمـال : , خرج أحاديثه وعلق عليه وكتـب حواشـيه١٤١٦, ١ط, ١/٧٣:لابن فرحون,ّتبصرة الحكام ) ٣(

 . لبنان−مرعشلي, دار الكتب العالمية, بيروت 
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  ٢٠٥ 

ٍ اليسيرة التي لا يحتاج النظر فيها إلى جهد كبـير, إلى قـاض وتوكيل النظر في القضايا
 −فيما اطلعت عليه−ٌمعين, فيفصل فيها في وقت أقصر, ولم يرد في ذلك نص خاص 

وليس في ذلك مخالفة للشريعة الإسـلامية, وقـد فعـل ذلـك الخليفـة الراشـد عمـر 
 .−−الفاروق 
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  ٢٠٦ 

אאWאאאFEאW 
 ,)١(وكــذا الجلــواز ,الحاجــب: منهــا, يطلــق عليــه عــدة أوصــاف: الــوازع

 .وصاحب المجلس
ًفي حكم اتخـاذ القـاضي حاجبـا في مجلـس  −رحمهم االله−اختلف العلماء  وقد

 :القضاء على قولين
אאW 
 .)٢(ويكره عند عدمها ,ًاتخاذ القاضي حاجبا للحاجة جواز

אאאW 
אאW 

 :كان يحتجب في بعض الأوقات ومن ذلكصلى الله عليه وسلم َّأن النبي 
قصة اعتـزال رسـول االله  −− َّوالذي قص فيه عمر −− حديث ابن عباس −١

 ,يرقـى عليهـا بعجلـة ,لـه )٣(ٍفي مـشربةصلى الله عليه وسلم  فإذا رسول االله " :أزواجه وجاء فيه
بـن  عمـر ل هـذااقـ: هفقلت لـ, ٌأسود على رأس الدرجة صلى الله عليه وسلم ٌوغلام لرسول االله

 .)٤ ("...فأذن لي ,الخطاب
                                           

 .٥/٣٢٢, الجيم : فصل, حرف الزاي : لسان العرب) ١(
−١علي أبوالخير ومحمد سليمان, ط: , تحقيق٢/٨٥٧: للشربينيّ في حل ألفاظ أبي شجاع, ناعالإق) ٢(

, عبداالله التركي /د: تحقيق, ٢٨/٣٣٩: للمرداوي, الإنصاف ; لبنان−ـ, دار الخير, بيروت ١٤١٧
 .هـ١٤١٧طبعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد ـ رحمه االله ـ ط 

َالمشربة والم: مشربة) ٣( َُ َ ُشربة ْ َ ُ وكان النبي ـ , هي كالصفة بين يدي الغرفة :وقيل , الغرفة :بالفتح والضم , ْ
لسان : انظر . ومشارب , ٌوجمعها مشربات , كان في غرفة : ٍصلى االله عليه وسلم ـ في مشربة له أي 

 .١/٤٩١:الشين المعجمة :فصل , حرف الباء :العرب 
 ).٤٩١٣: ( حديث رقم〉J    K  L ®: قوله تعالىباب ,  التفسيرتابكفي : رواه البخاري) ٤(
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  ٢٠٧ 

אאW 
في هـذه  َّفلا يدخل عليه إلا مـن يـأذن لـه ,َاتخذ حاجبا على بابه صلى الله عليه وسلم َّأن النبي

 .اتخاذ الحاجب ّالحادثة فدل ذلك على جواز
אאWאW 

ٌأن الحاجة داعية إلى ذلك; , القـاضي التزاحم عنـد −الوازع−ليمنع الحاجب  َّ
 .)١(المسيئ ويزجر ,ولكي يرتب الخصوم

אאאW 
אW 

اتقـي «  :فقال ,ٍوهي تبكي عند قبرصلى الله عليه وسلم َّجاء في قصة المرأة التي مر بها النبي  ما
  .)٢("..ًعليه بوابا فلم تجد صلى الله عليه وسلم َّأنها جاءت إلى باب النبي"وفيها  .. »االله واصبري

في هـذه  −ًحاجبا−ًبوابا  صلى الله عليه وسلم حيث لم يتخذ النبي ,ٌووجه الدلالة واضح وجلي
 .القصة

אאWאW 
ٌأن اتخاذ الحاجب من غير حاجة مجلبة للضرر; َّن الحاجب ربـما قـدم وذلك لأ َّ َّ

مما يكـسر  ,ظهما يتعالى عليهم بلفظه أو لحَّورب )٣(َّوأخر المتقدم لحاجة في نفسه ,المتأخر
 .ولربما تركوا حقوقهم لأجل ذلك ,خواطرهم

 
                                           

محيـي هـلال : تحقيـق:١/٢٤٤: للصدر الـشهيد ابـن مـازة البخـاري,  افَّللخص: شرح أدب القاضي) ١(
 .٦/٣٩٦: للبهوتي, هـ; وكشاف القناع١٣٩٧مطبعة الإرشاد ـ بغداد, السرحان 

 ).٧١٥٤: ( حديث رقم, لم يكن له بوابصلى الله عليه وسلمَّ ما ذكر أن النبي :باب: في كتاب الأحكام: رواه البخاري) ٢(
طبعة خادم الحرمين , عبداالله التركي /د: تحقيق .٢٨/٣٣٩: لشمس الدين ابن قدامة ,الشرح الكبير) ٣(

 .١٤١٧الشريفين الملك فهد ـ رحمه االله ـ ط 



אאWא 

  ٢٠٨ 

אאW 
خـذ تاسـتحب لـه أن ي ,واسـتطال الأغنيـاء ,ُفأما إذا كثر الهرج والـسفهاء"
 .)١ ("..ًحاجبا

) لا حاجـب لـه: (ًويكره للقاضي أن يتخذ حاجبا كما قال": وقال في الإقناع
 .)٢("لا زحمة وقت الحكمحيث : الخصوم; أي: أي) دونهم(للقاضي : أي

ًبوابـا إلا في غـير مجلـس  ولا ,ًولا يتخـذ حاجبـا( قوله" :وقال في الإنصاف
 .)الحكم إن شاء
إذا علمـت ذلـك .ٌ عـذر جـاز اتخـاذهَّفـإن كـان ثـم ,إذا لم يكن عـذر: مراده

 .)٣( "عذر ًيتخذ حاجبا في مجلس الحكم من غير َّفالصحيح من المذهب أنه لا
אאW 

 :)٤(ًجواز اتخاذ القاضي حاجبا لحاجة أو لغير حاجة
אW 

−الحاجـة  ولوجـود صلى الله عليه وسلم فعل ذلك النبي فقدهي أدلة القول الأول في الجواز 
 .إلى الحاجب −المستمرة

 

                                           

محمد : ق, تحقي٦٢: ابن أبي الدم:  للقاضي شهاب الدين إبراهيم بن عبداالله, المعروف بـ,أدب القضاء) ١(
 . لبنان−هـ, دار الكتاب العلمية, بيروت ١٤٠٧−١عبدالقادر عطا, ط

 .٢/٨٥٧: للشربيني, الإقناع) ٢(
 .٣٤٠−٢٨/٣٣٩: الإنصاف) ٣(
; ١٠١:لابن مازه الصدر الشهيد, ; وشرح أدب القاضي للخصاف٧/١٢: للكاسا ني, بدائع الصنائع) ٤(

 .٦/٢٤٠: ; مغني المحتاج١/٣٦:لابن فرحون, وتبصرة الحكام



אאWא 

  ٢٠٩ 

אא −א−W 
وهو  , أن يكون له جلواز−أي آداب القضاء− :ومنها"جاء في بدائع الصنائع

 ,لتهذيب المجلس ّالمسمى بصاحب المجلس في عرف ديارنا يقوم على رأس القاضي;
أن يكـون لـه أعـوان :ومنهـا...بـه المـؤمن ُرِنـذُوي , بـه المنـافقُبِّوبيده سوط يـؤد

 .)١("ون الخصومِحضرستي
ً ويتخـذ أعوانـا −ثـم قـال−أعـوان القـاضي " :وجاء في شرح أدب القاضي

 :ن بين يديه لوجهينيكونو
 بالقـاضي ُخفَستُي مارب فلو لم يتخذ الأعوان;,َّأن مجلس القضاء مجلس هيبة :أحدهما

 :..فتذهب مهابته
وهـم  ,يمكنـه ذلـك بنفـسه ولا ,الخـصوم َّأن القـاضي يحتـاج إلى إحـضار :والثاني

ِيحضرون بأنفسهم; فيتخذ أعوانا ليحضر لا ُ  .)٢("وا الخصوم مجلس القضاءً
 

אW 
يظهـر للمتأمـل في كتـب , وأدلـتهم −رحمهم االله− بعد عرض أقوال الفقهاء

ًالذين قالوا بالجواز مطلقـا تعلـيلهم اتخـاذ القـاضي حاجبـا  −رحمهم االله− الفقهاء ً ,
ًسواء ذكر لفظ الحاجة صريحا, بالحاجة َُ ِّفيعلـ, أم لم يـذكر ,ًِ  −رحمهـم االله− ُل الفقهـاءُ

ونحو ذلك مما هو في الحقيقة داخـل , وزجر المسيئ, اتخاذ الحاجب بتهذيب المجلس
 .في معنى الحاجة

− َّ أن خلاف الفقهـاء−واالله أعلم بالصواب−لي  ًوبناء على ذلك فالذي يظهر
 .ٌخلاف ظاهري ,في هذه المسألة  −رحمهم االله

                                           

 .٧/١٢: للكاساني) ١(
 .١/٢٤٤: للصدر الشهيد ابن مازه, شرح أدب القاضي للخصاف) ٢(



אאWא 

  ٢١٠ 

ويكـره مـع عـدمها; لكونـه في حـال , ًفيجوز اتخاذ القاضي حاجبا للحاجـة
كـالتزاحم عليـه; ممـا , سيترتب على ذلك مفاسـد كثـيرة, ً حاجباالحاجة  إذا لم يتخذ

ًولـربما كـان في ذلـك إحراجـا , يشغل ذهنه عن التفكير في حكم الواقعة التي أمامه
, ع عليهـا أحـد ِّيرضى الخـصوم أن يطلـ التي لا, ّللخصوم سيما في الحالات الخاصة

 .قضاءّوغير ذلك من المفاسد التي ينبغي أن ينزه عنها مجلس ال
 )٢(أو لهيبـة القـاضي,)١(َّإما لصلاح المجتمع, َّأما مع عدم الحاجة إلى الحاجب

وعليه , غير مشروع ,وهم في حاجته ,َّفإن احتجاب القاضي عن الناس, ونحو ذلك
 .واالله أعلم بالصواب .حتجاب عن الناسمن الا )٣(تحمل النصوص المحذرة

  
אאאאאW 

ًسبق ذكر تعريف السياسة الشرعية بمعناها الخاص مرارا وتكرارا وعليه ً: 
 .الإمام أومن ينـوب عنـه كالقـاضي هنا; وهو ,ختصاص ولي الأمرفجهة الا

ينظمـون شـؤون النـاس في مجلـس )ًوزعة (ًاتخاذه حاجبا أو  :والإجراء الصادر عنه
ه للإمـام الأعظـم أو القـاضي ُّجـة مـردوتقـدير الحا,عند الحاجة إلى ذلـك :القضاء

                                           

 .−رضوان االله عليهم−كعصر الصحابة ) ١(
 .−−كهيبة عمر بن الخطاب ) ٢(
ًمن ولاه االله شيئا من أمر المسلمين, فاحتجب دون حاجتهم, وخلتهم, وفقـرهم, « : صلى الله عليه وسلممن مثل قوله ) ٣(

: رواه أبوداود في سننه, كتاب الخراج والفيء, والإمارة, باب » ون حاجته وخلته, وفقرهاحتجب االله د
, طبعة جهاز الإرشـاد والتوجيـه )٢٩٤٨: (فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنهم, حديث رقم

 .بالحرس الوطني
ـ, دار إحياء ه١٣٨٨−٣مصطفى عمارة, ط: , تعليق٣/١٧٧: ورواه المنذري في الترغيب والترهيب

 ..التراث العربي



אאWא 

  ٢١١ 

 .بالنيابة عنه
ُولابد أن يكون هذا الإجراء منوطا بالمصلحة الشرعية فلا ي ً  فيها لمصلحة ُنظرُ

, )١(بل ينظر فيها لمـصلحة الطـرفين, أو لمصلحة الخصوم فحسب  ,القاضي فحسب
 .حتى تستقيم الأمور

ًتـارة ولم يحتجـب  صلى الله عليه وسلم يبـل احتجـب النبـ, ٌولم يرد بهذا الإجراء نص متعين 
￯وفي قـصة اعتزالـه ,ففي قصة المرأة التي تبكي عند القبر لم يكن لـه حاجـب, أخر 

َّفدل على أن النص فيها غير متعين ,نسائه كان له حاجبصلى الله عليه وسلم  َّ ٌبـل الأمـر راجـع إلى , ّ
 .واالله اعلم .الإمام

 

 

 

 

                                           
 ).٢١٨(عقوبة المدعي إذا تخلف عن الحضور, وسيأتي عند ذكر المقارنة بين الفقه والنظام) ١(



אאWא 

  ٢١٢ 

אאWאאאW 
ًنت الحاجة لاتخاذ الإمام والحاكم وزعة ينظمون شـؤون ّفي المسألة السابقة تبي

  ).القـاضي(الناس ويـضربون لهـم المواعيـد المحـددة ليترافعـوا فيهـا أمـام الحـاكم
ًفإذا قدرت الوزعة للخصوم موعدا   , لزم الخصوم الحـضور في ذلـك الموعـد,ًمحددا  َّ

َسيما المدعى− َّفإن للقاضي إنـذاره بالعقـاب وإيقاعـه ,عن الحضور فإذا امتنع − عليهّ
 . الحالهعلى حسب ما يقتضي, عليه

אW 
 ¬  ®  ¯  °  ±  µ  ´  ³  ²  ¶  ¸   ®: قوله تعالى

  Ã  Â  Á   À     ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹
Ä   〈 )٢)(١(. 

אאW 
ه عن الحضور ِفُّعذاب الشديد لتخلتوعد الهدهد بال −−َّأن نبي االله سليمان 

ٍإلا أن يأتي بعذر صحيح وهو ما,مع بقية الجيش َّفلما بين عذره لنبي االله ,فعله الهدهد َّ َّ
 . عليه العقوبةْعِوقُقبل منه ولم ي −−سليمان 

ًصـورا للعقوبـة عـلى الغيـاب عنـد طلـب  −رحمهـم االله−وقد ذكر الفقهـاء 
 :الحضور ومن ذلك

المـدعى −وذلك بأن يبعث القـاضي مـن ينـادي عـلى بـاب  ,إنذارهو , بابهُ طرق−١
ِّسم ,رف ثلاثة أيامظفي  َّأنه إن لم يحضر −عليه َوختم عليه ,َر بابهُ ِ ُ)٣(. 

ٌوأن لـيس بهـا أحـد  ,ا دارهَّلقـاضي بأنهـثبـت لإذا  , تسمير الباب والختم عليـه−٢
                                           

 .٢١−٢٠ :سورة النمل) ١(
 .أم القر￯.هـ١٤٠٩ـ ١ط ٥٠٦. عبدالرحمن بن إبراهيم الحميضي/د,القضاء ونظامه في الكتاب والسنة) ٢(
 .١/٢٥٨:ن لابن فرحو,تبصرة الحكام) ٣(
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  ٢١٣ 

لـه معاقبـة و ,في القـضية بعـد ذلـك أكمـل القـاضي النظـر َفإن حـضر )١(سواه
َّفه جاء في تبصرة الحكامُّف عن امتناعه وتخلِّالمتخل ويؤدب القـاضي كـل مـن : "ِ

 .)٢("أبى أن يرتفع إليه
 

אאאאאW 
صـدر عـن  مـا :وهـو ,ًسبق مرارا تعريف السياسة الشرعية بمعناها الخاص

ٍإجراءات منوطة بالمصلحة فـيمامن أحكام و أولي الأمر بـشأنه دليـل خـاص  لم يـرد ٍ
 .ٍدون مخالفة للشريعة ,َّمتعين

 .أومن ينيبه كالقضاة ونحوهم ,الإمام العام :هنا فولي الأمر ,وعليه
عنـد اسـتدعاءه ,معاقبـة الغائـب عـلى غيابـه:والحكم والإجراء الصادر عنه

 .من غير عذر مقبول, للحضور
 وحضورهم في المواعيـد المحـددة مـن ,باط الخصومانض :والمصلحة في ذلك

وغير ذلك , تضيع الحقوق أو تتأخر عن أصحابها ; حتى لا)الوزعة( القاضي أو ِلَبِق
￯من المصالح الأخر. 

ٌنـص خـاص متعـين ,ولم يرد فيما اطلعـت عليـه ِّ ٌ واالله أعلـم −  بهـذه المـسألةٌ
 من أقوال ٍء سبق ذكر شي وليس في ذلك مخالفة للشريعة الإسلامية; وقد−بالصواب

 .واالله أعلم بالصواب .العلماء في جواز ذلك

                                           

  .١/٢٥٨:تبصرة الحكام) ١(
  .١/٢٥٩:تبصرة الحكام) ٢(
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  ٢١٤ 

אאאWאאא،W 
אאWאوفيه ثلاثة أغصان, א:  

 :حكم النظر في القضايا اليسيرة :المقارنة بين الشرعتين في: الغصن الأول
عند أنبياء االله داوود وسليمان علـيهم  لاسيما−ٌّمحل الدعو￯ في شرع من قبلنا 

َّ لم يكن محددا بمقدار ونصاب معين−السلام ٍ ٍ دون مـن لم ,يحق لمن بلغه الترافـع فيـه ,ً
ٍوإنما كان محل الدعو￯ كل حق مشروع ,يبلغ حقه ذلك النصاب ُّ سـبق في ثنايـا  كما ,َّ

وقـصة , وهو الغـلام, ًمثالا للحق العظيم, وغلامهماكحديث المرأتين  ,هذا البحث
وهـو النعجـة واالله أعلـم  ,ٍالخصمان الذي بغى بعـضهما عـلى بعـض في حـق يـسير

 .بالصواب
وعليـه فالـشرعتان  ,ٍفهو كل حـق مـشروع , الدعو￯ في شرعنا كذلكُّومحل

 .واالله أعلم بالصواب ,متوافقتان في هذه المسألة
 

اتخـاذ الإمـام والقـاضي  :بين شرع من قبلنا وبـين شرعنـا فيالمقارنة : الغصن الثاني
 :ًوزعة ينظمون شؤون الناس

وزعـة ينظمـون شـؤون النـاس في الـدخول علـيهم , اتخاذ الإمام والقـضاة
ٌمعمول به في شرع مـن ,  للمعتدي ومنعهم من التطاول على بعضٍمن زجر, ونحوه

ًحيث كـان لـه وزعـة − في موضعه َّكما مر −−  عند نبي االله سليمان−َّسيما−, قبلنا 
 y     x  w  v  u   t  ® :ينظمون شؤون الجيش كـما قـال تعـالى

}  |  {   z    〈)١(. 
بالآية السابقة عـلى جـواز  −رحمهم االله−وفي شرعنا فقد استدل بعض العلماء 

                                           

 .١٧: سورة النمل آية) ١(
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  ٢١٥ 

ًاتخاذ الإمام والحكام وزعة ينظمـون شـؤون النـاس في مجلـس الإمـام وفي مجلـس  ,َّ
 وكـذا في الأحاديـث الـسابقة −ّسيما في حال الحاجة−َّكما مر في موضع بحثه القضاء 

ٌوإن كان ثمة خلاف في ذلك في حال عدم الحاجة إلى الوزعـة ونحـوهم كالحاجـب 
 .مضى ذكره في موضع بحثه, وغيره

وهو جواز  ,وعليه فالشرعتان غير مختلفتين في هذه المسألة على القول الراجح
واالله أعلـم . وكراهة ذلـك عنـد عـدمها ,اكم وزعة في حال الحاجةاتخاذ الإمام والح

 .)١(بالصواب
مـشروعية العقوبـة عـلى الغيـاب عنـد :المقارنة بـين الـشرعتين في: الغصن الثالث

 :الاستدعاء للحضور
َب منه ِلُيعاقب من ط −−سليمان ّسيما عند نبي االله −في شرع من قبلنا 

 ¬  ®  ® :سبق في قوله تعالى ٍول كماٍبغير عذر مقب ,يحضر الحضور ثم لا
  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯

Ä  Ã  Â  Á   À     ¿   ¾  ½   〈)٢(. 
َولكنه تغيب بعذر فسلم مـن , ًفالهدهد كان مطلوبا للحضور مع بقية الجيش ِ ٍ َّ َّ

 .العقوبة
ب عنـد على الغيـا ًصورا للعقوبة −رحمهم االله−فقد ذكر الفقهاء , وفي شرعنا

ًكـما مـر سـابقا في −ّللحضور ـ سيما في التخلف عن جلـسات التقـاضي  ستدعاءالا
 .−موضعه

 .واالله أعلم بالصواب, وعليه فالشرعتان متوافقتان في هذا المبدأ
 

                                           

 .يراجع الشرح المذكور في الترجيح) ١(
 .٢١−٢٠ :سورة النمل آية) ٢(
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  ٢١٦ 

אאWאאאW 
 .يا اليسيرةالنظر في القضا :المقارنة بين الفقه والنظام في :الغصن الأول

ُّحقيرا كان الحـق أم عظـيما ; ,جميع الحقوق المشروعة , ُّمحل الدعو￯ في الفقه  ً
والخـصومات , هلهـاألى إوإيـصال الحقـوق , ّلأن ثمرة القضاء فصل الخـصومات 

 .تكون في الحقوق اليسيرة , كما تكون في الحقوق العظيمة 
 الـدعو￯ جميـع ُّمحلفة ـ ّوفي النظام السعودي ـ سيما نظام المرافعات الشرعي

 تخـتص المحـاكم الجزئيـة "وقد جاء في المادة الحادية والثلاثـون , الحقوق المشروعة 
تزيـد قيمتهـا عـلى عـشرة  ب ـ الدعاو￯ التي لا, .. أـ : بالحكم في الدعاو￯ الآتية 

 ."..آلاف ريال 
َثم عدل هذا المبلغ  ِّ  . )١(لى عشرين ألف ريال فما دونهاإُ

تنظرهـا المحكمـة , لعشرين ألف ريال  يـدخل فيـه مبـالغ يـسيرة وما دون ا
 .)٢(الجزئية

 .واالله أعلم , لفين في هذه المسألة توالنظام غير مخ, وعليه فالفقه
 

                                           

ّه المعمم برقم٢٣/٦/١٤٢٢: وتاريخ ٢٠:جاء التعديل بقرار مجلس القضاء الأعلى  رقم ) ١( ّ :
 .هـ١٤/٧/١٤٢٢:  وتاريخ ١٨٢٥/ت/١٣

عبداالله بن / للشيخ, الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي: في المسألة تفصيل مفيد ينظر) ٢(
 .هـ١٤٢٧ـ ١ط . دار التدمرية,  ١٩٧−١/١٨٩: خنين
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  ٢١٧ 

والنظام في اتخاذ القاضي وزعـة ينظمـون شـؤون , المقارنة بين الفقه :الغصن الثاني
 :الناس

ُالقاضي يحتاج الى أعوان يعينونه على  َُ ُ ِ ٍفهـو بحاجـة , القيام بواجبه حق القيام ٍ
ُلمن يعينه على ضبط الجلسة ُُ ونحـو , وترتيب دخولهم عليـه, ِوعلى إحضار الخصوم, ِ

, عـوان القـضاة أ −رحمهـم االله− وقـد ذكـر الفقهـاء −ّسيما عند كثرة النـاس−ذلك 
 .−ٍوقد سبق ذكر شيئ من ذلك في موضعه من البحث−وأحكامهم 

نظام القضاء على أعـوان القـاضي كـما في المـادة الحاديـة ّوفي النظام فقد نص 
ّ يعد من أعوان القضاء كتاب الضبط "والثمانون  ُّ , والبـاحثون , ُّوكتـاب الـسجل , ُ

 فالتحـضير مـن "..ونحـوهم ,  وأمناء الـسر, والخبراء , والمترجمون , والمحضرون 
ٍحـاكم ; كـأعوان ُ تـشمل الـشرط الـذين في الم" ونحـوهم "ولفظة , أعمال الوزعة 

 .للقاضي لا موظفون لد￯ وزارة العدل
  , برئيسها−في نظام المرافعات الشرعية−ٌفمنوط , ُوأما ضبط جلسة المحاكمة 

كـما في المـادة التاسـعة والـستون مـن نظـام , ًأو القاضي ناظر القضية إذا كان واحدا
سها ولـه في سـبيل  ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيـ"ُّالمرافعات الشرعية ونصها 

ِذلك أن  يخرج من يخل بنظامها ُ َُ ِ ..". 
 للقاضي الـذي ينظـر الـدعو￯ "ـ على هذه المادة ـ ٦٩/١: وجاء في اللائحة 

 ."ًمنفردا ما لرئيس الجلسة من الاختصاص المنصوص عليه في هذه المادة 
ٍوأنيط تحديد مواعيد الجلسات بأعوان يكونون في مكتب خاص بهذا الـشأن ٍ ٍ ُ َ ُ 

 يـتم تحديـد مواعيـد "٤٠/١ّ كما نـصت عليـه اللائحـة " مكتب المواعيد "ّيسمى 
 ."ِالجلسات من قبل مكتب المواعيد في المحكمة 

ًوعليه فالفقه والنظام متفقان على أصل اتخـاذ القـاضي أعوانـا يعينونـه عـلى  ِ
 .     واالله أعلم  .ونحوه, من تحديد مواعيد الجلسات , القيام بواجبه 
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  ٢١٨ 

والنظام في مشروعية العقوبة عـلى الغيـاب عنـد , المقارنة بين الفقه: ن الثالثالغص
 :الاستدعاء للحضور
ٍعـذر مقبـول بعـد   بغـير−ّسيما المدعى عليـه−ّإذا تغيب الخصوم أو أحدهما  ٍ

ّالوقت المناسب لحضوره , فإن القاضي أو الوزعة ينذرانه بالعقـاب ) الوزعة(تحديد 
رحمهـم −وقـد ذكـر الفقهـاء , ّيقاعه عليه إذا أصر على غيابه ّومن ثم إ, على الغياب 

 .ًصورا للعقوبة مضى ذكرها في موضعها  −االله
ٍإذا غاب المدعي عن جلسات المحاكمة بغير عذر مقبـول للمـرة : وفي النظام ٍ

￯وللمدعي بعد ذلك طلب الاستمرار فيها, )١(ّالأولى فإن للمحكمة شطب الدعو ,
ًوتحدد المحكمة جلسة ُ  . أخر￯ للنظر في القضيةِ

ًوإن تغيب المدعي مرة ثانية بغير ً ُفتشطب الدعو￯ مرة أخر￯ , ٍعذر مقبول  ّ ً ُ ,
ٍولا يعاد النظر فيها إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ّ. 

ُوان تغيب المدعي للمرة الثالثة ش ّولا يعـاد النظـر فيهـا إلا , ت الـدعو￯ َبِطّ ُ ُ
وبعـد أخـذ التعهـد عليـه مـن قبـل , س القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ٍبقرار من مجل

 .)٢(ِالقاضي ناظر القضية بعدم تكرار ما بدر منه
 ￯فعقوبة المدعي هنا شطب الدعو , ￯ًالذي قد يستغرق النظر فيها مرة أخـر

ُمما يؤخر عنه حقه إن كان له حق, ًمدة أطول ِّ . 
ٍقد فرق النظام بين حالات مختلفة يمكـن ف: ّوأما إذا كان الغائب المدعى عليه  ٍ ّ

ٍبغـير عـذر −ّاستخلاص محل البحث فيها بالقول بأن العقوبة في النظام على الغياب 
                                           

)١ ( ￯رفع قيدها من الجلسات في دفتر المواعيد ونحوه  وعدم عرضها في جدول ": يراد بشطب الدعو
الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية : انظر. "قبل ضبطها أم بعده الجلسات المقبلة سواء 

 .١/٢٨٩:السعودي 
 .٥٣/٥: ولائحتها , المادة الثالثة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية: انظر) ٢(
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  ٢١٩ 

ّفإنهـا , ّهي الحكم على الغائب إلا في القـضايا الجنائيـة  عند طلب الحضور;−مقبول
وره ; لمـا ّولا يحكم عليه إلا بعـد حـض, ّوتسمع دعو￯ المدعي وبيناته, تنظر القضية

ٍللقضايا الجنائية من أهمية ; لأن فيها إيقاع عقوبة على المدعى عليه  ّ. 
وعليه فالفقه والنظام متوافقان في مـسألة المعاقبـة عـلى الغيـاب عنـد طلـب 

وإن اختلفـت العقوبـة في الفقـه , −ً النظام على العقوبة لفظاَّن لم ينصإو−, الحضور
ّعنهــا في النظــام ; لأن مــرد ذلــك للإ واالله أعلــم  .مــام أو نائبــه وهــو القــاضي هنــاّ

 .بالصواب



א 

  ٢٢٠ 

@ @
@ @
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  ٢٢١ 

ò¸b©a@ @
 

 .الحمد الله في المبتدأ, والحمد الله في المنتهى, وسلام على عباده الذين اصطفى  
الحمد الله الذي يسر لي إتمـام هـذا البحـث, والـذي استعرضـت فيـه بعـض   

ً القرآن الكـريم, مـستدلا مسائل السياسة الشرعية في شرع من قبلنا الوارد ذكرها في
الولاية : لها بنصوص الكتاب الحكيم, والسنة الصحيحة المطهرة, والتي هي في مجالي

 .العظمى, والقضاء
 :الآتيةوقد خلصت من خلال البحث إلى النتائج   

אWW 
 : أن السياسة الشرعية لها معنيان−أ

م والتـصرفات التـي تـدبر بهـا شـؤون الدولـة الأحكـا: معنى عام ويراد به: الأول
ًالإسلامية, في الداخل والخارج, وفق الشريعة الإسلامية, سواء كان مـستند 

ًذلك نصا خاصا, أو إجماعا أو قياسا, أو كان مستنده قاعدة شرعية عامة ً ً ً. 
, ما صدر عـن أولي الأمـر مـن أحكـام, وإجـراءات: معنى خاص, ويراد به: الثاني

 .يل خاص, متعين, دون مخالفة للشريعةلصلحة, فيما لم يرد بشأنه دمنوطة بالم
 أن العمــل بالــسياسة الــشرعية معتــبر عنــد الفقهــاء, وإن اختلفــت مــسمياته −ب

−َّعندهم, ودل على العمل بها, الكتاب والـسنة, وعمـل الخلفـاء الراشـدين, 
 .−وشرع من قبلنا

َّيـة التـي وردت في الـشرائع مجموعـة الأحكـام العمل":  أن شرع من قبلنا هـو−جـ
السماوية السابقة على الإسـلام, وحكاهـا الـنص الإسـلامي, ولم يعـرض لهـا 

  ".بإلغاء أو إبقاء
في حقنا أو  أن شرع من قبلنا الوارد في شرعنا, والذي لم يقم دليل على أنه مشروع −د
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 .غير مشروع, هو شرع لنا ما لم يقم دليل على نسخه
حمل الكافة على مقتضى النظـر الـشرعي في مـصالحهم :  هي أن الولاية العظمى−هـ

خلافة عن صاحب الـشرع في حراسـة : أي. الأخروية, والدنيوية الراجعة إليها
 .الدين وسياسة الدنيا به

 .تبيين الحكم الشرعي والإلزام به, وفصل الخصومات:  أن القضاء هو−و
אWאWאא

אאאK 
 :على ثلاثة مباحثوقد اشتمل هذا الفصل   

ًطلب الولاية عمومـا في شرع مـن قبلنـا وفي شرعنـا مقارنـا : المبحث الأول ً
 :واشتمل هذا المبحث على أربع مطالب: بالأنظمة

ن قبلنا; جائز كما فعل ذلك نبي حكم طلب الولاية في شرع م: المطلب الأول
, ويلحق به طلـب الولايـة −−كما سأل الملك العظيم سيمان  و−−االله يوسف 

 .من الكافر بشروط
بمعناهــا − مــن قبلنــا عووجــه الــسياسة الــشرعية في طلــب الولايــة في شر

−َّ أنه إجراء صادر من أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء, ونبـي االله يوسـف −الخاص
−جليـة مـن التمكـين ليوسـف ن العلماء, والمصلحة في هذا الإجراء ظاهرة  م−
−في هذا الإجراء مخالفة شرعيـة وحاشـا نبـي االله يوسـف س في الأرض, ولي −
−أن يخالف أمر االله . 

 :حكم طلب الولاية في شرعنا: المطلب الثاني
حب ,  ويحرم في أخر￯, ويـستـةتدور عليه الأحكام الخمسة, فيجب في حال  

في حالات, ويباح في أخـر￯, ويكـره في حـالات, ويلحـق بـه طلـب الولايـة مـن 
 .رـالكاف
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  أنـه إجـراء أو حكـم : وجه الـسياسة الـشرعية في طلـب الولايـة في شرعنـا  
−￯ويشترط أن تكون هناك مصلحة من هذا  −العلماء− صادرة من أولي الأمر −فتو

 .ن هناك مخالفة للشريعةالإجراء أو الفتو￯ بجواز طلب الولاية, وألا يكو
 :من قبلناشروط الوالي في شرع : المطلب الثالث

ِالحفظ لما أتمن عليه: الشرط الأول ُ ُ. 
 .العلم بما يصلح شؤون الناس, ومصالحهم: الشرط الثاني
 .سلامة الحواس, والجسم من العاهات ونحوها: الشرط الثالث
 .القوة فيما ولي: الشرط الرابع

 :ية في شروط الإمام في شرع من قبلناوجه السياسة الشرع
ه َّاشتراط شروط معينة في الإمام, عمل بالسياسة الشرعية بمعناها العام; لأنـ

 . بها شؤون الدولة الإسلامية, وفق الشريعةُبرَّدُتمن الأحكام التي 
 :شروط الإمام في شرعنا: المطلب الرابع

ًلما, حرا, ذكرا بالغا, عاقلاأن يكون ذا ولاية تامة, بأن يكون مس: الشرط الأول ً ً ً ً. 
 .العدالة: الشرط الثاني
 فـالرجوع إلى ;العلم المؤدي إلى الاجتهـاد في النـوازل, وإن لم يكـن: الشرط الثالث

 .أهل العلم الراسخين, الذين لا يخافون في االله لومة لائم
 القضايا وتدبير المصالح فيحصافة الرأي, المفضي إلى سياسة الرعية, : الشرط الرابع

 ... السياسية, والحربية, والإدارية, والمالية
الشجاعة والنجدة; المؤدية إلى حماية البيضة, وجهاد العدو, وإقامـة : الشرط الخامس

 .العدل, وتنفيذ الأحكام الإسلامية
سلامة الحـواس, والأعـضاء, مـن نقـص, أو انعـدام يمنـع مـن : الشرط السادس

 .اشرة ما يدرك بهااستيفاء الحركة; ليصح معها مب
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وحكـى  النسب; بأن يكون الإمام من قريش; لورود النص بـذلك,: الشرط السابع
 .−رحمهم االله−الإجماع عليه بعض أهل العلم, كالماوردي,  والنووي 

وهذه الشروط, شروط كمال لا شروط صحة, عدا الشرط الأول; لورود النصوص 
ًولو رأينا فسقا من الإمـام, ... ٌد حبشيالدالة على السمع والطاعة ولو تأمر علينا عب

ًإلا أن نر￯ كفرا بواحا لنا فيه من االله برهان وبشروط ذكرها أهـل العلـم, وكـذا لا  ً
 .طاعة لمخلوق في معصية الخالق

 :واجبات ولي الأمر في شرع من قبلنا, وفي شرعنا: المبحث الثاني
 :وهي واجبات مشتركة بين الشرعتين وهي

 .الشرع: لحكم بالحق في جميع مناحي الحياة والحق هوا: الواجب الأول
 وتـدبير, مـن الإمـام ٌصرفتـمـام, وهـو لإتطبيق شرع االله, مـن واجبـات ا  

 .الأعظم, والولاية العظمى من مجالات السياسة الشرعية
 ويندرج فيه جهاد الطلب, عند توفر الأسباب وانتفاء الموانع: الواجب الثاني

 .لأعداءوجوب الإعداد, وإرهاب ا
 :وجه السياسة الشرعية في جهاد الطلب

مـن واجبـات الإمـام تبليـغ الـدين للنـاس, وحمايتـه مـن  َّأن: الوجه الأول
وقـد , −سيما في حال الضعف− الدين بالدعوة السلمية وبالرفق ُغِّبلُالمعتدين, وقد ي

المناسـبة للحـال, ُّ بالسيف بعد الإنذار, ومرد ذلك إلى الإمام فاختياره الوسيلة ُهُغِّبلُي
 .ُّعد سياسة شرعية بمعناها الخاصُيمن بين الوسائل المتعددة, 

 .−الحرب الإعلامية−استعمال السلاح الإعلامي : الوجه الثاني
ً, ووجه كونه عمـلا بالـسياسة −سيما في هذا الزمن−وهو من أفتك الأسلحة   

ٌالشرعية, أنه إجراء صادر من أولي الأمر, والمصلحة في هـذا  الإجـراء ظـاهرة, مـن َّ
ُرائهم كذلك حتى لا يقاتلوا, وقد يـصل غٍتخويف للعدو وتوهين لعزائم جنده, أو إ
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 . في صالح المسلمينالأمر إلى انقلابهم على قيادتهم مما يكون
. ٌتفقد حال الرعية فالولاية على الخلق تكليـف لا تـشريف: الواجب الثالث

الإمام القيام بذلك بنفسه; فـإن لم يـستطع َّأن على : ووجه السياسة الشرعية في ذلك
فيوكله إلى من يصلح لهـذا الأمـر, وكـذا اتبـاع كـل وسـيلة مـشروعة, توصـله إلى 
المقصود من حفظ الرعية, والحرص عليهم, من بنـاء الحـصون, وإصـلاح الثغـور, 

ٍوإطعام الجائع, ونحو ذلك مما يحتاجه الناس عادة,, ولكل زمان وحال ما يناسبه ً. 
 :التأكد من أخبار الولاة والموظفين: جب الرابعالوا

َّأن العدل واجب مع الرعية وغيرهم, ومن تمام : ووجه السياسة الشرعية فيه  
الحقـوق إلى العدل ألا يأخذ بالظنة, بل يتأكد مـن أخبـار المخـبرين, ومـن وصـول 

مستحقيها على الوجه الأكمـل, ولـه في سـبيل معرفـة ذلـك, أن يـسلك الوسـائل 
دية في معرفة الحقيقة, ولو بقيام الإمام نفسه بالتأكد مـن الحقيقـة, أو أن يبعـث المج

من يتقصى له الحقائق, وفي اختيـاره أي مـن الوسـائل الموصـلة إلى الحقيقـة, عمـل 
 .بالسياسة الشرعية
 :مسائل متفرقة في الولاية العظمى في شرع من قبلنا وفي شرعنا: المبحث الثالث

 :واز أخذ مال من الرعية للمصلحة العامة وبشروط ج:المسألة الأولى  
 .أن تكون حاجة الدولة للمال حقيقة: الشرط الأول
أن يكون ما يؤخذ متناسب مع الحجم المـالي للأشـخاص فـلا : الشرط الثاني

 .يساوي بين من يملك الملايين, ومن أمواله على قدر كفايته
 التي لا تراعي هذا الشرط كـما هـو عاد النظر في الرسوم الماليةُومن هنا أرجو أن ي

حتى بلغ الأمر بالبعض أن يدفع في هذه الإجراءات, ما يزيد ) المرورية(الحال في الرسوم 
 − التي قد لا تساوي ألفين أو ثلاثـة− وهو يدفع في سيارته −القديمة−على ثمن سيارته 

 ! الآلاف?نفس الرسوم التي يدفعها من ثمن سيارته بمئات
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 . الضرائب في مصلحة الأمةُيلةصأن تنفق ح: ثالشرط الثال
 بواسطة ولي الأمر ووجـه − الضرائب −أن تفرض الوظائف : الشرط الرابع

 .السياسة الشرعية في هذه المسألة
أنه إجراء صادر من جهة الاختصاص, وهو ولي الأمـر, كـما سـبق اشـتراط 

مية, ومواسـاة , وهذا الإجراء منوط بالمـصلحة, مـن حمايـة للدولـة الإسـلا−ذلك
بشأن هذه المسألة دليل خاص متعين, وليس فيها مخالفة للفقراء ونحو ذلك, ولم يرد 

 .واالله أعلم. للشريعة
 :التفريق بين المحسن والمسيء من الرعية: المسألة الثانية

 . المحسن, ويعاقب المسيء, فلا مساواة هناَمَّكرُيمن السياسة الرشيدة أن   
ن والمـسيء إجـراء صـادر مـن سأن التفريق بين المح: وجه السياسة الشرعية  

 مـن التـشجيع جهة الاختصاص وهو ولي الأمر, والمصلحة في هذا الإجراء ظـاهرة
 والزجـر والعقوبـة للمـسيء حتـى ًوالتكريم لمن كان صالحا لـصلاحه, والترهيـب

 .َّيرتدع عن غيه, ويعتبر به الآخرون, وليس في هذا التفريق مخالفة للشريعة
 :استخدام البهائم ونحوها لمصلحة الدولة الإسلامية: سألة الثالثةالم

البهـائم التـي جـرت العـادة بعـدم اسـتخدامها, أو : ضابط البهائم هنا هـو  
ِباستخدامها لكن على وجه لم تجر العادة باستخدامها فيه, كالهدهد لإرسال الرسائل  ٍ

 .الرسمية, والكلب; لتفتيش البضائع وكشف المجرمين
ستخدامها لمصلحة الدولة الإسلامية جائز, باستثناء الكلب الأسود البهيم وا  

 .لورود النص بالأمر بقتله
 :ووجه السياسة الشرعية في هذه المسألة

أنــه إجــراء صــادر مــن جهــة الاختــصاص, وهــو ولي الأمــر أو مــن ينيبــه,   
ن  مـن حفـظ للأمـ−سيما في الكـلاب الـشرطية−والمصلحة في هذا الإجراء ظاهرة 
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تعـين يفيـد جـواز اسـتخدامها لهـذه موكشف للمجـرمين, ولم يـرد دليـل خـاص 
 .الأغراض أو عدمه, وليس فيها مخالفة للشريعة

אWאW 
 .القضاء في شرع من قبلنا وفي شرعنا  

ٍجواز تولية قاضيين فـأكثر في مكـان واحـد وينظـرون قـضية : المسألة الأولى
 .واحدة
أن تولية قاضيين فأكثر إجراء صـادر : السياسة الشرعية في هذه المسألةووجه   

من جهة الاختصاص وهو ولي الأمر; إذ هو المعنى بتولية القضاة, والمصلحة ظاهرة 
 مع كثـرة القـضايا وتجـدد المـسائل ممـا يـساعد عـلى معالجـة −سيما في هذا الوقت−

 عندما يجتهد أكثر من شـخص الوقائع, والإسراع في إيجاد الحكم الشرعي الصحيح
فيكون احتمال الصواب أكثـر مـن احـتمال الخطـأ, ولـيس في ذلـك عـلى . في نظرها

 .الراجح مخالفة للشريعة, واالله أعلم
ًرجوع القـاضي عـن حكمـه إذا كـان خطـأ واجـب في حـال : المسألة الثانية

َّمخالفته, لنص أو إجماع أو قياس صحيح ونحو ذلك, أمـا إذا اجتهـد في  ٍ مـسألة ثـم ٍ
ٍرأ￯ بعد ذلك أن يقضي بغير ما قضى به في الأولى, فلـه ذلـك إذا كـان عـن اجتهـاد 

 .التشهيبصحيح, لا 
ع القاضي عن حكمه إجـراء أن رجو: ووجه السياسة الشرعية في هذه المسألة  

وحكم صادر من جهة الاختصاص, وهـو ولي الأمـر أو نائبـه وهـو القـاضي هنـا, 
 .لحة لا بالتشهي كما سبقولابد أن يكون رجوعه لمص

سيما إذا كان يترتـب عـلى −النظر في القضايا اليسيرة, وجوب : المسألة الثالثة
ً كأن يكون الحق المعنوي فيها كبـيرا, أو صـاحب − عقباهُلا تحمدما ا هعدم النظر في

 .فعلونيالحق من أهل الشر, الذي لا يمكن التنبؤ بما س
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 :ألةووجه السياسة الشرعية في هذه المس
َّأن النظر في القضايا اليسيرة إجراء صادر مـن جهـة الاختـصاص وهـو ولي   
أو نائبه, وهو القاضي هنا, والمصلحة هنا تكمـن في حفـظ الحقـوق صـغيرها الأمر 

وكبيرها, ومنع أسباب الشر والفتن, ولم يرد بهذا الشأن دليل خاص متعين, ولـيس 
 .واالله أعلم. فيه مخالفة للشريعة
ينظمون شـؤون النـاس ) وزعة(جواز اتخاذ القاضي والحاكم : لرابعةالمسألة ا

 .  كما هو الحال في هذا الزمن−سيما عند الحاجة−
 :ووجه السياسة الشرعية في هذه المسألة

ٌ القاضي وزعة ينظمون شؤون الناس في مجلس القضاء, إجراء صادر َّأن اتخاذ ً
, والمـصلحة في هـذا −قاضي هناوهو ال−من جهة الاختصاص, وهو الإمام أو نائبه 

 مــن تنظـيم المتخاصــمين, وحفـظ هيبـة مجلــس القـضاء, وإبعــاد الإجـراء ظـاهرة
 .التشويش عن ذهن القاضي

مشروعية العقوبة على الغياب عنـد الاسـتدعاء للحـضور, : المسألة الخامسة
 عند تخلفـه −سيما المدعى عليه−فالإمام أو القاضي له أن يعاقب المطلوب للحضور 

 .امتناعه عن الحضور, وتختلف العقوبة حسب ما يراه الإمام أو القاضيو
 :ووجه السياسة الشرعية في هذه المسألة

عقوبة المتغيب عن الحضور إجراء صادر من جهة الاختـصاص وهـو ولي َّأن   
 والمصلحة في هذا الإجـراء هـي حفـظ الحقـوق, −وهو القاضي هنا−الأمر أو نائبه 

 .طلةًوردها فورا دون مما
אאWאאא،

א: 
المدونـة, دون مـا يطبـق −فشرع من قبلنا, والأنظمة المتعلقة بمسائل البحث   
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 مخالفـة غير(ٍ موافقة لشرعنا في المسائل السابقة, وبعبارة أكثر دقة −على أرض الواقع
ٍ إلا في شرط واحد من شروط الإمام الأعظم, وهو شرط النسب, فلم يـرد )لشرعنا ٍ َّ

 وأجيب عن هذا −ُفيما اطلعت عليه−ٍفي الشرائع السابقة اشتراط نسب معين للإمام 
 الإمـام الإشكال بالنسبة للنظام بأن شرط النسب, من شروط الكمال, وعند اختيار

لمسألة في ثنايا البحث حتى تتضح الرؤيـة ويحسن الرجوع إلى هذه ا. ًابتداء ينظر إليه
 .واالله أعلم

אW 
ُفأوصي أولا المراكز التـي تعنـى بالدراسـات القرآنيـة, وعـلى رأسـها مركـز    ً

 لطباعة المصحف الـشريف, −رحمه االله−الدراسات القرآنية التابع لمجمع الملك فهد 
 . مجالاتهابالعناية بالسياسة الشرعية في القرآن الكريم في شتى

 هـذا المجـال, ففـي القـرآن الكـريم مـن مـسائل ِقْكما أوصي الباحثين, بطر  
 .السياسة الشرعية الشيء الكثير في الشرائع السابقة وفي شرعنا

 بتطبيق الأنظمة على الوجه المطلوب, ,ُولاة الأمر, ومن أنابهم الإماموأوصي   
ً المخالف للأنظمة عقابا رادعا وزيرَعاقبُوأن ي ً َّا كان أو أميرا; لأنً  هـذا مـن طاعـة ً

 .ولي الأمر في المعروف
وصلى االله وسلم على نبينـا محمـد وإخوانـه الأنبيـاء وآلـه وصـحبه أجمعـين,   

 .َّسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين
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bîãbq@Z@sí†byþa@‘‹èÏŠbqaë@ @
  

@Ò‹ sí‡¨a‹qþa@ëc@@ @òzÐ—Ûa 
 إلا كلب زرع أو غنم أو صيد, ينقص من أجره كل يوم, كلبااتخذ 
 قيراط

١٦٤ 

 ٢٠٧ اتقي االله واصبري
 ١٢٩  حتى ينظر إلى المسلمينعند خطم الجبل,احبس أبا سفيان 
َّعبد حبشي كأن رأسه زبيبةوإن استعمل عليكم  ,اسمعوا وأطيعوا ٌ  ٩٢ 

ٌأعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ٍكان كـل نبـي يبعـث إلى قومـه  ,ً
  ..وبعثت إلى كل أحمر وأسود ,خاصة

٤٤ 

ٌأعطيت خمسا لم يعطهن أحـد قـبلي َّوأحلـت لي الغنـائم ولم تحـل ..ً ُ ُ
  ...ٍلأحد قبلي

٣٨ 

َّألا إن القو, َّألا إن القوة الرمي َّ إن القوألا, ُميَّة الرَّ  ١٢٥  ُميَّ الرَةَّ
 ٢٠٣  االله على منابر من نور عن يمين الرحمن َّإن المقسطين عند

 ١٣٢  خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ −− بن الخطاب َّأن عمر
 ١١٤  نحن نسير إليهم نغزوهم ولا يغزونناالآن 

َّيعاديهم أحـد إلا كبـه االله في النـ لا ,في قريش َّإن هذا الأمر َّ ار عـلى ٌ
  أقاموا الدين ما ,وجهه

٩٢, ٨٦ 

 ٧١  ًولا أحدا حرص عليه,  على هذا العمل أحدا ًسأله ِّنولي واالله لا َّإنا
ًأنصر أخاك ظالما أو مظلوما ً ١١٧ 

ً وستكون ندامة يوم القيامـة, فـنعم ّإنكم ستحرصون على الإمارة
  المرضعة وبئست الفاطمة

٦٧ 

 ١٢٨  عك وجبريل م−همقال هاجم أو−اهجهم 
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@Ò‹ sí‡¨a‹qþa@ëc@@ @òzÐ—Ûa 
ُّاهجوا قريشا فإنه أشد عليهم من رشق بالنبل َّ ً  ١٢٨ 

ا إلا كلب ماشية أو كلب صائد, نقص مـن ًتخذوا كلباأيما أهل دار 
  عملهم, كل يوم, قيراطان

١٦٤ 

ًدعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه َّ  ٢٨ 
يعجز أحدكم أن يلهـو  فلا ,ويكفيكم االله ,ستفتح عليكم أرضون

  بأسهمه

١٢٦ 

ٌوغـلام  ,يرقـى عليهـا بعجلـة ,لـه ٍفي مـشربةصلى الله عليه وسلم  فإذا رسـول االله 
 ٌأسود على رأس الدرجة صلى الله عليه وسلم لرسول االله

٢٠٦ 

 ٤٢  فأنا أحق بموسى منكم
ْقد علمت ورب الكعبة متى تهلك العرب? إذا ساس أمرهم من لم  َ

    صلى الله عليه وسلم يصحب الرسول

١٩ 

 ,اجـاء الـذئب فـذهب بـابن إحـداهم ,كانت امرأتان معهما ابنهما
   َّإنما ذهب بابنك :ُفقالت صاحبتها

١٧٩ 

 ٤  كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء
ّكلما هلك نبي,كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء ّخلفـه نبـي ,ّ َ َ َ, 

َّوإنه لانبي بعدي َّ  

١٨ 

ٌكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته; الإمـام راع ومـسؤول عـن  ٍ ٍ
  رعيته

١٣١ 

 ١١٨    من الدنيا وما فيهاٌ خيرٌوة في سبيل االله أو غدٌلروحة
 ٨٢  َّلن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

َّاللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم ً  ١٣٣   .ق عليهقفاش ,َّ
ٌ إلى االله من المؤمن الضعيف  وفي كل خيرُّالمؤمن القوي أحب ٍ  ١٧٠ 
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@Ò‹ sí‡¨a‹qþa@ëc@@ @òzÐ—Ûa 
ًأكل أحد طعاما قط ما بـي َّن نإو , يأكل من عمل يدهنًخيرا من أ ,ٌ

  كان يأكل من عمل يده −− االله داوود

٤٦ 

ٍبال عامل أبعثه فيقول ما  ١٣٥    َّهذا لكم وهذا أهدي لي: ُ
ما من نبي بعثه االله في أمة قـبلي, إلا كـان لـه مـن أمتـه حواريـون 

  وأصحاب

١٢٨ 

 ١٨٨  من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد
لب ماشية, فإنـه يـنقص ا ضاريا لصيد أو كًا, إلا كلبًمن اقتنى كلب

  من أجره كل يوم قيراطان

١٦٤ 

 ٨٦  الناس تبع لقريش في الخير والشر
وكـافرهم  ,مِمهِلمسلتبع م ُمهُمسلفي هذا الشأن ٌالناس تبع لقريش 

  لكافرهمٌتبع 

٨٥ 

َممن أمر أن يقتديصلى الله عليه وسلم  نبيكم ِ ُ  ٤٢ 
 ٨٥  نحن الأمراء وأنتم الوزراء

ُخل مسجدك فتقومُذا خرج المجاهد أن تدإهل تستطيع  َ  , ولا تفترَ
  ُوتصوم ولا تفطر

١١٨ 

ّوكان له فرس وكنت أسوسه فلم يكن من الخدمة شيئ أشـد عـلي  ّ
  ..من سياسة الفرس

١٩ 

 ٦٨   َّوإنها يوم القيامة خزي وندامة ,َّإنك ضعيف وإنها أمانة ,أباذر يا
 ١٢٦  َّرموا فإن أباكم كان رامياابني إسماعيل  يا

ٍ أن قومك حديث عهـد بجاهليـة, لأمـرت بالبيـت يا عائشة لولا ُ َّ
َفهدم, فأدخلت فيه ما أخرج منه ِ ُ  

٢٨ 
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—¾a@‘‹èÏ†ë‡¨aë@pbzÜ@ @
  

  
òàÜØÛa @ @òzÐ—Ûa@ @

 ٨٩ َأرز
 ١٢٢ الجزية

 ١٠٣ الحرب النفسية
 ١٩ ُالسوقة
 ٢٠٦ مشربة

 ١٥٦ المصلحة المرسلة
 ١٥٨ النبط
 ١٣ ًوزعة

 ١٥٤ الوظائف
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âýÇþa@‘‹èÏ@ @
  

üaá@ @òzÐ—Ûa@ @

 ١٢٠ )توماس ووكر(آرنولد 
 ٥٨ أصحمة ملك الحبشة

 ١٣٠ باهان
ُبديل بن ورقاء َ ُ ١٢٩ 

 ٢٠٤ الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد االله
 ٢٠٣ السائب بن يزيد بن سعيد

 ١٣٤ − منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني التميمي−السمعاني 
 ٨٤ ضرار بن عمرو
 ١٣٥ محمد بن مسلمة

  
  



א 

  ٢٥٠ 

Éua‹¾aë@Š†b—¾a  
 
هــ, ١٤٠٨−٣محمد حامد الفقي, ط/ , تحقيقلأبي يعلى, الأحكام السلطانية   −١

 .مطبعة الحلبي
عصام فارس الحرسـتاني, : , تحقيقلماورديا, لأبي الحسن الأحكام السلطانية   −٢

 .هـ, المكتب الإسلامي١٤١٦/ ١ومحمد إبراهيم الزغبي, ط
عبدالمجيـد تركـي, : , تحقيـقللبـاجي, في أحكام الأصـول إحكام الفصول    −٣

 .هـ, دار الغرب الإسلامي١٤١٥ −٢ط
هـ, دار الكتـب ١٤٢٤−٢محمد عبدالقادرعطا االله, ط:  تعليق,أحكام القرآن   −٤

 . بيروت, لبنان−العلمية 
َّسـيد / د: للإمام علي بن محمد الآمدي, تحقيـق ,الإحكام في أصول الأحكام   −٥

 .هـ, دار الكتاب العربي١٤٠٦, ٢الجميلي, ط
ابن أبي :  للقاضي شهاب الدين إبراهيم بن عبداالله, المعروف بـ,أدب القضاء   −٦

هــ, دار الكتـاب العلميـة, ١٤٠٧−١محمد عبدالقادر عطا, ط:  تحقيق,الدم
 . لبنان−بيروت 

 . لبنان− بيروت:دار ابن حزم ,١٤٢٦ ـ ١ط, للسيوطي, الأشباه والنظائر    −٧
 .هـ, دار الكتب العلمية, بيروت١٤١١, ١للسبكي, طالأشباه والنظائر,    −٨
أبوالوفاء الأفغـاني, دار : أصول السرخسي, للإمام أبي بكر السرخسي, تحقيق   −٩

 .المعرفة, بيروت
َّأحمد فراج حسين, وعبدالودود السريتي, الـدار / د :أصول الفقه الإسلامي   −١٠

 . م١٩٩٢الجامعية, ط 
ن إمام, دار المطبوعـات الجامعيـة محمد كمال الدي/د: أصول الفقه الإسلامي   −١١
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 .بالإسكندرية
:  إشراف,محمـد الأمـين الـشنقيطي, أضواء البيان في إيضاح القران بالقران    −١٢

 مكة المكرمة: دار عالم الفوائد, ١٤٢٦ـ ١ط, بكر أبوزيد
أبوعبيـدة مـشهور آل : , للإمام إبراهيم بن موسى الشاطبي, تحقيقالاعتصام   −١٣

 .سليمان, مكتبة التوحيد
 .ط دار الفكر, لام الموقعين عن رب العالمينإع   −١٤
عـلي أبـوالخير ومحمـد : , تحقيـقللـشربينيّ في حل ألفاظ أبي شـجاع, الإقناع   −١٥

 . لبنان−ـ, دار الخير, بيروت ١٤١٧−١سليمان, ط
, لسيد صديق حسن خان القنـوجي, إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة    −١٦

 .هـ١٤١١ /١مجموعة من الأساتذة, ط: إعداد وتحقيق
−١َّأبوأنس سيد بن رجب, ط: َّ القاسم ابن سلام, تحقيق لأبي عبيد,الأموال   −١٧

  . السعودية− مصر, ودار الفضيلة −هـ, دار الهدي النبوي ١٤٢٨
هـ, دار ١٤٣٠−١الانتخابات وأحكام في الفقه الإسلامي, فهد العجلان, ط   −١٨

 .كنوز إشبيلية
لحــسن عــلي بــن ســليمان  لأبي ا,الإنــصاف في معرفــة الــراجح مــن الخــلاف   −١٩

هـ, طبعة خـادم الحـرمين ١٤١٧−١عبداالله التركي, ط/ د: , تحقيقلمرداويا
 ., هجر للطباعة والنشر−رحمه االله−الشريفين الملك فهد 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق, لابـن نجـيم الحنفـي, دار المعرفـة للطباعـة    −٢٠
 . لبنان−, بيروت ٢والنشر, ط

,  دار المعرفـة للطباعـة ٢, طلابـن نجـيمقائق,  شرح كنـز الـد,البحر الرائق   −٢١
 .والنشر

ــه    −٢٢ ــر, البحــر المحــيط في أصــول الفق ــستار أبوغــدة, مراجعــة: تحري : عبدال
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 . الغردقة−هـ, دار الصفوة ١٤١٣−٢ , ط:عبدالقادر العاني
: , لشمس الدين محمـود الأصـفهانيبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب   −٢٣

 .محمد مظهر بقا/ د: تحقيق
/  العروس من جواهر القاموس, للسيد محمد مرتـضى الزبيـدي, تحقيـقتاج   −٢٤

 .هـ, دار الفكر١٤٢٥, ١علي شيري,ط
, خـرج أحاديثـه وعلـق عليـه ١٤١٦, ١ط, لابـن فرحـون ,ّتبصرة الحكام    −٢٥

 . لبنان−جمال مرعشلي, دار الكتب العالمية, بيروت : وكتب حواشيه
 −دار البـاز : , توزيعـه١٤٠٥−١, طلعلاء الدين السمرقندي, تحفة الفقهاء   −٢٦

 .دار الكتب العلمية:  طبعة−مكة المكرمة 
 شيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه مجموع فتاو￯, فاسدتحقيق المصالح ودفع الم   −٢٧

 .هـ١٣٩٨/االله, جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد, ط
لشيخ الإسلام ابن , في إصلاح الراعي والرعيةالسياسة الشرعية التعليق على    −٢٨

−١, ط−رحمـه االله−, تعليق الشيخ العلامة محمد بـن صـالح العثيمـين تيمية
  .هـ, مدار الوطن للنشر١٤٢٧

لأبي الـسعود , تفسير أبي السعود ـ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم    −٢٩
 .بيروت: دار الكتب العلمية, ١٤١٩ −١ط, الحنفي

 . الدار التونسية١٩٨٤−ط , للطاهر ابن عاشور, تفسير التحرير والتنوير   −٣٠
:  لمحمد جمال الدين القاسمي, تحقيـق−المسمى محاسن التأويل−تفسير القاسمي    −٣١

 . لبنان−ة التأريخ العربي, بيروت هـ, مؤسس١٤١٥−١محمد فؤاد عبدالباقي, ط
يـاسر بـن إبـراهيم وغنـيم بـن : تحقيق. لأبي المظفر السمعاني, نآتفسير القر   −٣٢

 .الوطن, دار هـ١٤١٨ − ١َّعباس بن غنيم, ط
مصطفى السيد محمد, ومحمد : تفسير القرآن العظيم إسماعيل بن كثير, تحقيق   -٣٣
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    .هـ, دار عالم الكتب١٤٢٥−١السيد رشاد وآخرون, ط
ياسر إبراهيم وغنـيم عبـاس غنـيم, : تحقيق, لأبي المظفر السمعاني, تفسير القرآن   −٣٤

 .الرياض ,دارالوطن١٤١٨ , −١ط
, دار ١٤٢٥−٢, طالـرازي, لفخر الدين −لغيبمفاتيح ا−الكبير أو تفسير ال   −٣٥

 . لبنان−الكتب العلمية, بيروت 
م, دار إحيـاء الـتراث ١٩٨٥−٢تفسير المراغي, لأحمد مصطفى المراغـي, ط   −٣٦

 .لبنان−العربي, بيروت
ــير   −٣٧ ــسير المن ــنهجالتف ــشريعة والم ــدة وال ــزحيلي, ط/ د. أ,  في العقي ــة ال  − ١وهب

 . سورية− دمشق − لبنان, ودار الفكر − بيروت −هـ, دار الفكر المعاصر ١٤١١
التقرير والتحبير, شرح ابن الأمير الحاج على تحرير الإمام الكمال ابـن الهـمام,    −٣٨

 . بيروت−هـ, دار الكتب العلمية ١٤٠٣ − ٢ط 
للحسن بن قاسم المرداوي مكتبة المطبوعـات , )بحاشيته(تلخيص المستدرك    −٣٩

 .الإسلامية
م محفـوظ بـن أحمـد أبوالخطـاب الكلـوذاني التمهيد في أصول الفقـه, للإمـا   −٤٠

 .هـ, دار المدني للطباعة والنشر, جدة١٤٠٦, ١الحنبلي, ط
 لما في الموطأ من المعاني والأسـانيد, للإمـام يوسـف بـن عبـداالله بـن التمهيد   −٤١

 .هـ١٤٠٤سعيد أحمد أعراب, ط: عبدالبر, تحقيق
, العربية الـسعودية التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المملكة    −٤٢

 .يليمحمد مصطفى الزح/ د
مطبوع  .الشيخ محمد علي بن الشيخ حسين, تهذيب الفروق والقواعد السنية    −٤٣

 ., ط عالم الكتب, بيروتبهامش القرافي
−تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, عبدالرحمن بن نـاصر الـسعدي    −٤٤
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 . لبنان− هـ, مؤسسة الرسالة, بيروت١٤٢٠−١, ط−رحمه االله
كتبـة م ١٣٨٨ −٣ ط,لابـن جريـر الطـبري, جامع البيان عن تأويل آي القران    −٤٥

 .مصطفى الحلبي
 ١٤٢٧هـ/ ١ط, , لأبي عبداالله محمد بن أحمد القرطبيالجامع لأحكام القرآن   −٤٦

 . بيروت :مؤسسة الرسالة, عبداالله التركي/ د :تحقيق
 . الكتب العلميةهـ, دار١٤١٣الجنى الداني, للحسن بن قاسم المرادي, ط   −٤٧
/ د, جهود الإمام ابن القيم الجوزية الاجتهاديـة في علـم الـسياسة الـشرعية   −٤٨

 .هـ١٤٢٧ − ١ الحجيلي, الجامعة الإسلامية طعبداالله
, س الدين محمـد عرفـة الدسـوقيحاشية الدسوقي على الشرح الكبير, لشم   −٤٩

 .دار إحياء الكتب العربية
طبعـة دار ,  عرفـة الدسـوقي عـلى الـشرح الكبـير, لمحمـدحاشية الدسوقي   −٥٠

 .الفكر
عـلي محمـد / لأبي الحسن علي بـن محمـد المـارودي, تحقيـق, الحاوي الكبير    −٥١

هــ, دار الكتـب العلميـة, ١٤١٤−١َّمعوض, وعادل أحمد عبـدالموجود, ط
 . لبنان−بيروت 

  .هـ١٤٢٨, فهمي النجار :د .الحرب النفسية في ضوء القرآن الكريم   −٥٢
م, دار ١٩٦٧ − ٢لمة والمعتقـد, صـلاح نـصر, طالحرب النفسية معركة الك   −٥٣

 . مصر− القاهرة −القاهرة للطباعة والنشر 
فؤاد / د: حسن السلوك الحافظ دولة الملوك, لمحمد بن محمد الموصلي, تحقيق   −٥٤

 .هـ, دار الوطن١٤١٦ −١عبدالمنعم أحمد, ط
حكم مشاركة الإسلاميين في نظام غـير إسـلامي, راشـد الغنـوشي, ضـمن    −٥٥

عـزام التميمـي, : َّين في الـسلطة, أعـدهيمشاركة الإسـلام: كتاببحوث في 
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 . لندن−م, منظمة ليبرني ١٩٩٤ط
 −هـ, دار المعرفة للطباعة والنشر, بـيروت ١٣٩٩−, طلأبي يوسف, الخراج    −٥٦

 .لبنان
 .  مصر−هـ, القاهرة ١٤٠٨الزهراء للإعلام العربي لرشيد رضا; , الخلافة   −٥٧
َمحمـد بـوخبزة, / , تحقيـقالقـرافيدريـس , لشهاب الدين أحمد بن إالذخيرة   −٥٨ ُ ُ

 .م, دار الغرب الإسلامي١٩٩٤−١ط
 لمحمد أمين بن عمـر بـن − حاشية ابن عابدين−على الدر المختار تار حرد الم   −٥٩

 .هـ, دار عالم الكتب١٤٢٣ط , عابدين
عمـر عبدالـسلام و, مـدمحمـد أحمـد الأ: قيـقهـ, تح١/١٤٢١ط , روح المعاني   −٦٠

 .بيروت. اث العربي دار إحياء التر,السلامي
عـادل عبـدالموجود وعـلي / , تحقيقلنوويلأبي زكريا يحيى اروضة الطالبين    −٦١

 .هـ, دار عالم الكتب١٤٢٣َّمحمد معوض, ط 
شعيب :  , تحقيق−رحمه االله− الجوزية لابن قيمفي هدي خير العباد, زاد المعاد    −٦٢

 .هـ, مؤسسة الرسالة١٤٠٢ − ٢الأرنؤوط وعدبالقادر الأرنؤوط, ط
صيد : سعد بن مطر العتيبي, موقع/ لسلة أضواء على السياسة الشرعية, دس   −٦٣

 .الفوائد
صلاح الـدين دراسة فقهية مقارنة, , سلطة ولي الأمر في فرض وظائف مالية   −٦٤

 .هـ, سلطان للنشر١٤٢٥, طعبدالحليم سلطان
السنن الكبر￯, للحافظ أحمد بن الحسين بن علي البيهقي, الفـاروق الحـديث    −٦٥

 . مصر−لنشر, القاهرة للطباعة وا



א 

  ٢٥٦ 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيـة, لـشيخ الإسـلام ابـن تيميـة,    −٦٦
هــ, مـدار ١٤٢٧/, ط−رحمه االله−محمد بن صالح العثيمين / الشيخ: تعليق

 .الوطن للنشر
 . بيروت, مؤسسة الرسالة  ,هـ١٤١٢/ ٨ ط,للذهبي, سير إعلام النبلاء    −٦٧
: تحقيـق: صدر الشهيد ابن مازة البخـاريلل,  افَّللخص: شرح أدب القاضي   −٦٨

 .هـ١٣٩٧ مطبعة الإرشاد ـ بغداد, محيي هلال السرحان 
دار : ط; َّ على مختصر سيد خليل, لسيدي عبـدالباقي الزرقـانيشرح الزرقاني   −٦٩

 . بيروت−الفكر 
لأبي القاسـم عبـدالكريم بـن محمـد ) العزيـز شرح الـوجيز(الشرح الكبـير    −٧٠

 .َّمعوض وعادل أحمد عبدالموجودالرافعي, تحقيق علي محمد 
طبعـة , عبـداالله التركـي /د: تحقيق ,لشمس الدين ابن قدامة ,الشرح الكبير   −٧١

 .١٤١٧خادم الحرمين الشريفين الملك فهد ـ رحمه االله ـ ط 
عبد الرزاق بن عبـد المحـسن العبـاد /للشيخ, شرح رسالة نواقض الإسلام    −٧٢

 .شبكة العنكبوتية على الهـ,١٤٣١. شبكة الإمام الآجري, البدر
لأبي , )المنهـاج في شرح صـحيح مـسلم ابـن الحجـاج(شرح صحيح مسلم    −٧٣

 .بيروت: دار الكتب العلمية, زكريا يحيى بن شرف النووي
−٢يحيـى إسـماعيل, ط. د: , تحقيـقللقـاضي عيـاض, شرح صحيح مـسلم    −٧٤

 . الرياض−هـ, دار الندوة العالمية, دار الوفاء ١٤٢٥
هــ, مؤسـسة ١٤٠٢لتركـي, ط عبـداالله ا/ د: شرح مختصر الروضة, تحقيـق   −٧٥

 .الرسالة
شـعيب  أنور/د :ماهيته وحجيته ونشأته وضوابطه وتطبيقاته, شرع من قبلنا   −٧٦

 .العبدالسلام
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٧٧−   ￯بيروت ,  دار صادر  عن المستظل بن الحصين,الطبقات الكبر. 
− ٤ ط ,َّبشير محمـد عيـون: , تحقيق−رحمه االله−الطرق الحكمية, لابن القيم    −٧٨

 . مكتبة دار البيانهـ١٤٢٦
حسن تيسير شـموط; /د, العدالة القضائية وتطبيقاتها في الشريعة الإسلامية    −٧٩

 . هـ, دار النفائس, الأردن١٤٢٦−١ط
/ هــ, تحقيـق د١٤١٠, ٢العدة في أصول الفقه, للقاضي أبويعلى الحنـبلي, ط   −٨٠

 .أحمد بن علي سيد المباركي
حوث الملتقى التراثي الـدولي ب, العسكرية الإسلامية في ضوء القرآن الكريم    −٨١

كريين سالمصاحب لجائزة الأمير سلطان الدولية في حفظ القرآن الكـريم للعـ
 .الرابعة

, ١٤٢٨ط , العسكرية الإسلامية في ضوء القران الكـريم مجموعـة بحـوث    −٨٢
 .إدارة الشؤون الدينية, وزارة الدفاع والطيران 

لشيخ مرعي بن يوسف الحنـبلي, , لغاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى   −٨٣
  . الرياض−, منشورات المؤسسة السعيدية ٢ط

 بـشرح صـحيح البخـاري, للحـافظ أحمـد بـن عـلي بـن حجـر فتح الباري   −٨٤
 ., المطبعة السلفية−رحمه االله−عبدالعزيز بن باز / الشيخ: العسقلاني, تحقيق

 َّهــ, مؤسـسة الريـان,١٤٢٥−٣لمحمد بـن عـلي الـشوكاني, ط, فتح القدير   −٨٥
 .لبنان−بيروت

َّ هذبه وعلق عليه,الفروسية   −٨٦ َ سمير حـسين حلبـي, دار الـصحابة للـتراث, : َّ
 .هـ, طنطا١/١٤١١ط

عبداالله التركـي, / د:  المقدسي, تحقيق مفلحلشمس الدين محمد بن, الفروع    −٨٧
 .هـ١٤٢٤−١ط
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    .هـ, دار الفكر١٤٠٥/ ٢, طوهبة الزحيلي/ د.أ, الفقه الإسلامي وأدلته   −٨٨
سـعد بـن مطـر . د, ات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين فقه المتغير   −٨٩

 .السعودية: دار الفضيلة, المرشدي العتيبي
عبد العـلي محمـد بـن , فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه    −٩٠

 . بذيل المستصفى, دار صادر,نظام الدين الأنصاري
يـق الـتراث في مؤسـسة مكتب تحق: , تحقيقللفيروز آبادي ,القاموس المحيط   −٩١

 .هـ, مؤسسة الرسالة١٤٢٦−٨الرسالة, ط
ــ ١ط , عبدالرحمن بن إبـراهيم الحميـضي/د ,القضاء ونظامه في الكتاب والسنة   −٩٢

 .أم القر￯.هـ١٤٠٩
عــلي /د :تحقيــق, ١٩٩٦/ ١ط, للتهــانوي, كــشاف اصــطلاحات الفنــون    −٩٣

 .مكتبة لبنان, دحروج 
:  بـن يـونس البهـوتي, تحقيـق عن متن الإقناع, للشيخ منصوركشاف القناع   −٩٤

 .هـ, دار الكتب العلمية١٤١٨−١محمد حسن الشافعي, ط
ر الكتـب العلميـة هـ, دا١٤١٢−١لسان العرب لجمال الدين ابن منظور, ط    −٩٥

 . لبنان− بيروت −
محمـد نجيـب /الـشيخ ) لـه الثـانيَّمكم(ت وتعليق, المجموع شرح المهذب   −٩٦

  .هـ١٤١٥ −دار إحياء التراث العربي, ط , المطيعي
 في تفسير الكتاب العزيز, للقاضي عبدالحق بن غالب بن عطية المحرر الوجيز   −٩٧

دار الكتب العلميـة, هـ, ١٤٢٢−١عبدالسلام محمد, ط: الأندلسي, تحقيق
 .لبنان: بيروت

ــشيخ   −٩٨ ــشرعية, لل ــسياسة ال ــدخل إلى ال ــدالعال أحمــد عطــوة, ط : الم  −٢عب
 .هـ, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية١٤٢٥
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ة الأميريـة هــ, المطبعـ١٣٢٢, ١, طللغـزالي, المستصفى من علم الأصـول    −٩٩
 .ببولاق مصر, دار صادر

−١ط, عبد الكريم زيدان/ د, المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة    −١٠٠
 .مؤسسة الرسالة, ١٤٣٠

 شروطهـا وضـوابطها, مشاركة المسلم في الانتخابـات مـع غـير المـسلمين   −١٠١
ضـمن مجلـة المجمـع , , إمام الحـرم المكـيالسبيلمحمد بن عبداالله / الشيخ

 .هـ١٤٢٥الإسلامي, التابع لرباطة العالم الإسلامي, الفقهي 
مشاركة المسلم في الانتخابـات مـع غـير المـسلمين; الديمقراطيـة وحكـم    −١٠٢

بحـث ضـمن مجلـة : عبدالكريم زيدان/ د, مشاركة المسلم في الانتخابات
 .هـ١٤٢٦ ,سلامي الإالمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم

هــ, ١٤٠٣−٢المصنف, للحافظ أبي بكر عبدالرزاق بن الهمام الصنعاني, ط   −١٠٣
 .حبيب الرحمن الأعظمي:  تحقيقي,المكتب الإسلام

سليمان و ,عثمان جمعة ضميريةومحمد عبد االله النمر : ت, للبغوي, معالم التنزيل   −١٠٤
 .دار طيبة, مسلم الحرش 

 ., المكتبة الإسلاميةيةمجمع اللغة العرب, المعجم الوسيط   −١٠٥
, ٢٠٠٩/ ١, طسائر بصمة جـي, معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي    −١٠٦

 . والنشرصفحات للدراسات
هــ, دار ١٤١١ − ١, طحمد بـن فـارس بـن زكريـاأ, معجم مقاييس اللغة    −١٠٧

 .الجيل
بـن خليـل عـلي فـيما يـتردد بـين الخـصمين مـن الأحكـام, , معين الحكام   −١٠٨

 .مصر−شركة ومطبعة مصطفى الحلبيهـ, ١٣٩٣/ ٢, طالطرابلسي
ــاج   −١٠٩ ــي المحت ــشربيني الخطيــب, مغن ــاظ المنهــاج, لمحمــد ال ــة ألف  إلى معرف



א 

  ٢٦٠ 

 . مصر−هـ, مطبعة مصطفى الحلبي ١٣٧٧ط
عبـداالله / د: , لموفق الدين عبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي, تحقيـقالمغني   −١١٠

 هــ, هجـر للطباعـة والنـشر,١٤١٣−١ط. عبدالفتاح الحلـو/ التركي ود
 . مصر−القاهرة 

َّ لما أشكل من تلخيص كتـاب مـسلم, لأبي العبـاس أحمـد بـن عمـر المفهم   −١١١
هــ, دار ١٤٢٦−٣محيي الدين ديب مستو, وآخـرون, ط: القرطبي, تحقيق

   . بيروت−ابن كثير, دمشق 
, −دراسة مقارنـة−المقاصد الشرعية من الإمامة الكبر￯ عند شيخ الإسلام    −١١٢

, رسـالة ماجـستير, قـسم الـسياسة ـــه١٤١٦. سفر بـن عـلي القحطـاني
الشرعية, المعهـد العـالي للقـضاء التـابع لجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود 

 .الإسلامية
سعيد أحمد /  لأبي الوليد محمد بن أحمد القرطبي, تحقيقالمقدمات الممهدات   −١١٣

 .هـ, دار الغرب الإسلامي١٤٠٨−١أعراب, ط
−١, طمـد مهنـا العـليمح/عقيد ركـن , منهج الإسلام في السلم والحرب    −١١٤

 .هـ, دار أمية للنشر والتوزيع, الرياض١٤١١
ّالمنهل الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي, للحافظ محمد بن عبدالرحمن    −١١٥

هــ, مكتبـة دار ١٤٠٩−١محمد العيد الخطراوي, ط/ د: السخاوي, تحقيق
 . المدينة المنورة−التراث 

محمـد / د: , تحقيـقلشيرازيافي فقه الإمام الشافعي, لأبي إسحاق المهذب    −١١٦
 . دمشق−هـ, دار القلم ١٤١٧−١الزحيلي, ط

, ضبطه )َّالحطاب( لشرح مختصر خليل, لمحمد بن محمد المغربي مواهب الجليل   −١١٧
 .هـ, دار عالم الكتب١٤٢٣زكريا عميرات, طبعة : وخرج آياته وأحاديثه



א 

  ٢٦١ 

, هــ١٤٣٠/ ١, ط محمد بن إبراهيم التو يجـري,موسوعة الفقه الإسلامي   −١١٨
 .يت الأفكار الدوليةب

 .هـ, دار النفائس١٤٢١−١ ط,قلعة جي/د .الموسوعة الفقهية الميسرة   −١١٩
م, دار العلـم ١٩٩٣−٣عبـدالرحمن بـدوي, ط/ موسوعة المستـشرقين, د   −١٢٠

 . لبنان−للملايين, بيروت 
م, مطبوعات ١٩٧٤/ فاروق النبهان, طمحمد /د, نظام الحكم في الإسلام   −١٢١

 .جامعة الكويت
 في الإسلام ومد￯ تطبيقه في المملكة العربية الـسعودية مـع نظام الضرائب   −١٢٢

 .م١٩٧٥−٢, طعبدالعزيز النعيم/د .المقارنة
 .١٤١٠ــ ١ط, إسماعيل البدوي, نظام القضاء الإسلامي    −١٢٣
: وتـأريخ) ٧٨/م: (نظام القضاء الجديـد الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم   −١٢٤

١٩/٩/١٤٢٨. 
, ١٤١٨ــ ٣ط, لكريم زيـدانعبـدا, نظام القـضاء في الـشريعة الإسـلامية   −١٢٥

 .بيروت: مؤسسة الرسالة
, مكتبـة ٧, طضياء الدين الـريسمحمد / د, النظريات السياسية الإسلامية   −١٢٦

 . مصر−دار التراث, القاهرة 
هـ, ١٤١٨, ٢, طأحمد بن إدريس القرافي, نفائس الأصول شرح المحصول   −١٢٧

طفى عادل أحمد عبدالموجود, وعلي محمد معوض, مكتبة نـزار مـص: تحقيق
 . الباز, مكة المكرمة

السيد بن عبدالمقـصود بـن : تعليق, الحسن الماورديلأبي  ,النكت والعيون   −١٢٨
 .هـ, دار الكتب العلمية١٤١٢/ ١, طعبدالرحيم

 إلى شرح المنهاج, لشمس الدين محمد بن أبي العبـاس الـرملي, نهاية المحتاج   −١٢٩



א 

  ٢٦٢ 

 .  المكتبة الإسلامية
: تحقيـق, مبـارك ابـن الأثـير الجـزريلل, النهاية في غريب الحديث والأثـر   −١٣٠

 .المكتبة الإسلامية, وطاهر الزواوي, محمود الطناحي
 



א 

  ٢٦٣ 

pbÇìšì¾a@‘‹èÏ@ @
 

א      א 
٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−א 

 ٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−همية الموضوعأ
 ٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−أسباب اختيار الموضوع

 ٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−مشكلة البحث
 ٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−تساؤلات البحث
 ٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الدراسات السابقة

 ٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−منهج البحث
 ٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ثمخطط البح

 ١٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−شكر وتقدير
Wאאאאא−−−−−−−−−−−−١٧ 

 ١٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−تعريف السياسة الشرعية: المبحث الأول
 ١٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−تعريف السياسة في اللغة: المطلب الأول
 ٢١−−−−−−−−−−−−تعريف السياسة الشرعية في الاصطلاح: المطلب الثاني
 ٢١−−−−−−−−−−−−تعريف السياسة الشرعية بمعناها العام: المسألة الأولى
 ٢٣−−−−−−−−−−−تعريف السياسة الشرعية بمعناها الخاص: المسألة الثانية
 ٢٧−−−−−)حكم العمل بها(حجية العمل بالسياسة الشرعية : المطلب الثالث
 ٣٢−خصائص سياسة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام: المطلب الرابع
 ٣٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−شرع من قبلنا: المبحث الثاني
 ٣٤−−−−−−−)قصود بشرع من قبلناالم. (تعريف شرع من قبلنا: المطلب الأول
 ٣٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−)معناه(تعريف شرع من قبلنا : المطلب الثاني



א 

  ٢٦٤ 

א      א 
 ٣٦−−−−−−−−−صلى الله عليه وسلمحجية شرع من قبلنا بعد بعثة نبينا محمد : لثالمطلب الثا

 ٤٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الولاية العظمى: المبحث الثالث
 ٤٨−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−تعريف الولاية في اللغة: المطلب الأول
 ٤٩−−−−−−−−−−−−ف الولاية العظمى في الاصطلاحتعري: المطلب الثاني
 ٥٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−القضاء: المبحث الرابع
 ٥٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−تعريف القضاء في اللغة: المطلب الأول
 ٥٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−تعريف القضاء في الاصطلاح: المطلب الثاني

אאWאא،،−−−−٥٤ 
 ,ًمقارنا بشرعنا,  قبلناًطلب الولاية عموما في شرع من: المبحث الأول

 ٥٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−وبالأنظمة                           
 ٥٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−طلب الولاية في شرع من قبلنا:المطلب الأول
 ٦٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−حكم طلب الولاية في شرعنا:المطلب الثاني
 ٧٩−−−−−−−−−−−−−−−−−شروط الوالي في شرع من قبلنا: المطلب الثالث
 ٨٢−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−شروط الوالي في شرعنا: المطلب الرابع

 ٨٧−−−−−−−−−−−−−−−−− والأنظمةِتينَعِة بين الشرالمقارن:المطلب الخامس
 ٨٧−−لب الولاية وشروط الوالي الأعظمالمقارنة بين الشرعتين في ط: المسألة الأولى
 ٨٧−−−−−−−−−−−−−−−المقارنة بين الشرعتين في طلب الولاية: الفرع الأول
 ٨٨−−−−−−−−−−عظمالمقارنة بين الشرعيتين في شروط الوالي الأ: الفرع الثاني
 ٨٩−−ية السعوديةوالأنظمة في المملكة العرب) شرعنا (المقارنة بين الفقه: المسألة الثانية
 ٨٩−−−−−−−−−−−−−ين الفقه والنظام في طلب الولايةالمقارنة ب: الفرع الأول
  ٩١−−−−−−−−المقارنة بين الفقه والنظام في شروط الوالي الأعظم: الفرع الثاني



א 

  ٢٦٥ 

א      א 
 ٩٣−−−−−−−−ا وفي شرعناواجبات ولي الأمر في شرع من قبلن: المبحث الثاني
 ٩٣−−−−−−−−−−−−−−واجبات ولي الأمر في شرع من قبلنا: المطلب الأول
 ٩٣−)دستور الدولة المسلمة في شرع من قبلنا(وجوب الحكم بالحق : المسألة الأولى
 ٩٦−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جهاد الطلب: المسألة الثانية
 ١٠٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−تفقد حال الرعية: المسألة الثالثة
 ١٠٨−−−−−وظفين في الدولةوجوب التأكد من أعمال الولاة والم: المسألة الرابعة
 ١١٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−واجبات ولي الأمر في شرعنا: المطلب الثاني
 ١١٠−−−−)دستور الدولة المسلمة في شرعنا(وجوب الحكم بالحق : المسألة الأولى
 ١١٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−جهاد الطلب: المسألة الثانية
 ١٣١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−تفقد حال الرعية: المسألة الثالثة
 ١٣٤−−−−−ين في الدولةوجوب التأكد من أعمال الولاة والموظف: المسألة الرابعة
  ١٣٨------------------------المقارنة بين الشرعتين والأنظمة: المسألة الخامسة
 ١٣٨−−−المقارنة بين شرع من قبلنا وبين شرعنا في واجبات الإمام: الفرع الأول
 ١٤١−−−وبين الأنظمة في واجبات الإمام)شرعنا(المقارنة بين الفقه :الفرع الثاني

  ١٤٧−−مى في شرع من قبلنا وفي شرعنامسائل متفرقة في الولاية العظ: المبحث الثالث
 ١٤٧−−−−−−مسائل متفرقة في الولاية العظمى في شرع من قبلنا: المطلب الأول
 ١٤٧−−−−−−−−−−−−−أخذ مال من الرعية للمصلحة العامة: المسألة الأولى
 ١٤٩−−−−−−−−−−−−−التفريق بين المحسن والمسيء من الرعية: المسألة الثانية

 ١٥١−−−−−−−−−−−− الدولةاستخدام البهائم ونحوها لحاجة: المسألة الثالثة 
 ١٥٤−−−−−−−−−−مسائل متفرقة في الولاية العظمى في شرعنا: المطلب الثاني
 ١٥٤−−−−−−−−−−−−−أخذ مال من الرعية للمصلحة العامة: المسألة الأولى



א 

  ٢٦٦ 

א      א 
 ١٦٢−−−−−−−−−−−−−التفريق بين المحسن والمسيء من الرعية: المسألة الثانية

 ١٦٤−−−−−−−−−−−−وها لحاجة الدولةاستخدام البهائم ونح: المسألة الثالثة 
  ١٦٩−−−−−−−−−−−−−−−−المقارنة بين الشرعتين والأنظمة: المسألة الرابعة
 مسائل متفرقة من: المقارنة بين شرع من قبلنا وبين شرعنا في: الفرع الأول

 ١٦٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−.الولاية العظمى                       
 ١٧١−−ة العظمىالمقارنة بين الفقه والنظام في المسائل المتفرقة من الولاي: الفرع الثاني

אאW١٧٦−−−−−−−−−−−−−−א 
 ١٧٧−−−−−−−−−−−−−−القاضي في شرع من قبلنا وفي شرعنا: المبحث الأول
 ١٧٧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−القاضي في شرع من قبلنا: المطلب الأول
 ١٧٧−−−−−−−−−−−−−−−حكم تولية قاضيين في مكان واحد: المسألة الأولى
 ١٨١−−−−−−−−−−−−ًرجوع القاضي عن حكمه إذا كان خطأ: المسألة الثانية
 ١٨٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−القاضي في شرعنا: المطلب الثاني
 ١٨٣−−−−−−−−−−−−−−−حكم تولية قاضيين في مكان واحد: المسألة الأولى
 ١٨٧−−−−−−−−−−−−ًرجوع القاضي عن حكمه إذا كان خطأ: المسألة الثانية
  ١٩١−−−−−−−−−−−−−−−−−المقارنة بين الشرعتين والأنظمة: المسألة الثالثة
  في حكموالأنظمة ,وبين شرعنا ,المقارنة بين شرع من قبلنا :الفرع الأول

 ١٩١−−−−−−−−−−−−−−−ٍتولية قاضيين فأكثر في مكان واحد                        
 والأنظمة في مسألة ,المقارنة بين شرع من قبلنا وبين شرعنا: الفرع الثاني

 ١٩٣−−−−−−−−−−−−−رجوع القاضي عن حكمه إذا كان خطأ                      
 ١٩٥−−−−عناالدعو￯ وجلسة المحاكمة في شرع من قبلنا وفي شر: المبحث الثاني
 ١٩٥−−−−−−−−−−−الدعو￯ وجلسة المحاكمة في شرع من قبلنا: المطلب الأول



א 

  ٢٦٧ 

א      א 
 ١٩٥−−−−−−−−−−−−−−−−−حكم النظر في القضايا اليسيرة: المسألة الأولى
 ١٩٨−−−−−−ًاتخاذ القاضي والحاكم وزعة ينظمون شؤون الناس: المسألة الثانية
 ٢٠٠−−−ياب عند الاستدعاء للحضورمشروعية العقوبة على الغ: المسألة الثالثة
 ٢٠٢−−−−−−−−−−−−−−الدعو￯ وجلسة المحاكمة في شرعنا: المطلب الثاني
 ٢٠٢−−−−−−−−−−−−−−−−−حكم النظر في القضايا اليسيرة: المسألة الأولى
 ٢٠٦−−−−−−اتخاذ القاضي والحاكم وزعة ينظمون شؤون الناس: المسألة الثانية
 ٢١٢−−−رمشروعية العقوبة على الغياب عند الاستدعاء للحضو: المسألة الثالثة
  في مسائل الدعو￯ وجلسةالمقارنة بين الشرعتين والأنظمة: المسألة الرابعة

  ٢١٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المحاكمة                          
 ٢١٤−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−المقارنة بين الشرعتين: الفرع الأول
 ٢١٦−−−−−−−−−−−−−−−−ـ الفقه ـ والنظام المقارنة بين شرعنا :الفرع الثاني

٢٢٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−א 
 ٢٣٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−الفهارس

 ٢٣١−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−فهرس الآيات القرآنية
 ٢٤٥−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−فهرس الأحاديث والآثار

 ٢٤٩−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−فهرس الأعلام
 ٢٥٠−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−فهرس المصادر والمراجع
 ٢٦٣−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−فهرس الموضوعـــات


